
الجمعي قاسمي

 تونس – فاجأت استقالة رئيس حكومة 
الوفــــاق فايــــز الســــراج الليبيــــين رغم أن 
تســــريبات صحافية مهدت لهــــا قبل نحو 
أســــبوع،  باعتبار أن القرار جاء بعد فترة 
وجيــــزة مــــن احتــــدام صــــراع النفوذ بين 
الســــراج ووزير الداخلية فتحي باشــــاغا 
الذي قــــاد حملة تحريضية غير مباشــــرة 
ضده مــــن خلال تشــــجيع الليبيــــين على 
النزول إلى الشارع والاحتجاج على تفشي 

الفساد.
وفي حين ينظر البعض إلى اســــتقالة 
الســــراج على أنها خطوة إجرائية لتمهيد 
الطريــــق لحكومة الوحدة الوطنية المقبلة، 
يرى آخــــرون أن هــــذه الاســــتقالة تعكس 
فشــــل محاولات الســــراج لمنع اســــتبعاده 
من المشــــهد لاسيما بعدما عاد باشاغا إلى 
ممارســــة مهامه كوزير للداخلية بســــبب 

قرار من السراج.
ورغم الترحيب الحــــذر بهذه الخطوة 
التي مهدت لها الطريق تسريبات أميركية 
لافتة تــــردد صداها بقوة خلال الأســــبوع 
الماضــــي، فإن ذلك لم يمنع من تباين الآراء 
والمواقف الليبيــــة إزاء جديتها وأبعادها، 
الــــذي ترافــــق مع تســــاؤلات جديــــة حول 
مصيــــر الاتفاقيــــات المثُيرة للجــــدل التي 

وقعها مع تركيا.
ويرى كثيرون أن هذه الاستقالة جاءت 
بضغط أميركي لاســــترضاء أطراف دولية 
منزعجة مــــن الاتفاقيات التــــي وقعها مع 
تركيــــا، لاســــيما اتفاقية ترســــيم الحدود 
البحريــــة التــــي تثير غضــــب الأوروبيين 
بشكل عام وفرنسا واليونان بشكل خاص.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر 
ســــارع أوليفر أوفتشا، ســــفير ألمانيا لدى 
ليبيــــا، إلى الترحيب بهــــذه الخطوة قائلا 
”قرار الرئيس الســــراج يستحق الاحترام، 
نظرا إلى أن انتقال الســــلطة يمثل تحديا 

لأي بلد“.
وتواترت الأنباء خلال الأشهر الماضية 
بشــــأن اعتزام فرنســــا تقديم مشروع قرار 
لمجلــــس الأمــــن الدولــــي من أجل ســــحب 

الشرعية عن حكومة الوفاق.
المجلس  عضــــو  تصريحــــات  وتؤكــــد 
الرئاســــي عماري 

زايد، القيادي السابق في الجماعة الليبية 
المقاتلة والمحســــوب علــــى التيار المتطرف 
المعروف بولائه الكبيــــر لتركيا، ما يتواتر 
من أنباء بشــــأن القلق التركي من استقالة 

السراج.
وقال زايد فــــي تصريحات إعلامية إن 
”الشــــرعية التي يتم الاستناد إليها ليست 
مرتبطة بأيّ شخص مهما كان منصبه إنما 
باتفاق سياسي كان أفضل الموجود“، لافتا 
إلى أن هذه الشــــرعية تعــــززت بـ“الثوار“ 
(في إشــــارة إلى الميليشيات) الذين التفوا 
علــــى المجلــــس الرئاســــي للمحافظة على 
”أهداف الثورة“، وأن هــــؤلاء ”الثوار“ من 
حقهم المشــــاركة في القرار السياسي وأنه 

لن يسمح بتهميشهم.
وكان الســــراج قــــد أعلــــن فــــي كلمــــة 
مُصــــورة، توجــــه بها مســــاء الأربعاء إلى 
الشعب الليبي، عن عزمه رسميا الاستقالة 
من رئاســــة حكومة الوفاق في نهاية شهر 
أكتوبــــر القــــادم، وذلــــك في تطور ســــريع 
للأمور بــــدا كأنه ليس معــــزولا عن إعلان 
الحكومة الموازية في شــــرق ليبيا برئاسة 

عبدالله الثني استقالتها قبل أربعة أيام.
وقال فــــي كلمته ”أعلن للجميع رغبتي 
الصادقة في تســــليم مهامي إلى الســــلطة 
التنفيذيــــة القادمــــة فــــي موعــــد أقصــــاه 
شــــهر أكتوبــــر القادم، على أمــــل أن تكون 
لجنة الحــــوار الليبي اســــتكملت أعمالها 
واختارت مجلســــا رئاسيا جديدا، وكلفت 
رئيســــا لحكومة يتم تســــليم المهــــام إليه، 
وفقا لمخُرجات مؤتمــــر برلين التي صادق 

عليها مجلس الأمن الدولي“.
وتذهب بعض الآراء إلى حد القول إن 
الســــراج أراد بهذه الكلمة تمهيد الطريق 
لخروجه من المشهد الليبي بأخف الأضرار، 
ومع ذلك لم يتردد النائب البرلماني الليبي 
زيــــاد دغيم في الترحيب بما جاء في كلمة 
السراج من التزام بالتنحي من منصبه في 

نهاية الشهر القادم.
وقال في اتصــــال هاتفي مع ”العرب“، 
إن قرار السراج المعُلن ”يُحترم وفيه تقديم 
للمصلحــــة العامــــة العليــــا، ويُضاف إلى 
قرارات وطنية هامة اتخذها مؤخرا، منها 

وقف إطلاق النار، وعدم تطوير الحرب“.
واعتبر زياد دغيم أن هذا القرار ”خطوة 
جديــــة ألقى بها الكرة فــــي ملعب الآخرين، 
ويجــــب أن تُقابــــل بانفتــــاح، ومعالجة كل 

مصادر قلق السراج إن وجدت“.
ســــعد  قابلــــه  الترحيــــب  هــــذا  لكــــن 
الجــــازوي، عضــــو المجلس الاستشــــاري 
الليبي المحســــوب على جماعــــة الإخوان 
المســــلمين، بالتشــــكيك، عبر ربــــط القرار 

بإمــــلاءات خارجية حيث اعتبــــر أن كلمة 
الســــراج التي تحدث فيها عن الاســــتقالة 
”لــــم تكــــن نتيجــــة الحالــــة الســــيئة التي 
وصلت إليها إدارة البلاد خلال الســــنوات 
الماضية، بل جاءت اتســــاقا مع المشــــروع 

الدولي لليبيا“.
ورأى، خــــلال تصريحــــات بثتها قناة 
”ليبيــــا بانوراما“ ليل الأربعاء – الخميس، 
أن كلمة الســــراج ”جــــاءت نتيجة إملاءات 
دوليــــة تريد لليبيــــا الدخول فــــي مرحلة 

انتقالية أخرى“.
وأضــــاف ”كنا ننتظر من الســــراج أن 
يضع خطوطــــا عملية لعلاجــــات حقيقية 
للملفات التي يعاني منها المواطن الليبي، 
لكنــــه وضعنا في الســــياق الدولــــي بأنه 
سيسلم (ما يضعه من خطوط عملية) إلى 

الحكومــــة التي ستنشــــأ عــــن طريق لجنة 
الحــــوار، دون إضافة جديد يخص معاناة 

الشعب الليبي“.
وتكاد القراءات السياســــية المصُاحبة 
لهذا التطور تجُمع على أن السراج تعرض 
لضغوط قوية لهــــا علاقة بترتيبات دولية 
يجــــري التحضيــــر لها في عــــدة عواصم 
غربية، وخاصة منها واشــــنطن، لتسوية 
الملف الليبــــي عبر إعادة صياغة المشــــهد 

السياسي قبل الانتخابات الأميركية.
وتســــتند تلــــك القراءات علــــى تقارير 
أميركيــــة ســــابقة، كانــــت قــــد أكــــدت قبل 
نحو أســــبوع اعتزام فايز الســــراج إعلان 
استقالته قريبا، وذلك بالتنسيق مع تركيا، 
التي مــــا زالت تتحكم فــــي أوراق موازين 

القوى السياسية في الغرب الليبي.

 بيــروت – قــــرّر مصطفى أديــــب المكلّف 
بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد 
اجتماع برئيس الجمهورية ميشال عون، 
التريــــث في الاعتذار عن عــــدم قدرته على 

تشكيل مثل هذه الحكومة.
أديب  وعزت مصادر سياسية ”تريُّث“ 
إلى طلب فرنسي؛ إذ لا تزال باريس، التي 
تجــــري اتصالات مــــع طهــــران، تعتقد أن 
فــــي الإمكان جعل حزب اللــــه يتّخذ موقفا 
أكثر مرونة تجاه تشــــكيل حكومة جديدة، 
خصوصــــا أن قراره في طهران وليس في 

بيروت.
وكشــــف مصــــدر قريب مــــن مصطفى 
أديــــب أن قصر الإليزيه اتصل به وهو في 
طريقه إلى قصر بعبدا طالبا منه التريث، 

علما أن رسالة الاعتذار كانت في جيبه.
أديب علــــى الرغم من  وجــــاء ”تريّث“ 
اكتشــــافه أنّه عاجز عن تحقيق أي خطوة 
إلى الأمــــام في ضــــوء إصــــرار ”الثنائي 
(حركة أمل وحــــزب الله) على  الشــــيعي“ 
تســــمية الوزراء الشــــيعة فــــي الحكومة 
وعلــــى أن يكــــون موقــــع وزير المــــال من 
نصيب وزير شــــيعي، وذلــــك بما يخالف 
المبــــادرة الفرنســــية التي ســــبق للثنائي 

القبول بها.
على  ومع إصرار ”الثنائي الشــــيعي“ 
فرض إرادته علــــى رئيس الوزراء المكلّف، 
أعلنــــت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة عــــن 
عقوبات على شركتي بناء تابعتين لحزب 
الله وعلى شــــخص مرتبــــط بالحزب هو 

سلطان خليفة أسعد.
ويشــــغل ســــلطان أســــعد موقع نائب 
رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الذي 
يرأســــه هاشــــم صفي الدين. والشركتان 
همــــا ”آرتــــش“ و“معمار“ اللتــــان تنفذان 
مشــــاريع لمصلحة إيران وشــــركات تابعة 

للحرس الثوري في لبنان.
وقال وزيــــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، تعليقا على العقوبات الأميركية 
الجديــــدة، إن ”حزب الله يخدع اللبنانيين 

ويستغلّ اقتصادهم“.
وتوجــــه مصطفى أديب إلــــى القصر 
الجمهــــوري فــــي ظلّ أجــــواء تدعــــو إلى 
التشــــاؤم، إذ نقلت عنه مصادره قوله ”إن 
المهمة التي تم تكليفي على أساسها نتيجة 
تفاهم غالبية القوى السياسية اللبنانية، 
هي تشــــكيل حكومــــة اختصاصيين غير 
سياسية، في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ 

الإصلاحات فورا“.  
وأضاف ”وعلى هذا الأســــاس لم يكن 
الهدف التفرد بالرأي ولا اســــتهداف أحد 
مــــن المكونــــات السياســــية اللبنانية، بل 
اختيار تشــــكيلة حكومــــة اختصاصيين. 
وأي طرح آخر ســــيفترض تاليــــا مقاربة 

مختلفــــة للحكومــــة الجديــــدة، وهــــذا لا 
يتوافق مع المهمة التي كلفت من أجلها“.

وخلــــص أديــــب إلــــى القــــول ”لأنني 
حريــــص على أن تبقى المهمــــة التي أقوم 
بها متوافقة مع روحية التفاهم الأساسي 
علــــى حكومــــة اختصاصيــــين، طلبت من 
الرئيس ميشــــال عــــون إرجــــاء الاجتماع 
بيننا، لإجــــراء مزيد مــــن الاتصالات قبل 

تحديد الموقف النهائي“.
ولــــم يذكــــر أديب أيــــة تفاصيل أخرى 
بشــــأن المدة التي اتفق عليها مع الرئيس 
عون. ويــــوم الثلاثاء انقضــــى أجل موعد 
نهائي اتفق الساســــة اللبنانيون عليه مع 
باريس لتشكيل الحكومة دون إحراز تقدم.
وكانــــت كتلــــة حزب الله فــــي البرلمان 
قــــد انتقــــدت ”الــــدور الأميركــــي البالــــغ 
الســــلبية لضــــرب كل الجهــــود المبذولــــة 
لتشــــكيل حكومة في لبنان تنهض بمهام 
المرحلة الراهنة“، في محاولة للتهرب من 
الاتهامــــات التــــي توجه للحــــزب وحليفه 

حركة أمل بإعاقة مساعي أديب.
وأعلنــــت الكتلــــة فــــي بيان لهــــا أنها 
ترفض ”أن يسمي أحد عنا الوزراء الذين 
ينبغــــي أن يمثلونــــا في الحكومــــة أو أن 
يضعــــوا حظرا على تســــلم المكــــون الذي 
ننتمي إليــــه حقيبة وزارية ما وخصوصا 

وزارة المالية“.

وأوضــــح البيــــان ”ينحــــو بعض من 
يشــــكل الحكومة في الظل إلــــى مصادرة 
قرار المكونات الأخرى بعــــد منع الرئيس 
المكلف (مصطفى أديب) من التشــــاور مع 
الكتــــل واســــتحداث آلية جديــــدة تقضي 
بمنــــع المكونــــات مــــن تســــمية وزرائهــــم 
والإخــــلال بالتــــوازن عبر انتــــزاع حقيبة 

المالية منا“.
والأربعاء، أعربت الرئاســــة الفرنسية 
عــــن ”أســــفها“ لعدم احترام السياســــيين 
اللبنانيــــين التعهدات التي قطعوها خلال 
زيارة ماكرون، لتشكيل الحكومة خلال 15 

يوما.
وقال قصر الإليزيه، بحســــب ما نقلته 
شــــبكة ”يورو نيــــوز“ الأوروبيــــة (مقرها 
فرنســــا)، ”لم يفت الأوان بعد، يجب على 
الجميــــع تحمــــل مســــؤولياتهم والعمــــل 
أخيرا لمصلحة لبنان وحده عبر الســــماح 
لرئيــــس الوزراء مصطفى أديب بتشــــكيل 

حكومة في مستوى خطورة الوضع“.

 المنامــة – غابـــت الأســـرة المالكة في 
البحرين عن مراسم توقيع اتفاق السلام 
مع إســـرائيل في حديقة البيت الأبيض، 
لكن مخاوفها من طبيعة الأخطار المحيطة 
بالبلاد ســـبقتها، كمـــا عبر عنهـــا وزير 
الداخلية الشـــيخ راشـــد بـــن عبدالله آل 

خليفة.
الخارجية  وزيـــر  المنامـــة  وأرســـلت 
عبداللطيف الزياني لتوقيع الاتفاق، لكن 
عراب التوجه البحريني لإقامة علاقة مع 
إسرائيل للرد على التهديد الإيراني وزير 
الخارجية السابق الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة، لم يكن حاضرا، على 
الرغم من أنه يشغل الآن منصب المستشار 
الدبلوماسي للعاهل البحريني الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.

وقــــال وزيــــر الداخليــــة البحريني إن 
الاتفــــاق علــــى إقامة علاقات دبلوماســــية 
مــــع إســــرائيل يأتــــي فــــي إطــــار حماية 
مصالــــح بلاده العليا ومن أجل تعزيز أمن 

البحرينيين وثبات اقتصادهم.
وشــــدد علــــى أن ”النظــــرة الواقعيــــة 
للمشــــهد الإقليمــــي تجعلنــــا نــــدرك أننا 
طــــوال  مســــتمرة  أخطــــار  مــــع  نتعامــــل 
الســــنوات الماضية (…) وليس من الحكمة 
أن نرى الخطر وننتظــــر وصوله إلينا إذا 
كان بالإمــــكان تفــــادي ذلك بأي شــــكل من 

الأشكال“.
وأضاف الشيخ راشد أن الاتفاق ليس 
تخليا عن القضية الفلســــطينية، مشــــددا 
علــــى أنــــه ”إذا كانــــت فلســــطين قضيتنا 
العربية، فإن البحرين قضيتنا المصيرية“.

ولم يكن مســـعى المنامة إلى الاتفاق 
خطـــوة مجانية ولا اســـتجابة لضغوط 
أميركيـــة كمـــا يقـــول خصومهـــا، ولكن 
لاعتبـــارات أمن قومي، وهـــو ما تركزت 
عليـــه كلمـــة وزيـــر الداخليـــة الـــذي لا 
يخوض عادة في الشـــأن الدبلوماســـي 
مما يعزز تركيز الدولة والأســـرة المالكة 
على قضيـــة ربـــط الأمن بتـــوازن حرج 
في المنطقة أساســـه محاصرة إســـرائيل 
للخطر الإيراني الذي تعده البحرين أبرز 

التهديدات التي تواجهها.
ولـــم تتأخـــر المجموعـــات التابعـــة 
لإيران في إعلان عزمها على اســـتهداف 
الإســـرائيليين في البحريـــن؛ إذ أصدرت 
مجموعة، تطلق على نفسها اسم ”سرايا 
وعـــد الله“، الأربعـــاء بيانـــا أعلنت فيه 

عن تشكيل ســـرية لاســـتهداف الوجود 
الإســـرائيلي فـــي البحرين، فـــي خطوة 
تعكـــس قلق إيـــران البالغ مـــن التبعات 
الأمنيـــة للاتفـــاق الـــذي جـــرى توقيعه 
الثلاثـــاء فـــي واشـــنطن بـــين البحرين 

وإسرائيل.
ويقول مراقبـــون إن طهران منزعجة 
من تنسيق أمني بحريني إسرائيلي يمكن 
أن يعيق الأنشطة الإيرانية على أراضي 
البحريـــن، فضلا 

عن كشـــف تفاصيـــل دعمهـــا وتمويلها 
وتدريبهـــا لمجموعـــات ســـبق أن عملت 
على المـــس بأمن المملكة تحـــت عناوين 
والاحتجاجـــات  والثـــورة  المعارضـــة 

الشعبية.
واعتبـــر مصـــدر سياســـي بحريني 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن دول الخليج 
تمتلك أدوات التصدي لسياسة التوسع 
الإيرانـــي، لكنهـــا بحاجـــة إلـــى موقف 
خليجـــي موحد وذكي وإرادة سياســـية 
تلائـــم متطلبات المرحلـــة والعصر الذي 

نعيشه.
وتحركت آلة إيران الإعلامية لتشويه 
الاتفاق الذي عقدته البحرين، مستخدمةً 
عناوين فضفاضـــة تتمحور حول خيانة 
القضيـــة الفلســـطينية، في وقـــت يقول 

فيـــه المراقبون إن إيران نفســـها لم تقدم 
لهذه القضية ســـوى الوعود والشعارات 
توجـــه  فيمـــا  السياســـي  والاســـتثمار 
البنـــادق إلى صدور العـــرب في العراق 

وسوريا واليمن والبحرين.
وبعد الإعلان عن اتفاق الســـلام بين 
المنامـــة وتل أبيـــب اعتبـــرت الخارجية 
الإيرانية أن ”حكام البحرين سيصبحون 
من الآن فصاعدا شركاء في جرائم النظام 
الصهيوني باعتباره التهديد الدائم لأمن 

المنطقة وكل العالم الإسلامي“.
ورأت الخارجية الإيرانية أن الاتفاق 
”عمـــل مخز من قبـــل البحريـــن يضحّي 
بالقضية الفلسطينية وعقود من النضال 
والمعاناة للشعب الفلسطيني، على مذبح 

الانتخابات الرئاسية الأميركية“.
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  القاهــرة – عبــــرت مواقــــف تركيــــة 
عديدة حيال مصر عــــن حالة واضحة من 
الازدواجيــــة، ففــــي الوقت الــــذي لم تغير 
فيه أنقرة ســــلوكها مــــن الملفات الخلافية 
الحادة، في ليبيا أو شرق البحر المتوسط، 
أو المرتزقــــة ودعم المتطرفــــين والإخوان، 
تزعــــم أن هناك تعاونا اســــتخباراتيا بين 
البلدين، وتبعث برسائل ترمي من ورائها 

الإيحاء بالدفء.
وقال وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويــــش أوغلــــو، الخميــــس، إن هنــــاك 
مباحثــــات على مســــتوى الاســــتخبارات 
بين أنقرة والقاهرة، ولم يحدد متى وأين 

وكيف، والأهم لماذا.

وأكــــدت مصــــادر عســــكرية أن جميع 
لديها  المحترفــــة  الاســــتخبارات  أجهــــزة 
خيــــوط اتصالات مفتوحــــة مع خصومها 
والمتنافســــين معها، بغــــرض منع تجنب 
الصدام في مناطق الصراعات المشــــتركة، 

وهي كثيرة في حالة مصر وتركيا.
وأضافــــت لـ“العــــرب“، أن التنســــيق 
الاستخباراتي ضروري لتفسير أي حركة 
عســــكرية على الأرض، كي لا يفسرها أي 
من الطرفين على أنهــــا عدوانية وموجهة 
ضــــده عمدا، مــــا يؤدي إلى تســــخين غير 

مقصود، ربما يتطور إلى التحام.
وفـــي مســـرح عمليات مفتـــوح مثل 
ليبيـــا تتواجد فيه أذرع عســـكرية تركية 

مختلفـــة، ومليء بالتعقيـــدات الإقليمية، 
مـــن مصلحة البلدين التنســـيق، طالما لا 

يرغبان في الصدام مباشرة.
وحددت القاهرة في 20 يونيو الماضي 
خطا أحمر في ســـرت والجفرة، وطالبت 
بعـــدم تخطيـــه من قبـــل تركيـــا وفريق 
حكومة الوفاق الذي تدعمه في طرابلس، 
لأن ذلـــك يعني تدخل مصر عســـكريا في 
الأزمة، وبعدها لم يشـــهد الخط تجاوزا 
عمليا من أنقـــرة، وبدأ الحديث عن وقف 

إطلاق النار يتواتر بدعم قوى دولية.
أجهـــزة  إن  متابعـــون  ويقـــول 
استخبارات تابعة لقوى إقليمية ودولية 
نشـــطة في ليبيـــا، تحاول ضبـــط إيقاع 

الأزمة بما يحول دون الصعود إلى حافة 
الهاويـــة، وقد تجـــد دول كبرى نفســـها 
منغمســـة في صراع محتمـــل أن يتحول 

إلى أزمة عالمية.
ووصـــف ياســـين أقطاي المستشـــار 
السياســـي للرئيـــس التركي قبـــل أيام، 
الجيـــش المصري بالعظيـــم، وقال ”نحن 
نحترمـــه كثيرا، لأنه جيش أشـــقائنا.. لا 
نتمنـــى ولا ننتظر منه أن يعادي تركيا“، 
فـــي إشـــارة أخـــرى إلـــى التصالح مع 

المؤسسة العسكرية بمصر.
وتحـــاول تركيا الخـــروج من مأزقها 
الـــدول  بعـــض  ود  بخطـــب  الإقليمـــي 
والهجوم على أخرى، لتشـــتيت الانتباه 
وعـــدم التركيـــز علـــى محاصرتها وردع 
ممارســـاتها، وتســـعى للإيحـــاء بأن ما 
يظهـــر فـــي العلن مـــن تجاذبـــات يخفي 

هدوءا يكتنف العلاقات.
وأوقع خطاب الليونة التركي المفتعل 
أحد ساســـتها في تناقض فاضح، حيث 
قـــال أوغلـــو إن مصر ”لـــم تنتهك في أي 
وقت الجرف القاري لتركيا في اتفاقيتها 
التي أبرمتها مع اليونان وقبرص بشأن 
مناطـــق الصلاحيـــة البحريـــة.. لا أريد 
أن أبخســـها (مصـــر) حقهـــا بدعوى أن 
العلاقات السياســـية بيننا ليست جيدة 
للغايـــة، وإبـــرام اتفـــاق مع مصـــر بهذا 
الخصوص يقتضي تحسن تلك العلاقات 

السياسية“.
واعتبـــرت تركيا ســـابقا أن اتفاقية 
ترســـيم الحـــدود البحرية بـــين القاهرة 
وأثينـــا ”باطلة، وتنتهـــك أيضا الحقوق 
البحريـــة الليبية“، وشـــنت عليها حملة 

سياسية وإعلامية.
واعتـــادت مصـــر أن تواجـــه خطاب 
تركيا السياســـي ببرود وعـــدم اكتراث، 
لأنه أصبـــح فاقـــدا للثقـــة والمصداقية، 
ويميـــل إلى تبنـــي منهج التقيـــة، يُظهر 
خلاف مـــا يبطـــن، ولا تتوقـــف القاهرة 

عـــن تعريته في بعـــض المحطات، لأن كل 
الإشـــارات الإيجابية التي ينطوي عليها 
فقيرة في الإجراءات التـــي تؤكدها، ولم 
تغير من مواقف وحسابات أنقرة شيئا.

وأعلنت مصـــر واليونـــان، الثلاثاء، 
رفضهمـــا للتصرفات الاســـتفزازية التي 
تزعزع الاستقرار في منطقة شرق البحر 
المتوسط وتضع الأمور في إطار المواجهة 

والتأجيج.
ويشير توســـع تركيا في التلميحات 
إلـــى أنهـــا تريـــد بـــأي وســـيلة تخريب 
التعاون بـــين مصر وحلفائها، فهي تعلم 
أن التنســـيق يضعف قوة خصومها في 

شرق المتوسط وليبيا.
وتصورت أنقـــرة أن اتفاقها البحري 
مع حكومـــة الوفـــاق فـــي طرابلس قبل 
نهاية العام الماضي، وأضاف لمصر نحو 
30 ألف كيلومتر من المياه الإقليمية، كفيل 
بسكوتها عن تجاوزات تركيا في المنطقة، 
وتريـــد أن يكـــون هنـــاك تواصل، بغض 

النظر عن أي خلافات سياسية قائمة.
ولدى القاهرة شـــكوك بالغة في عدم 
تطابـــق تصرفـــات تركيـــا مـــع خطابها 
السياســـي، ولذلك لا تأخـــذ كلامها على 
محمل الجد، وتقابله بإشـــارات مضادة 

تدحض ما تخطط له أنقرة.
المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
سامح شكري، في مؤتمر صحافي عقده 
مـــع وزيـــر الخارجية الأرمنـــي زوهراب 
مناتســـاكانيان، الأحـــد، ”إذا لم تتوافق 
التصريحات التركية مع أفعال فلا أهمية 
لهـــا.. هناك مـــن يجلب مقاتلـــين أجانب 

وتنظيمات إرهابية إلى ليبيا“.
الأميركية  للقيـــادة  تقريـــر  وكشـــف 
فـــي أفريقيـــا ”أفريكوم“، أنـــه بين الأول 
من أبريل وآخـــر يونيو الماضيين، نقلت 
تركيا المئات من وحدات قواتها النظامية 
إلـــى ليبيـــا، تحديـــدا من فـــرق المدربين 
على  المشـــرفين  وأفـــراد  والمستشـــارين 

أنظمة الدفاع الجـــوي ومعدّي العبوات 
الناســـفة التي يمكن وضعها على جانب 

الطرقات.
وفســـر عضـــو لجنة الدفـــاع والأمن 
القومـــي في البرلمـــان المصـــري، اللواء 
حمدي بخيـــت، أن التصريحات التركية 
لا تنفصل عن المنـــاخ العام الدولي الذي 
انقلب ضدها في عقب مواقفها العدائية 
فـــي شـــرق المتوســـط، وعبـــارات الغزل 
ترتبط بزيادة الضغـــوط الأميركية التي 
مارســـتها إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
علـــى الرئيس التركي لتحســـين علاقاته 
مع الـــدول العربيـــة، في ظـــل تفاهمات 
عربيـــة إســـرائيلية تســـعى واشـــنطن 

لنجاحها.

أنقـــرة  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
وجدت نفســـها وحيدة فـــي الميدان بعد 
أن طالبتهـــا الولايات المتحدة بســـحب 
قواتها من شـــرق المتوســـط، وسط عداء 
أوروبي لسياســـات أردوغـــان، ومواقف 
روســـيا التي حملت تفسيرات تقف ضد 
الخطـــوات التركيـــة فـــي ليبيا وشـــرق 
المتوســـط، ما دفعها للعـــب بورقة الغزل 

الكلامي بحثا عن استقطاب مصر.
ويرى مراقبـــون أن أي تغير حقيقي 
فـــي العلاقات بـــين أنقـــرة والقاهرة لن 
يكـــون ثنائيـــا، بـــل محكـــوم بمنظومة 
إقليميـــة ودولية، إذا وجدت مصلحة في 
هذه الخطوة سوف تعمل على تحقيقها، 
لأن هناك جملة من القضايا الشائكة من 
الصعوبة أن يلتقـــي فيها البلدان، ما لم 
تكن مصحوبة بضغوط قوية لتسويتها.

تركيا تسعى لتحييد مصر وشرخ علاقاتها بالدول الحليفة في المنطقة
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اتفاقات أبراهام تفقد الأردن دوره الوظيفي 

في المنطقة
تحذير من نهر دم 

مع غزو كورونا 
لرومية

رئيس الوزراء الأردني يعلن «الفطام الاقتصادي» مع تراجع الدعم الخليجي

 عمــان – بـــدت عمان قلقـــة ومتحفظة 
على مسار التطبيع بين الدول الخليجية 
وإســـرائيل، رغم أنهـــا حرصت على عدم 
وصريـــح  واضـــح  بموقـــف  التصريـــح 
تجـــاه ما يحدث، وهو أمـــر مفهوم لجهة 
أن المملكـــة لا تريـــد أن تغضـــب محيطها 
الخليجـــي وحليفهـــا الأميركـــي، وهـــي 
تتحاشى أن تدلي برأي رسمي قد يكلّفها 

الكثير.
الأميركــــي  الرئيــــس  إعــــلان  ومنــــذ 
دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق ســــلام 
بــــين إســــرائيل والإمارات في أغســــطس، 
واستتبعه إعلان آخر الجمعة الماضية عن 
تطبيع إسرائيلي مع البحرين، ليتوج الأمر 
الثلاثاء بتوقيع رســــمي علــــى معاهدتي 
نسبة  ســــلام عرفت بمعاهدتي ”أبراهام“ 
للنبي إبراهيم في البيت الأبيض، حرص 
المسؤولون الأردنيون على إصدار مواقف 

لم تخل من دبلوماسية ومراوغة.

لكــــن تهكــــم الأمير علي بن الحســــين 
الأخ غير الشــــقيق للملــــك عبدالله الثاني 
فــــي تغريدة له بموقع تويتــــر على إحدى 
الصور التي يظهر فيهــــا ممثلو الأطراف 
الأربعة الموقعة على اتفاقيتي  ”أبراهام“، 
وهم الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب، 
بنيامين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  ورئيــــس 
نتنياهو، ووزيرا خارجية الإمارات الشيخ 
عبدالله بــــن زايد وعبداللطيــــف الزياني 
وهــــم متلاصقــــون ولا يرتــــدون كمامات، 

يشي بالكثير.
وكان الأميــــر أرفــــق الصــــورة بعبارة 
مكتــــوب عليها ”تهانــــي.. أحــــبّ الأقنعة 
والتباعــــد الاجتماعي، يا لــــه من تصرف 
مســــؤول بشــــكل لا يصدق“. وســــبق وأن 

أثار الأمير علي بن الحســــين جدلا واسعا 
إثر تغريدة نشــــرها على حســــابه الموثق 
في تويتر، وشارك فيها مقالا يهاجم قرار 

تطبيع الإمارات العلاقات مع إسرائيل.
ويــــرى مراقبــــون أن ردود فعل الأمير 
علي ”التويترية“ المتكررة، والتي تناســــى 
فيهــــا أن والده الملك الراحل الحســــين بن 
طــــلال كان ثاني زعيم عربــــي يبرم اتفاق 
ســــلام مع إســــرائيل بعد الزعيم المصري 
الراحــــل أنور الســــادات، تعكس في واقع 
الأمر موقف أصحاب القرار في المملكة من 

مسار التطبيع الخليجي الإسرائيلي.
ويعــــد الأردن ثاني دولة عربية أبرمت 
اتفاق سلام مع إســــرائيل في العام 1994 
بــــوادي عربــــة بعد مصــــر، وكان ســــبق 

الاتفاق مفاوضات سرّية دامت لسنوات.
ومنذ توقيع الاتفاق شهدت العلاقات 
الأردنية الإسرائيلية نقلة نوعية، ويتدفق 
اليوم الغاز الإســــرائيلي على الأردن رغم 

الممانعة الشعبية.
وكانـــت عمـــان علـــى مدار ســـنوات 
همزة الوصل بين إســـرائيل وباقي الدول 
العربية حيث لعبت دور الوسيط الموثوق 
فيـــه، وهذا عـــزز ثقلهـــا السياســـي في 
المنطقـــة، ولكن مع صعود التيار اليميني 
للســـلطة في إســـرائيل وانفتاح عدة دول 
فـــي المنطقة علـــى الدولـــة العبرية بدأت 

عمان تستشعر خطر تراجع دورها.
وبتوقيع كل مـــن الإمارات والبحرين 
رســـميا علـــى اتفاقات مع إســـرائيل فإن 
دور المملكة سيشهد المزيد من الانحسار، 
وهذا ســـتكون له مخلفات كبيرة لاسيما 
على وضعها الداخلـــي، حيث أنها لطالما 
اســـتفادت مـــن لعـــب دور الوســـيط بين 
إسرائيل والمحيط العربي للحصول على 

مساعدات ودعم مالي سخي.
وتواجه المملكـــة الأردنية اليوم أزمة 
اقتصاديـــة خانقة، تعجز عن الفكاك منها 
على ضوء تراجع سخاء الدول الخليجية 
الحليفة، وهـــو ما حدا برئيـــس الوزراء 
عمـــر الـــرزاز الخميس إلـــى الحديث عن 

وكيفية تحويله إلى  ”الفطام الاقتصادي“ 
فرصة لتحقيق الاستقلال السياسي.

ويرى مراقبون أنـــه إلى جانب ما قد 
يفقـــده الأردن على الصعيد السياســـي، 
فـــإن هناك قلقا مـــن أن يأتي حل القضية 
الفلسطينية مستقبلا على حسابه. وهذا 
ربما ما يفسر تركيز المسؤولين الأردنيين 
على ربط الســـلام الشـــامل فـــي المنطقة 
العربية بحل القضية الفلسطينية، وآخر 
تلـــك التصريحات لرئيس الوزراء الرزاز، 
الذي شـــدد في حديث لإذاعتي ”حسنى“ 
و“جـــي بي ســـي“، علـــى أنه ”لا ســـلام 
عادلا وشـــاملا في ظل استمرار إجراءات 

إسرائيل الأحادية“.
ويقول سياسي عربي إن الحديث عن 
مخاوف أردنية من تســـوية فلســـطينية 
على حســـابه ينطوي علـــى مبالغة، ذلك 
أن أي دولـــة عربيـــة لـــن تقبل ذلـــك، وما 
التصريحـــات الأردنية المركـــزة على ربط 
مســـار الســـلام بالملف الفلسطيني سوى 
محاولة لذر الرماد علـــى العيون، فهي لا 
تســـتطيع التعبير صراحة عن تحفظاتها 

من هذا المسار.

وأكـــد رئيـــس الـــوزراء الأردني على 
موقـــف بـــلاده الثابـــت تجـــاه القضيـــة 
الفلســـطينية، واعتبـــر ”لـــن نصـــل إلى 
الســـلام العادل والشـــامل إذا اســـتمرت 
والتي  الأحاديـــة،  بإجراءاتها  إســـرائيل 
تقوّض حقوق الشـــعب الفلســـطيني في 
إقامة دولته المســـتقلة على ترابه الوطني 

وعاصمتها القدس“.
وســـبق وأن ربـــط وزيـــر الخارجية 
الأردنـــي أيمـــن الصفـــدي نجاح مســـار 
التطبيع مع إسرائيل بتصرفات الأخيرة، 
حيث قال في بيـــان إن ”التغيير المطلوب 
والقـــادر علـــى تحقيـــق الســـلام العادل 
والشـــامل في المنطقة يجـــب أن يأتي من 

إسرائيل“.
تعاملـــت  ”إذا  الصفـــدي  وأوضـــح 
إســـرائيل مـــع (اتفاقات الســـلام) كحافز 
لإنهـــاء الاحتـــلال وتلبيـــة حق الشـــعب 
الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة 
القابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة 
علـــى خطـــوط الرابع من حزيـــران 1967، 
ســـتتقدم المنطقـــة نحو تحقيق الســـلام 
العـــادل، لكن إن لـــم تقم إســـرائيل بذلك 

ستعمق الصراع الذي ســـينفجر تهديدا 
لأمن المنطقة برمتها“.

وفـــي حديثه الذي نقلته وكالة الأنباء 
”بتـــرا“، أكـــد الـــرزاز علـــى أن ”الســـلام 
الشـــامل والعـــادل لن يتحقـــق إلا بتلبية 
حقوق الشـــعب الفلســـطيني المشروعة“. 
وتابـــع ”الأردن لـــن يغيـــر موقفـــه تجاه 
القضيـــة الفلســـطينية، ولا يـــزال مؤمنا 
بالســـلام العادل والشـــامل لكل المنطقة، 
ولكن له شروطه الواضحة التي لن يحيد 

عنها بأي حال من الأحوال“.
ولفـــت إلى أن ”المملكة تســـعى دائما 
إلـــى وحدة الصف العربـــي في ما يتعلق 
بـــكل التحديـــات الإقليميـــة والخارجية 
ســـواء بعلاقاتهـــا مـــع دول الخليـــج أو 

العراق أو مصر“.
ومنـــذ بدايـــة العام الجـــاري، يواجه 
تمثلت  متعددة،  تحديات  الفلســـطينيون 
فـــي ”صفقة القرن“ الأميركية، ثم المخطط 
الإســـرائيلي لضـــم نحـــو ثلـــث أراضي 
الضفـــة الغربيـــة، والذي ســـيعني حكما 
إنهاء خيار حـــل الدولتين لصالح مقاربة 

دولة لشعبين.

المصابـــين  عـــدد  تخطـــى  بيــروت –   
بفايروس كورونا المستجد داخل سجن 
روميـــة، أكبر ســـجون لبنـــان وأكثرها 
اكتظاظـــا، عتبـــة المئتـــي حالة، وســـط 

تحذيرات من نهر دم في السجن.
وأظهـــر مقطـــع فيديو مســـرّب من 
الســـجن خلال الأســـبوع الأخيـــر غرفا 
مكتظة بســـجناء ينامـــون على الأرض 
قرب بعضهم البعض مـــن دون مراعاة 
أي تباعد اجتماعي. وفـــي فيديو آخر، 
يحمل أحد الســـجناء ســـجينا آخر قال 
إنـــه يعاني من عوارض ارتفاع الحرارة 

ولم يبادر أحد إلى علاجه.
وقال نقيب الأطباء شـــرف أبوشرف 
الخميـــس خـــلال مؤتمـــر صحافي إن 
”أكثر مـــن مئتـــي حالة مثبتـــة مصابة 
داخل الســـجن، من دون أن  بالكورونا“ 
يحـــدّد ما إذا كان العدد يشـــمل عناصر 

الأمن.
وكانت قوى الأمـــن الداخلي أعلنت 
داخـــل  إصابـــة   22 تســـجيل  الســـبت 
الســـجن، 13 منها في صفوف السجناء 
وتسعة من عناصرها. وقالت إنه تمّ نقل 
المصابـــين إلى مبنى للحجر تمّ تجهيزه 
في وقـــت ســـابق داخل الســـجن ويتم 

إجراء فحوص للسجناء.
ويؤوي السجن الواقع قرب بيروت 
نحو أربعة آلاف سجين، أي أكثر بنحو 

ثلاث مرات من قدرته الاستيعابية.
وأوضح أبوشرف أن إدارة السجن 
اللازمـــة“  الاحتياطـــات  كل  ”أخـــذت 
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إلا 
أنه شـــدّد على أنّ ”المشكلة هي في عدم 
تعاون الســـجناء مـــع الإدارة الصحية 
وعـــدم انصياعهـــم للتدابيـــر الصحية 

الضرورية“.
وفي مقطع فيديو مســـرّب الأربعاء، 
هدّدت مجموعة من الســـجناء في مبنى 
المحكومـــين ”بنهر من الدم“ مـــا لم تتمّ 
إجـــراءات فوريـــة لتخفيـــف الاكتظاظ. 
وقال أحد السجناء بينما وقف مع قرابة 
نحو مئة شخص في باحة خارجية من 
دون وضـــع كمامات أو تباعد اجتماعي 
”نحن نموت في قلب الســـجن.. لا عناية 

ولا وقاية ولا عزل“.
وتشكو الســـجون عموما في لبنان، 
خصوصا ســـجن رومية، من نقص في 
النظافة.  وشـــروط  الأساسية  الخدمات 
وأعلـــن وزيـــر الصحـــة فـــي حكومـــة 
تصريف الأعمال حمد حســـن الســـبت 
العمل مـــع وزارتي الداخليـــة والدفاع 
لتأمين مستشفيين في البقاع ومستشفى 

في بيروت للسجناء والموقوفين.

الوضع دقيق في ظل هذه التطورات العاصفة

لا سلام عادل إذا 
استمرت إسرائيل 
بإجراءاتها الأحادية

عمر الرزاز

التصريحات التركية لا 
تنفصل عن المناخ العام 

الدولي

حمدي بخيت

يشدّد المسؤولون الأردنيون في كل إطلالاتهم على ربط السلام الشامل في 
المنطقة بحل القضية الفلسطينية عند التطرق لتطبيع العلاقات الإسرائيلية 
ــــــك أن المملكة  الخليجية، وهــــــذا ينطوي وفــــــق الكثيرين على ازدواجية، ذل
ــــــة تُقدم على هذا الخيار ومنذ تســــــعينات  ــــــت ثاني دولة عربي ــــــة كان الأردني

القرن الماضي.

لا حلّ مصريا مع تركيا إلا بتوافق إقليمي
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 نيويــورك - أعربــــت الأمم المتحدة عن 
خيبــــة أملهــــا إزاء عــــدم وفــــاء المانحــــين 
الدوليين بتعهداتهــــم المالية المعلنة ضمن 
مؤتمــــر عقــــد في يونيــــو الماضــــي لجمع 
تمويــــلات لليمن الذي يعاني أســــوأ أزمة 
إنســــانية في العالم. وجاء ذلــــك في كلمة 
لأمــــين عام المنظمــــة أنطونيــــو غوتيريش 
خلال مؤتمر عقد علــــى هامش اجتماعات 
للجمعية  والســــبعين  الخامســــة  الــــدورة 
العامة، بمشــــاركة ممثلي الدول الأعضاء، 

في مقر المنظمة الدولية بنيويورك. 
وحث غوتيريش الجهات المانحة على 
الإيفاء بتعهداتها المعلنة في المؤتمر الذي 
عقــــد الصيــــف الماضي بالســــعودية لدعم 
الاستجابة الإنسانية في اليمن. وقال ”من 
المخيب للآمــــال أنّ هذه المبالغ لا تزال غير 

مدفوعة حتى الآن“. 
وفي أغســــطس الماضــــي أعلنت الأمم 
المتحدة أنها تسلمت فقط قرابة 50 في المئة 
مــــن المبالغ المالية التي تعهد بها المانحون 

والبالغة 1.35 مليار دولار. 
وفي ســــياق حديثه عن الأزمة اليمنية 
قال غوتيريش ”في أغســــطس الماضي قُتل 
عدد من المدنيين باليمن، أكثر من أي شهر 
آخر من العام 2020، حيث قُتل وجُرح واحد 
من كل أربعة مدنيين وهم داخل منازلهم“. 
وأكد أنّ ”هناك ضرورة ملحة للوصول إلى 

حل سياسي تفاوضي للأزمة“.

اليمن ينتظر تنفيذ 

وعود المانحين
الأحزاب العراقية تعتاش على المحاصصة وتلعنها

 بغــداد - صُـــدم المهتمّـــون بالشـــأن 
السياســـي العراقي بـــردود أفعال الكتل 
السياسية على التغييرات الجزئية التي 
أدخلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
علـــى الجهـــاز الإداري للدولـــة، كون تلك 
التغييرات لم تمـــسّ بحصص تلك الكتل 

من المناصب المشكّلة للجهاز.
وتدور بـــين الكاظمـــي ومعظم الكتل 
معركـــة  والكرديـــة  والســـنية  الشـــيعية 
معقدة بشأن الآلاف من المواقع الوظيفية 
المرموقـــة فـــي الدولـــة العراقيـــة، والتي 
تتعلق صلاحيتها بمفاصل حساسة على 
المستوى السياسي والأمني والاقتصادي 

والرياضي وغيرها.
بالدرجـــات  المواقـــع  هـــذه  وتعـــرف 
شـــاغلوها  يحظـــى  التـــي  الخاصـــة، 
واســـعة  وصلاحيات  كبيرة  بامتيـــازات 
للتوظيـــف وصرف الأموال والتعاقد على 
مشـــاريع خدمية وغيرها من الأمور التي 

تشكل الهيكل الفعلي للدولة العميقة.
وشـــن هادي العامري زعيم ميليشيا 
بدر هجوما كاســـحا علـــى الكاظمي بعد 
إجرائـــه تغييرات في عدد مـــن المناصب 
الحكومية مطلع الأسبوع، معلنا ”براءة“ 
تحالف الفتح الـــذي يتزعمه، منها، قائلا 

إنّه لا علم له بها.
وقـــال العامـــري إن ”تحالـــف الفتح 
منذ البدايـــة أعلن مرارا وتكـــرارا أن كل 

ما يريده من هـــذه الحكومة أمران: الأول 
جدولة انســـحاب القـــوات الأميركية في 
أقرب فرصـــة ممكنة، والثاني إعادة هيبة 
الدولة وخلق المناخات المناســـبة لإجراء 
انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيدا عن 

تأثير المال والسلاح“.
وبشـــأن وجود أحد قادة منظمة بدر، 
وهو رجل الدين سامي المسعودي، ضمن 
قائمة المعينين الجدد في بعض المناصب 
المرموقـــة، قال العامري إنـــه معين وكالة 

مـــن زمن رئيس الـــوزراء الســـابق عادل 
عبدالمهدي فـــي هذا الموقـــع، مضيفا أنه 
”إذا كان رئيـــس الـــوزراء الحالي يريد أن 
يجامل الفتح بهذا التعيين فالأخ الشـــيخ 

المسعودي أكبر من هذا الأمر“.
ولم يخـــل بيان العامـــري من إحراج 
للكاظمي الذي تســـرب لأوساط المراقبين 
أنـــه يحـــاول إرضـــاء الكتل السياســـية 
الكبيرة لاسيما بعد ورود أسماء مرتبطة 
بكتلة ســـائرون التي يرعاها رجل الدين 

مقتـــدى الصـــدر ضمـــن قائمـــة المعينين 
الجدد في المواقع المرموقة.

لكن الجدل الســـلبي ضد الكاظمي لم 
يســـتغرق الكثير من الوقـــت، إذ تحولت 
الأنظـــار ســـريعا إلـــى العامـــري وبيانه 
الناري ضـــد المحاصصـــة، بعدما أعلنت 
رحمـــن  شـــقيقه  أن  الخارجيـــة  وزارة 
فرحـــان العامري، قـــدم بالفعل، منتصف 
الشـــهر الجاري، أوراق اعتماده إلى بابا 
الفاتيكان ”مفوضا فوق العادة لجمهورية 

العراق لدى الكرسي الرسولي“.
ويـــدرك العراقيـــون أن قـــوة هـــادي 
العامري السياســـية أكبر من أن تتضرر 
بفعل هـــذه الفضيحة، إذ أن زعيم منظمة 
بدر يســـتمد تأثيـــره من علاقتـــه بإيران 
وقيادته تحالـــف الفتح الذي يمثل وجهة 
نظر طهران السياسية بشكل علني داخل 

البرلمان العراقي.
وفـــي رده على الحملـــة الحزبية ضد 
تغييراته الإدارية قال رئيس الوزراء ”هذه 
التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع 
سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد 
القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل 
وتجاوز تلـــك المدد عن ســـقوفها لفترات 
طويلة“، مشـــيرا إلى أن ”الإجراء لم يأت 

لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات“.
وتـــدرك القوى السياســـية العراقية، 
أن خســـارتها لهذه المواقـــع التي تضمن 

لهـــا التأثير في مســـارات الدولـــة وتدر 
أرباحـــا بمليـــارات الـــدولارات، قد تمثل 
إعلان موتها سياســـيا، إذ تمثل الدرجات 
الخاصة رئة لتنفس الكثير من الأحزاب.

لكـــن قـــدرة الكاظمـــي علـــى إجـــراء 
تغييـــرات واســـعة بـــين شـــاغلي هـــذه 
الدرجات أو الإتيان بمســـتقلين لشـــغلها 
محدودة حاليا، بسبب أشكال مختلفة من 
الحصانـــة تحيط بالعديد مـــن الموظفين، 
منها ما هو حزبي ومنها ما هور إداري.

لذلك ترد بعض الأسماء الحزبية إلى 
جانب مســـتقلين ضمن قوائم المرشـــحين 
العليـــا  الوظيفيـــة  الدرجـــات  لشـــغل 
والخاصـــة، ما يشـــير إلـــى أن الكاظمي 
يسعى إلى العمل بهدوء وتوازن في هذا 
الملف، لتجنب الألغام الكبيرة حاليا، قبل 
تعزيز وضعه شـــعبيا خـــلال الانتخابات 

المقبلة.

ح نووي
ّ
تقرير صيني تتلقفه الصحافة البريطانية عن اكتفاء المملكة من اليورانيوم اللازم لبرنامج تسل

 الريــاض – ورد فــــي تقريــــر صحافــــي 
غربي نُشــــر، الخميس، أنّ المملكة العربية 
السعودية بصدد استكشاف مخزون كبير 
مــــن خام اليورانيوم في عــــدد من المكامن 
بغــــرب البلاد، يتيــــح لها إنتــــاج الوقود 
النووي محلّيا، ويجعلها في وضع مريح 

إذا ما فكّرت في تطوير سلاح نووي.
وبــــدا التقرير الذي نشــــرته صحيفة 
الغارديــــان البريطانيــــة، تحــــت عنــــوان 
”الســــعودية قد يكون لديها مــــا يكفي من 
خام اليورانيوم لإنتــــاج الوقود النووي“ 
وكأنّــــه بصــــدد الكشــــف عــــن ”معلومات 
دقيقة“ بشأن عمل خبراء صينيين بسرعة 
قصوى على مســــاعدة المملكة على حصر 
احتياطيّها من خــــام اليورانيوم وتحديد 
مــــدى قابليتــــه للتعديــــن، لــــولا بعــــض 
التســــاؤلات التي ثارت حول توقيت نشر 
التقرير في خضمّ انتباهة غير مســــبوقة 
لموضــــوع النــــووي الســــعودي وتركيــــز 
العديــــد مــــن الجهــــات عليه، لاســــيما في 
الولايات المتّحــــدة وبريطانيا، على الرغم 

من عدم تسجيل أي تطوّر لافت فيه.

وفي أفريل الماضــــي، كان رواج أنباء 
غير مؤكّدة عن قرب اســــتكمال السعودية 
بناء مفاعل نووي قرب العاصمة الرياض، 
كافيا لتعلن الإدارة الأميركية بصرامة عن 
عــــدم ســــماحها للمملكة بــــأن تصبح قوة 
نوويــــة، وذلك في موقف تفــــادت به إدارة 
ترامــــب بحدّ ذاتها ضغوطــــا محتملة من 
قبــــل الدوائر الأميركيــــة المعادية للرياض 
الرســــمية  المؤسســــات  داخــــل  ســــواء 
الأميركية أو داخل المؤسســــات الإعلامية 

الكبيرة والمؤثّرة.
ويلمــّـــح البعض بتســــاؤلاتهم إلى أنّ 
وراء إثــــارة موضوع النووي الســــعودي 
بهــــذا الشــــكل المكثّــــف ودون مســــوّغات 
مقنعــــة، رغبة بعض الجهات في تســــليط 
ضغوط جديدة على الســــعودية وقيادتها 

بوسائل وطرق غير تقليدية.

وقال دبلوماسي غربي سبق له العمل 
فــــي منطقة الخليج ”قــــد لا تجد إذا أردت 
جلب الأضواء نحو بلد ما أفضل من إثارة 
شكوك حول ســــعيه للانخراط في أنشطة 

نووية غير مشروعة“.
وأضاف الدبلوماســــي الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع ”أما 
إذا كنت تريد شــــنّ حملة جديدة على وليّ 
العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، 
بعيــــدا عن تلــــك الملفات والتهــــم القديمة 
والمســــتهلكة، فلن تجد أكثر من تصويره 
على أنّه العقل المدبّر لإقامة برنامج نووي 
سعودي سرّي والتدرّج نحو وصفه بأبي 

القنبلة النووية السعودية“.
ويؤكّد هــــذا الطرحَ تواصــــلُ الحملة 
الإعلاميــــة علــــى ولــــيّ العهد الســــعودي 
بدخول شــــخصيات بريطانية مهمة على 
خطّهــــا، إذ كتــــب مايــــكل ريفكينــــد وزير 
الدفاع وزير الخارجية البريطاني الأسبق 
مقالــــة فــــي صحيفــــة فاينانشــــيال تايمز 
هاجم فيها الأمير محمّد بن سلمان مشيرا 
إلــــى قضية مقتــــل الصحافي الســــعودي 
جمــــال خاشــــقجي قبل نحو ســــنتين في 
قنصلية بلاده بإســــطنبول، لكنه توســــع 
في الاســــتهداف بالحديث عن اعتقال ولي 

العهد السابق الأمير محمد بن نايف.
وجاءت مقالــــة ريفكيند، فيما الضجّة 
لم تهدأ حول نشــــر كتاب ”الــــدم والنفط“ 
الــــذي أعــــده الصحافيــــان برادلي هوب 
وجاستين شــــيك واجتهدا خلاله لترويج 
صورة للأمير محمّد بن ســــلمان تختصر 
شــــخصيته في أنّــــه ”مجرد محــــب للمال 
ومهووس بالســــلطة لا يتوقّف عن حياكة 

المؤامرات لباقي أفراد الأسرة المالكة“.
وفــــي تقرير الغارديــــان الجديد حول 
مخزونات خام اليورانيوم في السعودية، 
كان توجيــــه الضوء نحو الأمير محمّد بن 
ســــلمان مقصــــودا بوضع صــــورة كبيرة 
لــــه على المقال الذي لا يتعلّق به مباشــــرة 
وإن كان تضمــــن إشــــارة إليــــه بالقول إنّ 
طموحــــات الســــعودية النووية أصبحت 
مصدر قلق متزايد فــــي الولايات المتحدة 
والــــدول الحليفة، وخاصة منــــذ أن أعلن 
ولــــي العهد فــــي عــــام 2018، أن إيران إذا 
طوّرت قنبلة نووية ”فسوف نحذو حذوها 

في أقرب وقت ممكن“.
وأوردت الصحيفة فــــي التقرير الذي 
أعدّته إيما غراهام هاريسون، وستيفاني 
كيرشغيســــنر، وجوليان بورغر بالاعتماد 

على ”تقرير ســــري لخبــــراء صينيين“، أن 
الســــعودية قــــد تكون لديهــــا احتياطيات 
كافيــــة مــــن خامــــات اليورانيــــوم القابل 
للتعدين ما يمهد الطريق لها لإنتاج وقود 

نووي محلي.
وأوضحــــت الصحيفــــة أن تفاصيــــل 
خامــــات  مــــن  الســــعودية  مخزونــــات 
أعــــده  تقريــــر  فــــي  وردت  اليورانيــــوم 
عملوا  صينيــــون  جيولوجيون  للمملكــــة 
جاهدين لمســــاعدة الريــــاض على تحديد 
بســــرعة  اليورانيوم  مــــن  احتياطياتهــــا 
فائقة، في إطار اتفاقية للتعاون في مجال 

الطاقة النووية.
ويصــــف التقرير الصينــــي كيف عمل 
خبراء الجيولوجيا على مدار السّنة على 
الرغم من حرارة الصيف الحارقة، لتحديد 
الاحتياطيات التي يمكن أن تنتج أكثر من 
تسعين ألف طن من اليورانيوم، من ثلاثة 
مكامن رئيســــية في وسط وشــــمال غرب 

البلاد.
ونقلــــت الغارديان عن كيــــب جيفري، 
الأســــتاذ في مدرســــة كامبــــورن للمناجم 
بجامعــــة إكســــتر، تأكيده أن الرواســــب 
المكتشــــفة إذا تأكد أنهــــا صالحة للتعدين 
”فمــــن المحتمل أن تكــــون الكميات الفعلية 

أكبر بكثير مما تحتاجه محطة واحدة، أو 
عدد من محطات توليد الطاقة“.

وذكــــرت الصحيفــــة أن خبــــراء رأوا 
أن الســــعودية إذا مــــا كانت قــــادرة على 
استخراج ما يكفي من اليورانيوم محليا، 
بدلا مــــن الاعتماد على مزوديــــن أجانب، 
فســــيكون ذلك بمثابة دفعة لها نحو إقامة 

برنامج أسلحة خاص.
وعلّق مارك هيبس الخبير في مؤسسة 
كارنيغي للســــلام على الأمــــر بالقول ”إذا 
كنــــت تفكــــر في تطويــــر أســــلحة نووية، 
فكلما كان برنامجــــك النووي محليا، كان 
ذلك أفضل. إذ سيطلب الموردون الأجانب 
لليورانيــــوم في بعض الحالات، التزامات 
بالاســــتخدام الســــلمي من المســــتخدمين 
النهائيين، ولذلــــك إذا توفــــر اليورانيوم 
الخاص بك محليا، فلا داعي للقلق بشأن 

هذا القيد“.
ويرى بروس ريدل من معهد بروكينغز 
أن المعلومــــات أظهــــرت أن الســــعوديين 
المتطلبــــات  لتحقيــــق  بقــــوة  ”يســــعون 
الأساســــية لبرنامــــج طاقــــة أو أســــلحة، 
وأن تأمــــين مصــــدر محلــــي لليورانيــــوم 
ســــيعزز جهودهــــم“. وعلّقــــت الصحيفة 
البريطانية قائلة إن طموحات الســــعودية 

النوويــــة أصبحت مصــــدر قلــــق متزايد 
فــــي الولايــــات المتحدة والــــدول الحليفة، 
معتبرة أن مصدر القلق الدولي هو افتقار 
المملكة للشــــفافية، حيث تتجنب الرياض 
بموجــــب اتفــــاق عــــام 2005 مــــع الوكالة 
الدولية للطاقــــة الذرية، عمليات التفتيش 
من خلال بروتوكــــول الكميات الصغيرة، 
الــــذي يتنازل عن مراقبــــة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية حتى النقطة التي يتم فيها 
إدخال الوقود الانشــــطاري إلــــى المفاعل، 
فيما تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الآن إقناع الرياض بقبول برنامج مراقبة 
كامــــل، إلاّ أن الســــعوديين رفضــــوا هــــذا 

الطلب.
وسبق لوزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو أن صرّح في حوار مع قناة ”سي.

بــــي.أس“ الأميركيــــة بــــأنّ إدارة الرئيس 
دونالد ترامب لن تســــمح للســــعودية بأن 

تصبح قوة نووية وتهدّد إسرائيل.
ولم يبينّ بومبيو ما إذا كانت واشنطن 
تسعى لمنع امتلاك السعودية للتكنولوجيا 
النوويــــة بالمطلق، أي أن المنع ينســــحب 
علــــى الاســــتخدامات الســــلمية للنووي، 
لكــــنّ مصادر علّقت على الخبر، بالقول إنّ 
تصريحات الوزيــــر كانت موجّهة للداخل 

الأميركي في ظل الصــــراع الذي يخوضه 
البيت الأبيض مع الكونغرس حول تمكين 
الســــعودية مــــن التكنولوجيــــا النووية، 
حيــــث عبــــر العضوان بمجلس الشــــيوخ 
بــــوب مينينديز وماركــــو روبيو بيري عن 
قلقهما من إمكانية سعي الرياض لتطوير 

أسلحة نووية.
وكان موقــــع بلومبيــــرغ قد نشــــر في 
وقت ســــابق تقريرا بناء على ما قال إنّها 
صور للأقمار الصناعية، بينّ من خلاله أن 
السعودية قريبة من إتمام بناء أول مفاعل 
نووي لها غــــرب مدينة الملــــك عبدالعزيز 

للعلوم والتكنولوجيا في الرياض.
وصرح المدير السابق للوكالة الدولية 
للطاقــــة الذريــــة، روبــــرت كيلــــي، للموقع 
ذاته، بــــأن هنــــاك احتمالا كبيــــرا للغاية 
بأن هذه الصور تظهر أول منشــــأة نووية 
في الســــعودية، فيما كانــــت وزارة الطاقة 
الســــعودية قــــد أعلنــــت في بيــــان لها أن 
الغــــرض مــــن المنشــــأة هو المشــــاركة في 
أنشطة علمية وبحثية وتعليمية وسلمية، 
وأن بنــــاء المفاعــــل يجري بشــــفافية، وأن 
المملكــــة وقّعت على كل الاتفاقيات الدولية 
المتعلقة بعدم الانتشار النووي، مؤكدة أن 

المنشأة مفتوحة للزوار.

الحملة على ولي العهد السعودي تبحث عن تهم غير مستهلكة:

الأمير محمد بن سلمان أبو القنبلة النووية السعودية

هدف مثالي للباحثين عن إثارة الضجيج

مجرد تغييرات صغيرة

رئيس الوزراء العراقي يعمل 

بهدوء على ملف الدرجات 

الوظيفية في انتظار 

تعزيز وضعه شعبيا خلال 

الانتخابات المقبلة

ــــــة لموضوع ”النووي  الاهتمــــــام المفاجئ الذي أولته بعــــــض الجهات الغربي
الســــــعودي“ الذي لم يُسجّل فيه أي جديد يســــــتحق الذكر، ولم يبرح طور 
الأفكار العامّة المتداولة في تصريحات بعض السياسيين وعبر بعض المنابر 
الإعلامية، يثير الأســــــئلة عن مدى ارتباطه بحملات الضغط على السعودية 
وقيادتها، لاســــــيما وليّ العهد الأمير محمّد بن ســــــلمان.. وهي حملات لا 
يكتفي أصحابها باستخدام الملفات التقليدية والمستهلكة، بل يعملون بشكل 

مستمر على اختراع ملفات جديدة ووسائل غير تقليدية للضغط.

قضية اليورانيوم جزء 

من حملة على السعودية 

انخرط فيها مايكل 

ريفكيند وبلغت مداها في 

كتاب «الدم والنفط»



 تونس – تدفع حساســــية المرحلة التي 
تعيشــــها تونس إلى التســــاؤل فيما كانت 
حكومة هشام المشيشي ستواصل انتهاج 
نفــــس الإصلاحــــات التي بدأتهــــا حكومة 
إلياس الفخفاخ، أم أنها سترســــم لنفسها 
خططا اســــتراتيجية أخرى فــــي مجابهة 

الصعوبات التي تعترضها. 
 ويفــــرض الواقــــع التونســــي بجدية 
إجراء اصلاحات عاجلة في ظل وجود عدة 
ملفات حارقة، فضلا عن تدهور اقتصادي 
ومالي ومشــــهد سياســــي مــــأزوم تغذيه 

المشاحنات والتجاذبات.
ودعا حــــزب التكتــــل الديمقراطي من 
أجــــل العمل والحريــــات، حكومة هشــــام 
المشيشي، إلى «مواصلة الإصلاحات التي 
بدأتها الحكومة الســــابقة (حكومة إلياس 
الفخفــــاخ)، وإلــــى فتح حــــوار اقتصادي 
واجتماعــــي موســــع يهــــدف إلــــى توحيد 
الصــــف الوطني حــــول ثوابــــت وبرنامج 
إنقــــاذ وطني»، اعتبــــره الحــــزب «الكفيل 
باســــترجاع ثقــــة المواطنــــين والفاعلــــين 

الاقتصاديين في الدولة».

وعبـــر الحـــزب، والـــذي كان رئيـــس 
إليـــاس  السابق،المســـتقيل،  الحكومـــة 
الفخفـــاخ، مـــن قيادييه إلى حـــدود يناير 
الماضي عن «تخوفه من الوضع الحالي في 
تونس»، واصفا حكومة هشـــام المشيشـــي 
التي حظيت بثقة البرلمان يوم غرة سبتمبر 
الحالي بأنها «حكومة كفـــاءات إدارية من 
دون برنامـــج واضـــح و خيـــارات معلنـــة 
وواضحـــة للإصلاحـــات الضرورية لإنقاذ 

البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة».

ويبــــدو أن حكومــــة المشيشــــي والتي 
ولــــدت بعــــد مخــــاض سياســــي عســــير، 
ليســــت أوفر حظا من ســــابقتها من حيث 
الظروف التي وضعــــت فيها والوضعيات 
التي ستشــــتغل فيها، وتصطدم برهانات 
وتحديــــات لــــم يفلــــح الفخفــــاخ وفريقــــه 
الحكومي فــــي حلحلتها (رغــــم محدودية 
التجربة الحكومية) وفي مقدمتها الملفات 

الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
ويــــرى مراقبــــون أنه مــــن الضروري 
توفير مناخ سياســــي ملائــــم بين مختلف 
الأطراف حتى يتســــنى للحكومــــة القيام 
بمهمتهــــا «الصعبة» ويســــاعدها في خلق 
استقرار ظل غيابه مرافقا لكل الحكومات 

المتعاقبة.
باســــل  السياســــي  المحلــــل  وأكــــد 
الترجمان «أن حكومة المشيشــــي لا تحتاج 
لسند سياسي لأنها حكومة لاحزبية جاءت 
بعد 10 ســــنوات من الخراب التي تسببت 

فيها الحكومات الحزبية».
وأضاف فــــي تصريــــح لـ»العرب»،»من 
يريد عرقلة حكومة المشيشــــي ســــيتحمل 
العواقب فيمــــا بعد لأن الاشــــتباك القادم 
لن يكــــون مــــع الحكومة بل ســــيكون بين 

الأحزاب والشعب التونسي».
بــــين  الفــــوارق  اســــتعراض  وفــــي 
الحكومتــــين (الفخفــــاخ والمشيشــــي) قال 
المحلل السياســــي «قبــــل المصادقــــة على 
حكومة الفخفاخ ورد على لســــان القيادي 
بالنهضة نورالدين البحيري وجود ملفات 
ضــــد الرجــــل، وعندمــــا اصطدمــــت حركة 
النهضة مع شركائها (التيار الديمقراطي 

وحركــــة الشــــعب) أرادت توســــيع الحزام 
السياســــي بضم قلب تونس إلى الحكم..
لم تكن القضية تعني الشعب التونسي بل 
كانت هناك مصالــــح ضيقة..واليوم هناك 
تحالــــف ثلاثي جديد بين أعداء الأمس ولا 

يملك مصداقية سياسية».
وتهدد الخلافات المؤسساتية العميقة 
(الرئاســــة والبرلمــــان) وحــــدة الدولة في 
هذا الظرف الدقيق مع عودة الاســــتهداف 
الإرهابــــي»، فضــــلا عــــن أزمــــة اقتصادية 
خانقة زادتها جائحة الكورونا التي رمت 

بثقلها على المشهد.
وتعاني تونس من وضعية اقتصادية 
صعبــــة مــــع بلوغ الديــــن العــــام 80 مليار 
دينار تونسي، بينها مبلغ 7,5 مليار دينار 
(حوالى 2,5 مليار يورو) يجب سدادها في 
2020 إلى جانب ارتفاع معدّل البطالة الذي 

بلغ 18 في المئة.
 ويبدو أن التحدي الاقتصادي سيكون 
الأصعب علــــى حكومة المشيشــــي في ظل 
وجود مطالب اجتماعية كبيرة تؤرق كاهل 
الدولة منها انقطاع تزويد البترول والغاز 
في الجنوب التونســــي والديون المستحقة 
لشركة ســــوناطراك الجزائرية بخصوص 

توليد الكهرباء في تونس.
وقال الخبير الاقتصادي معز الجودي 
، «أن الظرف الاقتصادي دقيق جدا حسب 
الأرقــــام الثلاثية الثانيــــة للمعهد الوطني 
للاحصــــاء (-21.3 بالمئة نمــــو اقتصادي)، 
فضلا عن صعوبات في مستوى المديونية 
وعجز الميــــزان التجاري ومنــــاخ الأعمال 

السلبي الذي لا يشجع على الاستثمار».

وأضاف في تصريح لـ»العرب»، حكومة 
المشيشي جاءت في ظرف تعطيلات الإدارة 
العجلة  وتعطل  الاجتماعيــــة  والصناديق 
الاقتصادية والتحديات التي تنتظرها من 

الحجم الثقيل».
وأشــــار الجــــودي إلى وجــــود حزمة 
مــــن الجــــراءات العاجلة وأهمهــــا اللجان 
الدســــتورية وقانــــون الماليــــة، فضلا عن 
وضــــرورة  للمســــتثمرين  الأمــــن  توفيــــر 
القيام بإصــــلاح جبائي  ومنظومة الدعم، 
بالإضافة إلى بث رســــالة ثقة مع المواطن 

وتفعيل كل هذه الاجراءات.
وأكد الجودي «على وجود فوارق بين 
حكومتــــي الفخفــــاخ والمشيشــــي» معتبرا 
أن «حكومــــة الفخفاخ كان لهــــا امكانيات 
للاصــــلاح بطريقــــة أســــرع وكان يمتلــــك 
حزاما سياســــيا لكنه لم يحسن استغلاله 
لتأتي شبهة تضارب المصالح..في المقابل 
حكومة المشيشــــي مســــتقلة عــــن الأحزاب 
وجاءت بعد تداعيات جائحة كورونا على 

الاقتصاد الهش والمتدهور».
وربــــط باســــل الترجمان فــــي معرض 
حديثه مســــألة نجــــاح حكومة المشيشــــي 
بـ»ضرورة محاربة الفســــاد المستشري في 
مؤسســــات الدولة..لا يمكن أن يكون هناك 
اصــــلاح اقتصــــادي دون وجــــود مواجهة 

حقيقية وصادقة مع الفساد».
واعتبر أن الاصلاحــــات التي دعا إلى 
اتباعهــــا حــــزب التكتل قام بهــــا الفخفاخ 
وكانــــت اصلاحــــات في الشــــكل وليســــت 
فــــي العمق لأنها لم تنبنــــي على التصدي 

للفساد وتفكيك رموزه».

 القاهرة – أعلنت الســــلطات المصرية، 
الخميس، إعادة مواطنين إلى البلاد كانوا 
مختطفــــين في ليبيــــا، في خطوة تشــــكل 
حســــب مراقبين إحدى نتائج زيارة الوفد 
التابــــع لطرابلــــس إلى مصر فــــي الآونة 
الأخيــــرة، وتعكس تنســــيقا أمنيــــا هدفه 
طمأنــــة القاهرة بشــــأن الميليشــــيات التي 
ستعيد نشــــرها في سرت والغرب الليبي، 
وقد تشــــكل خطرا على العمالــــة المصرية 

هناك.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية بمصر، 
خبــــرا مقتضبــــا بعنــــوان ”الإفــــراج عــــن 
مصريــــين مختطفين في ليبيــــا، وإعادتهم 

للبلاد مرة أخرى“.
وأوضحــــت أن ”الأجهــــزة المعنية فى 
ليبيــــا (لــــم تســــمها أو تعلــــن انتماءها) 
تمكنــــت مــــن تحرير عــــدد مــــن المواطنين 
المصريين سبق اختطافهم، وإعادتهم إلى 

مصر“.
وقالــــت إن ذلــــك ”فــــي إطــــار الجهود 
لتأمــــين وحمايــــة المواطنــــين المصريــــين 
بليبيا، وبالتنســــيق مع السلطات الأمنية 

الليبية“.
وتشــــكل إعــــادة رعايــــا مصريين إلى 
بلدهم أولى نتائج الحوار الذي استضافته 
القاهرة مؤخرا، والذي أبدت فيه انفتاحا 

علــــى جميــــع الأطــــراف الليبية، بشــــرط 
الالتــــزام بتحييــــد الميليشــــيات والمرتزقة 
الذين أرســــلتهم تركيا إلى طرابلس دعما 

لحكومة الوفاق.
وكان وفد ليبي زار القاهرة في العاشر 
من ســــبتمبر الجاري وأجــــرى محادثات 
مع مســــؤولين رفيعــــي المســــتوى لبحث 
تطــــورات الأزمة الليبية، وتســــهيل عملية 
إنهاء الانقســــام بين أعضــــاء البرلمان في 
كل من طبرق وطرابلس، وإنجاح العملية 

السياسية بالموازاة مع حوار بوزنيقة.
وســــبق أن كشــــفت المصادر المصرية 
لـ“العرب“، أن ”أعضاء الوفد يمثلون عدة 
مناطق من الغــــرب الليبي، وتمت دعوتهم 
بهــــذه الصفــــة، ولا يعبرون عــــن الجهات 
السياسية التي ينتمون إليها، والهدف من 
ذلــــك التأكيد على أن القاهرة منفتحة على 
الجميع، في الشــــرق والغــــرب والجنوب، 
وهذه من الثوابت التــــي تحكم مقارباتها 

في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها“.
ولفتت إلــــى أن ”التحــــركات المصرية 
تبذل جهــــودا كبيــــرة لتوحيد المؤسســــة 
العســــكرية وللحد مــــن انتشــــار المرتزقة 
الذيــــن بعثت بهم تركيا إلى ليبيا، وتوفير 
منظومــــة أمنية قويــــة قادرة علــــى إنهاء 
احتكار الميليشــــيات للأمن فــــي طرابلس، 

وتوحيد البرلمان ووقف تشــــتته، كجســــم 
دستوري وحيد في البلاد“.

وتشــــكل الجبهة الغربية الواقعة بين 
مصر وليبيا خطرا أمنيا كبيرا بالنســــبة 
للقاهــــرة، فهــــي منفــــذ دخــــول العناصر 
التــــي  العســــكرية  والمعــــدات  الإرهابيــــة 

يتزودون بها. 

ورغم المســــتجدات في الملــــف الليبي، 
مع إعلان فايز السراج عن عزمه الاستقالة 
من رئاســــة الوفاق، وإبداء تركيا وروسيا 
تقاربا فــــي الرؤيــــة السياســــية قد يمهد 
لتنــــازلات، إلا أن خطر الميليشــــيات يبقى 
تحديــــا أمنيــــا بالــــغ الخطــــوة بالنســــبة 
للقاهــــرة، ســــواء على الحــــدود أو في ما 
يخص العمالــــة المصرية بليبيــــا. وبرغم 
طمأنة مصر عبــــر خطوة إعادة مواطنيها 

المختطفين، تعــــي القاهرة أن الاوضاع في 
ليبيا قابلة للانفجار.

وتعاني العمالــــة المصرية التي بقيت 
فــــي أشــــغالها بمــــدن الغــــرب الليبي، من 
مشــــكلات عميقــــة على يــــد الميليشــــيات 
المتحالفــــة مع حكومــــة الوفــــاق الوطني 
المدعومــــة عســــكريا مــــن تركيــــا، حيــــث 
تعرضت لعمليات انتقام منها، بذريعة أن 
الحكومة المصريــــة تدعم الجيش الوطني 
الليبي. وحاولت الكتائب المسلحة الإيحاء 
بأنها تســــيطر تماما علــــى الأوضاع ولن 
يتــــم اقتلاعهــــا من خلال تعذيــــب عدد من 
هؤلاء لا علاقــــة لهم بالحرب وحســــابات 

أطرافها.
وســــبق أن أظهر فيديــــو، لقي رواجا 
اليومــــين الماضيين، اعتقال العشــــرات من 
العمال علــــى يد ميليشــــيات بعد دخولها 
ترهونــــة، وكشــــفت الصــــور المتداولة عن 
إهانتهــــم، وإجبارهــــم على ترديــــد ألفاظ 
نابيــــة ضــــد الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي، والمشــــير خليفة حفتر، مقابل 

الإشادة بدور المتطرفين.
وفي يونيو الماضي، تمكنت السلطات 
المصرية من إعادة 23 عاملا تم احتجازهم 
فــــى ليبيــــا، عقب تــــداول مقطــــع مصور 

لإهانتهم على يد مجموعة من الليبيين.
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الفخفاخ كان له حزام 

سياسي لكنه لم يحسن 

استغلاله

معز الجودي

من يريد عرقلة حكومة 

المشيشي سيتحمل 

العواقب

باسل الترجمان

زيارة الوفد الليبي إلى القاهرة تثمر تحرير عدد 

من المختطفين المصريين

الدستور الجديد يقسم الجزائريين

علــــى  التصويــــت  يمثــــل   – الجزائــر   
دســــتور جديد فــــي الجزائر خلال شــــهر 
نوفمبــــر المقبل نقطة تحــــول في بلد هزته 
سياســــية  واضطرابــــات  احتجاجــــات 
ضخمة ويكافــــح الآن لتجاوز تلك المرحلة 

المضطربة.
وبالنســــبة إلــــى الرئيــــس عبدالمجيد 
تبون سيمثل إقرار الدستور بداية جديدة 
تلقى الترحيب بعد أن أطاحت المظاهرات 
الشــــعبية في العام الماضي بســــلفه وعدد 

كبير من كبار المسؤولين.
أما بالنســــبة إلى الحركــــة المعارضة 
يُظهــــر  فســــوف  بـ“الحــــراك“  المســــماة 
الاســــتفتاء على الدســــتور فــــي الأول من 
نوفمبر حجم النفــــوذ الذي لا تزال تتمتع 
به الحركة بعد أن أنهت احتجاجاتها حُكم 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي 
اســــتمر 20 عامــــا وإن فشــــلت في تحقيق 

طموحاتها في تغيير أكبر.
وتراهــــن الســــلطة على نســــيج مدني 
لدعم مشــــروع الدستور، من خلال توظيف 
المجتمع المدني الذي أولته السلطة أهمية 
معتبرة، وخصصت له مستشــــارا خاصا 
في رئاســــة الجمهورية أوكلت إليه مهمة 
حشــــد الجمعيات والمنظمــــات والنقابات 
للموعــــد المذكور، في خطــــوة تمهد لبداية 
استغناء الســــلطة عن أحزاب الموالاة وفك 
الارتباط معها بعدما صارت محل استياء 
الشــــارع وعبئا على الســــلطة نفسها. في 
المقابــــل يــــروج البعض خبــــر التصويت 
بلا للدســــتور بســــبب تضمنه بند ترسيم 
اللغــــة الأمازيغية، وهؤلاء ممن بات يعرف 
المتعصب  بـ“التيار النوفمبري الباديسي“ 
للثوابــــت القومية والذي تغذى من خطاب 
سابق للسلطة أثناء تصدر قيادة الجيش 

السابقة للمشهد السياسي.
ولم تغب مخاوف الســــلطة من بوادر 
عــــودة الاحتجاجات إلى الشــــوارع، ويتم 
الرهان على عامل الوقت من أجل الوصول 
إلــــى موعــــد الاســــتفتاء علــــى الدســــتور 
دون غضب شــــعبي، وهو مــــا يقابله حث 
للخطى في المعســــكر الآخــــر بغية العودة 
إلى الاحتجــــاج للتأكيد على رفض أجندة 

السلطة والتمسك بالمطالب الأساسية.
ويشير كل شيء إلى أن الاستفتاء في 
نوفمبــــر سيتشــــابه كثيرا مــــع التصويت 
الذي أجــــري في ديســــمبر الماضي عندما 

انتخب تبون.
ففي انتخابات ديســــمبر حصل تبون 
على أغلبيــــة وإن كانت نســــبة الإقبال قد 
بلغــــت 40 فــــي المئــــة فقط حســــب الأرقام 
الرسمية. وحتى قبل توقف الاحتجاجات 
بســــبب الجائحة قال شهود شاركوا فيها 

إن أعداد المشاركين بدأت تتراجع.
وترى شــــخصيات نافذة فــــي الحركة 
المعارضــــة، مثــــل إســــلام بــــن عطيــــة، أن 
الدستور لن يحقق شيئا يذكر من مطالبها 
وتعتبر الاستفتاء وسيلة لتحييد الحركة.

وقال بن عطيــــة لتلفزيون رويترز ”ما 
نعيشه اليوم هو حالة انسداد والدليل هو 
غيــــاب التوافق حول أســــمى وثيقة وهي 
وثيقة الدستور الذي سيُعرض للاستفتاء 
دون أي حــــوار حقيقي، بل هــــي وثيقة لم 

تخضع لشروط التوافق الحقيقي“.
وأضــــاف ”أظــــن أننا سنشــــهد نفس 
المشــــهد الذي عشــــناه يوم 12-12 (2019)، 
ســــتكون هنــــاك حالة مــــن الانقســــام في 
الشارع، هناك جزء سيتشجع للذهاب إلى 
المشاركة وهناك من سيقاطع. لكن سنُغيب 
مــــرة أخــــرى مرحلة من مراحــــل التوافق، 
كنا نتمنى أن تكون هــــذه المرحلة القادمة 
فــــي أول نوفمبر جامعة لــــكل الجزائريين 
من أجل أن نذهــــب في طريق الدخول إلى 
انتقال ديمقراطي حقيقي، لكن للأســــف ما 
زلنا نــــراوح مكاننا عبــــر وثيقة لا تحظى 

بحد أدنى من التوافق“.
وكانت المحاكــــم قد أصــــدرت أحكاما 
بســــجن عــــدد من كبــــار المســــؤولين بتهم 
فســــاد عقب الإطاحة ببوتفليقــــة، وتوفي 

قائــــد الجيش ألد خصوم بعض المحتجين 
بأزمة قلبية.

وســــمح ذلــــك لتبــــون بتقــــديم إدارته 
كفريــــق إصلاحــــي جديد، رغــــم أن بعض 
المحتجــــين رفضوها، كما ســــمح له بطرح 
الاســــتفتاء باعتباره المرحلــــة التالية في 

عملية الإصلاح.
وازداد القلق الذي يشــــعر به ناشطو 
الحراك يــــوم الثلاثاء الماضي عندما أكدت 
محكمة استئناف ســــجن الصحافي خالد 
درارنــــي وإن خففــــت حكــــم الســــجن من 
ثلاث ســــنوات إلى سنتين بسبب دوره في 

الاحتجاجات.
ويمنح الدستور الجديد الذي اقترحه 
تبون البرلمان المزيد من السلطات للتدقيق 
فــــي أعمال الحكومة، ويمنــــع الرئيس من 

تولي الرئاسة لأكثر من فترتين.
الجزائــــري  الــــوزراء  رئيــــس  وقــــال 
عبدالعزيــــز جــــراد ”لقــــد اخترنــــا الرمز 
الفاتح من نوفمبر لإجراء الاستفتاء حول 
هذا الدســــتور الذي يعتبر مناسبة أخرى 
للم شــــمل الشــــعب بكل أطيافه وتوجهاته 
ورســــم معلم جديد لبناء مستقبلنا؛ دولة 
ديمقراطية وعصرية قوامها التداول على 

السلطة“.

وقد تم إقــــرار الدســــتور في تصويت 
برلماني رغم بعض المعارضة.

واختــــار الإســــلاميون التخنــــدق في 
الجبهة المعارضة للدســــتور الجديد، بعد 
انســــحاب نوابهــــم من جلســــة التصويت 
التــــي جــــرت بالغرفــــة الأولــــى للبرلمــــان 
مؤخرا، في خطوة تكرس تذبذب مواقفهم 
السياسية تجاه مسارات السلطة، ليبقوا 
بذلك أوفيــــاء لتقاليد القفز بــــين مربعات 
المشهد، ففيما قاطعوا الدستور لا يستبعد 
أن يدخلــــوا الانتخابات المبكــــرة المنتظرة 

التي سيؤمنها نفس الدستور.
وقــــال لخضر بــــن خلاف، أحــــد كبار 
أعضاء حــــزب جبهــــة العدالــــة والتنمية 
الإســــلامي، ”نحن كنواب جبهــــة العدالة 
والتنميــــة رأينــــا بأننــــا لســــنا معنيــــين 
بالتصويــــت على هــــذه الوثيقــــة لأنها لا 
تســــتجيب لتطلعــــات الشــــعب الجزائري 
وكذلــــك الطريقــــة التي مُررت بها ليســــت 
الطريقة التي تمُرر بها سائر القوانين من 

قبل“.
خرجــــوا  ممــــن  كثيــــرون  ويعتبــــر 
للمشــــاركة في الاحتجاجات أن الدســــتور 
ليس هــــو محل الخلاف علــــى أي حال إذ 
أن المهــــم بالنســــبة إليهم ليــــس القوانين 
وأســــلوب صياغتها وإنما تكمن المشــــكلة 
في من يطبقها والأسلوب الذي يطبقها به.

وقــــال جزائــــري يدعى إبراهيــــم ”لقد 
اطّلعــــت علــــى الدســــتور الجديــــد وهــــو 
يحتــــوي علــــى نقــــاط تم تغييرهــــا وهي 
إيجابية، وهناك نقاط من دســــتور النظام 
السابق لم تُغير والتي نتمنى أن تمر على 
المناقشة في البرلمان قبل المصادقة عليها، 
لأنه حســــب ما يقال ســــيمر الدستور على 
البرلمان للتصويت عليه فقط لا لمناقشــــته، 
ونحن نتمنــــى أن يناقش في البرلمان ليتم 

تغيير بعض النقاط“.
وقــــال آخر يدعى محمــــد ”لا أعرف أي 
شــــيء حول هذا الدستور. لم يشرحوا لنا 

أي شيء“.
وقال ثالــــث يدعــــى عبدالكــــريم، قبل 
مصادقة البرلمان على الدستور، ”إذا تمت 
المصادقة على الدســــتور التوافقي فسوف 
نصادق عليه نحن أيضا دون أي مشكلة“.

جاءت حكومة هشام المشيشي الفتية 
ــــــة لحكومة  فــــــي ظروف شــــــبه مماثل
ــــــاس الفخفــــــاخ الســــــابقة والتي  إلي
عميقة،  إصلاحات  بإجــــــراء  تعهدت 
لكنهــــــا لم تمكــــــث طويلا في ســــــدة 
الحكــــــم، ما يزيد فــــــي صعوبة مهمة 
حكومة المشيشي التي وضعت على 

كاهلها كل التراكمات السابقة.

الاستفتاء على دستور 

الجزائر يختبر شعبية الرئيس 

ة المعارضة
ّ
وفاعلي

أوجه التشابه والاختلاف بين حكومة 

المشيشي الفتية وحكومة الفخفاخ
الحكومة التونسية تصطدم بملفات حارقة ومشاحنات سياسية 

كل شيء يشير إلى أن عبء ثقيل

استفتاء نوفمبر سيتشابه 

كثيرا مع التصويت الذي 

أجري في ديسمبر عندما 

انتخب تبون

خالد هدوي

الجبهة الغربية الواقعة 

بين مصر وليبيا تشكل 

خطرا أمنيا كبيرا بالنسبة 

للقاهرة فهي منفذ لدخول 

العناصر الإرهابية
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أنّ  واشـــنطن  أكّـــدت   – واشــنطن   
العقوبـــات الأمميـــة على إيران ســـيُعاد 
فرضها بصورة تلقائية الأحد وأنّ الإدارة 
الأميركية ســـتحرص على أن تطبّق دول 
العالم أجمع هـــذه العقوبات وتحترمها، 
فـــي موقـــف يخالفها فيه معظـــم أعضاء 

مجلس الأمن الدولي.
وقـــال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو إنّ ”الولايات المتّحدة ســـتفعل ما 
دأبت على فعله دوما. ستتحمّل نصيبها 
مـــن المســـؤولية“، مضيفا ”ســـنبذل كلّ 
مـــا هو ضـــروري لضمـــان تطبيـــق هذه 

العقوبات واحترامها“.
لجـــأ  الماضـــي  أغســـطس   20 وفـــي 
بومبيـــو إلى إجـــراء مثيـــر للجدل حين 
أخطـــر مجلس الأمن الدولي رســـميا بأنّ 
الولايـــات المتّحدة فعّلت بند ”العودة إلى 
(سناب باك) المنصوص  الوضع السابق“ 
عليـــه في الاتفاق النووي الإيراني والذي 
يتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على 
طهران بصورة تلقائية بعد مرور 30 يوما 

من تاريخ التبليغ.

لكـــنّ ســـائر أعضـــاء مجلـــس الأمن 
المتحـــدة  الولايـــات  يخالفـــون  الدولـــي 
فـــي موقفها هـــذا، إذ أنّهم يعتبـــرون أنّ 
واشـــنطن فقـــدت حقّها فـــي تفعيل هذه 
الآلية حين انســـحبت من الاتفاق النووي 

في 2018.

غيـــر أنّ واشـــنطن لا تبالـــي بموقف 
الأسرة الدولية، فهي لا تنفكّ تؤكّد أنّ كل 
العقوبات الأممية التـــي رفعت عن إيران 
بموجب الاتفاق النووي ســـيعاد فرضها 
فجـــر الأحد، بما في ذلك حظر الأســـلحة 
التقليدية الذي ينتهي مفعوله في أكتوبر 
والذي فشلت إدارة الرئيس دونالد ترامب 
فـــي تمديـــده في مجلـــس الأمـــن الدولي 

مؤخرا.
وتجد واشـــنطن نفســـها وحيدة في 
هـــذا الموقف، إذ أنّ ســـائر الدول الكبرى 
فـــي الاتفاق النووي، بما فـــي ذلك الدول 
الأوروبيـــة الحليفـــة للولايـــات المتحدة، 
تؤكّد أنّ لا شيء سيتغيّر في 20 سبتمبر.

وطبقا لقرار مجلس الأمن 2231، يمكن 
لأي دولـــة مشـــاركة في الاتفـــاق النووي 
المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إلى آلية 
”ســـناب باك“ لإعادة فرض العقوبات على 

إيـــران، غير أن إمكانيـــة تفعيل الولايات 
المتحـــدة لهـــذه الآليـــة تثير جـــدلا لكون 
واشنطن انســـحبت من الاتفاق بقرار من 

ترامب نفسه.
وتنـــوي إدارة ترامب الاســـتناد إلى 
فـــي الاتفاق  وضعهـــا كبلـــد ”مشـــارك“ 
النـــووي بحجـــة أن قرار مجلـــس الأمن 
الدولي الذي أقر الاتفاق الذي يشـــمل كل 

الموقعين الأوائل للنص.
وبموجـــب هذا القـــرار يمكن لأي من 
”المشـــاركين“ إدانـــة أي طـــرف آخر موقع 
على الاتفاق ”لتقصير واضح في احترام 
في إجـــراء غير مســـبوق،  الالتزامـــات“ 
يفتـــرض أن يســـمح بـــأن يعـــاد فـــرض 
العقوبـــات الدولية (ســـناب بـــاك) خلال 
مهلـــة ثلاثين يومـــا، على طهـــران بعدما 
رفعـــت جزئيا لقـــاء وعودها فـــي المجال 

النووي.
وهذا الإجراء يطبق دون منح إمكانية 
اســـتخدام حق النقـــض (الفيتو) من قبل 
دول أخرى، مثل روسيا أو الصين. ويقول 
أنتوني بلينكن، مستشـــار الأمن القومي 

الســـابق وأحد مهندسي الاتفاق النووي 
مـــع إيران، إن بلاده لا يمكنها اســـتخدام 

آلية سناب باك.
وأضاف بلينكن في تغريدة له ”تقتصر 
إمكانية اللجوء إلى تفعيل آلية سناب باك 
على الدول المشــــاركة فــــي الاتفاقية، وبعد 
الانســــحاب من الاتفاق لم تعــــد للولايات 

المتحدة أي حقوق يمكن أن تنادي بها“.
لكــــن الخبيــــر ريتشــــارد غولدبرغ من 
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أكد أنه 
يحق لواشــــنطن اللجوء لآلية ســــناب باك 

طبقا للقرار 2231.
ولا يؤمــــن غولدبرغ بــــأن قرار مجلس 
الأمــــن رقــــم 2231 يلــــزم الــــدول بالامتثال 
للاتفــــاق النووي مع إيران كي تســــتطيع 

اللجوء لما نص عليه القرار.
وطبقا لغولدبرغ، فإن ”الأحكام الأخرى 
في قــــرار مجلس الأمــــن 2231 ملزمة، بما 
في ذلك تلك المتعلقــــة بالعقوبات والقيود 
المؤقتــــة المفروضة على إيران، وبإجراءات 
التراجع عن القرارات السابقة إذا لم تنفذ 

إيران التزاماتها بشكل كبير“.
مركــــز  مــــن  بــــراون  إريــــك  ويعتقــــد 
والاســــتراتيجية  السياســــة  السياســــات 
بواشــــنطن، أن ”قرار لجوء واشنطن إلى 
آلية سناب باك سيكون خطأ استراتيجيا 
فادحا ومكلفا، وســــيأتي مع مجموعة من 

العواقب السلبية“.
ويؤكد براون أن تفعيل هذه الآلية من 
شــــأنه دفع إيران للانســــحاب من اتفاقية 
حظر انتشار الأســــلحة النووية، وهو ما 
يؤدي إلى وجــــود إيران نووية على غرار 

نموذج كوريا الشمالية، في وقت قريب.
وقــــال مصــــدر دبلوماســــي فرنســــي 
”لا نعتبــــر الولايات المتحــــدة تعتمد على 
أســــاس قانوني لتفعيل آلية إعادة فرض 
العقوبــــات، محــــذرا من أن هــــذه الحيلة 
ســــتواجه رفــــض كل الــــدول الأعضاء في 

مجلس الأمن تقريبا.
وأضــــاف المصدر ”ســــيضغطون على 
الزنــــاد ولن تخرج أي رصاصة“، مشــــيرا 
إلــــى أن النتيجــــة ســــتكون كمــــا يلي: لا 
إعادة لفــــرض العقوبــــات أو الحظر لكن 
”الكثيــــر مــــن الفوضــــى“ و“قطيعــــة بين 
ضفتــــي الأطلســــي“ و“ضعف في ســــلطة 
مجلس الأمــــن“. ويرى بهنــــام بن طالبلو 
من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ”لا 
أحد ينكر أن هذه الاســــتراتيجية خلافية 

العديد  ويعتــــرف  تطبيقهــــا“.  ويصعــــب 
مــــن المراقبين ومن حلفاء واشــــنطن بأنه 
يجب تمديد فرض الحظر على الأســــلحة، 

ويشعرون بالقلق من استئناف النشاطات 
الإيرانية لتخصيــــب اليورانيوم ردا على 
العقوبــــات الأميركية. لكــــنّ الكثيرين من 

هؤلاء يدينون النوايا الفعلية للملياردير 
الجمهــــوري الــــذي يواجه موقفــــا صعبا 

للانتخابات الرئاسية المقبلة.

 مقديشــو – أوضح تقرير نشر حديثا 
أن شــــركات الحوالــــة الصوماليــــة أجرت 
في الســــنوات الأخيرة تحويلات شــــملت 
أكثر من 3.7 مليون دولار نقدا بين مهربي 
سلاح تحوم حولهم الشبهات بما في ذلك 
يمني خاضــــع لعقوبات أميركية بســــبب 

صلاته بمتشددين.
هــــذه  تــــؤدي  أن  المحتمــــل  ومــــن 
الاكتشــــافات التي توصلــــت إليها المبادرة 
العالميــــة لمكافحــــة الجريمــــة المنظمة عبر 
الوطنية إلى تعقيد المحاولات التي تبذلها 
شركات الحوالة الصومالية للاستمرار في 
الحصول على الخدمات المصرفية العالمية.

ورغم أن هذه الشــــركات تمثل شريان 
حيــــاة للملايــــين وســــط الفوضــــى التي 
تعيشــــها هــــذه الدولة الواقعة فــــي القرن 
الأفريقــــي، فإن عددا قليلا من البنوك يقبل 
التعامل معها بســــبب خطر التعارض مع 

قواعد الشــــفافية الدولية ومكافحة غسيل 
الأموال. وسُــــئل بنــــك الصومال المصرفي 
الــــذي ينظم عمل شــــركات تحويل الأموال 
عن التقرير، فقال إنه لا علم له بالتحويلات 
لكنه ســــيحقق في الأمر وإنه يحرز بصفة 

عامة تقدما في مكافحة تمويل الإرهاب.

وحللــــت المبــــادرة العالميــــة ســــجلات 
تعاملات لفترة تقارب ســــت ســــنوات من 
مدينــــة بوصاصــــو وقارنتهــــا بســــجلات 
الهواتــــف المحمولة التــــي قدمتها مصادر 

أمنيــــة وبعمليــــات البحــــث فــــي قواعــــد 
البيانات.

خــــلال  عمليــــة   176 التقريــــر  وحــــدد 
الســــنوات الســــت الأخيــــرة، وقــــال إنها 
مرتبطــــة في ما يبدو بتجار ســــلاح تحوم 
حولهم الشــــبهات في الصومــــال واليمن. 
وكان ما يقرب مــــن ثلثي التحويلات يزيد 
حجــــم كل منهــــا عن العشــــرة آلاف دولار، 
وهو المســــتوى الــــذي يجب عنــــده إبلاغ 

السلطات التنظيمية تلقائيا.
وقال التقرير إن مــــن هذه التحويلات 
عمليتين تقتربان إجمالا من 40 ألف دولار 
إلى أرقام هواتف لها صلة بسيف عبدالرب 
ســــالم الحيشي بعد أن فرضت عليه وزارة 
الخزانــــة الأميركيــــة عقوبــــات فــــي 2017 
لاتهامــــه بتزويد تنظيم القاعدة في شــــبه 
الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية 
في اليمن بالســــلاح والدعــــم المالي. وذكر 

التقرير أن شركتي أمل إكسبريس وإيفتين 
إكســــبريس اللتــــين تعمــــلان انطلاقا من 
الصومــــال هما اللتان أجرتــــا التحويلات 
التــــي اســــتخدمت تركيبــــات مختلفة من 

اسمه واسم الشهرة الخاص به.
ولــــم يتوصل التقرير إلى أي تعاملات 
حولــــت فيها الشــــركتان الأخريــــان ”دهب 
شــــل“ و“تــــاج“ أمــــوالا لأفــــراد خاضعين 
لعقوبــــات. غير أنه أشــــار إلــــى تحويلات 
أجراهــــا أفراد مــــن خلالهما باســــتخدام 
أســــماء وأرقام متعددة فيما يمثل مخالفة 

للقانون الصومالي.
وباستثناء الحيشي، الخاضع الوحيد 
للعقوبات الأميركية، تم تحديد هوية ثلاثة 
آخريــــن تظهر أســــماؤهم فــــي التعاملات 
المشــــبوهة باعتبارهم تجار ســــلاح تحوم 
حولهــــم الشــــبهات في تقاريــــر من جانب 

خبراء الأمم المتحدة.
ولا توجد حســــابات مصرفية ســــوى 
لعدد قليل من الصوماليين. وتدير شركات 
الحوالات المالية نشــــاطا حيويا للاقتصاد 

ولتوصيل المساعدات الإنسانية.
وقال جاي بهادور، الرئيس الســــابق 
للجنة خبــــراء الأمم المتحــــدة الذي وضع 
التقريــــر، إن قطع الصلات بين الشــــركات 

والنظام المصرفي ليس هو الحل.
وأضــــاف ”اســــتبعاد الشــــركات مــــن 
ســــينكل  الدوليــــة  المصرفيــــة  الخدمــــات 
بالأسر التي تعتمد عليها ويدفع أصحاب 

التدفقات المالية إلى العمل في الخفاء“.
لكنه قال إن على الشــــركات أن تضمن 
اتبــــاع وكلائهــــا لقوانين مكافحة غســــيل 
الأمــــوال، وإن على الســــلطات الصومالية 
أن تعمل على تحسين إنفاذ هذه القوانين.
وتابــــع ”عــــدد العاملين فــــي الهيئات 
التنظيمية المالية في الصومال ليس كافيا 
وليس لديهم الموارد اللازمة ولا تثق فيهم 

المؤسسات المالية المحلية“.
وصرح عبدالرحمــــن عبدالله، محافظ 
البنك المركــــزي الصومالي، بــــأن التعاون 
مع المؤسســــات المالية يتحســــن. وأضاف 
أن الصومــــال يعمل مع البنك الدولي على 

تطوير بطاقة هوية وطنية.

هل تستطيع واشنطن تفعيل العقوبات الأممية على طهران
قراءات قانونية متناقضة تختبر فاعلية الدبلوماسية الأميركية في ردع إيران

ــــــة على إيران  ــــــار الأميركي بإعــــــادة تفعيل العقوبات الأممي يصطــــــدم الخي
بقــــــراءات قانونية متناقضة، ما يضع الدبلوماســــــية الأميركية أمام تحدي 
المضــــــي قدما في طرحها دون موافقة حلفائها. ففي حين تعتبر واشــــــنطن 
أن مــــــن حقها العودة إلى عقوبات ما قبل الاتفــــــاق النووي في 2015، يرى 
الأوروبيون إضافة إلى روسيا والصين، أن انسحابها منه سحب منها ورقة 

العودة إلى الوراء.

استعراض إيراني للقوة الباليستية

شبهات بتحويل الصومال أموالا لتجار سلاح وجهاديين

 بكيــن – نـــددت الصـــين الخميـــس 
بزيـــارة مســـؤول أميركـــي رفيـــع إلـــى 
تايوان، معتبرة أنها ستشـــجّع ”القوى 
علـــى الجزيرة، فيما تندفع  الانفصالية“ 
واشـــنطن لدعـــم الجزيرة التـــي تتمتع 

بالحكم الذاتي عسكريا ودبلوماسيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينيـــة وانـــغ ون بـــين إن ”الصـــين 
تعـــارض بشـــدة“ زيـــارة مســـاعد وزير 
الخارجيـــة الأميركي كيث كراش إذ أنها 
”ستشـــجّع سلوك قوى اســـتقلال تايوان 

الانفصالية المتغطرس“.
وأفـــادت وزارة الخارجية الأميركية 
بأنه تم إيفاد كراش إلى تايبيه لحضور 
مراســـم تأبين الرئيس الأســـبق لي تينغ 

هوي السبت.
لكـــن زيارتـــه إلـــى الجزيـــرة، التي 
تعتبرهـــا الصـــين جـــزءا لا يتجـــزأ من 
أراضيهـــا، تأتـــي في ظـــل خلافات بين 
والهيمنـــة  التجـــارة  بشـــأن  القوتـــين 

التكنولوجية والأمن وحقوق الإنسان.
وأشـــار وانغ إلـــى أن زيـــارة كراش 
”تنتهـــك مبدأ الصين الواحـــدة… وتضر 
بالعلاقات الأميركية الصينية والســـلام 

والاستقرار في مضيق تايوان“.
وحـــذّر مـــن أن بكـــين ”ســـترد بمـــا 
تقتضيه الضرورة“ دون إعطاء المزيد من 

التفاصيل.
والشـــهر الماضي، زار وزير الصحة 
الأميركـــي أليكـــس عـــازار الجزيرة في 
مســـعى لتســـليط الضـــوء علـــى جهود 
تايـــوان لاحتواء كوفيـــد – ١٩ التي لاقت 

إشادات واسعة.
وتصّعد بكين أنشـــطتها العســـكرية 
حـــول تايـــوان التـــي تعتبرهـــا إقليما 
خاضعا لســـيادتها، ولـــم تتخل قط عن 
خيار اســـتخدام القوة لإخضاع تايوان 
الديمقراطية لســـيطرتها، وهي رســـالة 
كررها الرئيس الصيني شـــي جين بينغ 
العام الماضي رغـــم أن تايوان لم تبد أي 

اهتمـــام بالخضوع لحكم بكين. وتايوان 
ليســـت دولـــة معترفـــا بهـــا فـــي الأمم 
المتحدة، حيث تهدد بكـــين باللجوء إلى 
القوة في حال إعلان اســـتقلالها رسميا 
أو في حال تدخل خارجي، خصوصا من 

قبل الولايات المتحدة.

وفـــي صفقـــة تعـــد مـــن الأكبـــر في 
الســـنوات الأخيرة وافقت إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب مؤخرا على بيع 
١٦ بقيمة ثمانية مليارات  مقاتلات أف – 
دولار لتحديث أسطول الجزيرة المتقادم، 
كمـــا تطالـــب الولايـــات المتحـــدة بضم 
تايوان إلى المؤسسات الدولية، بخاصة 

منظمة الصحة العالمية.
وأشـــارت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
(البنتاغـــون) فـــي بيـــان إلـــى أنّ قيمة 
الصفقـــة يمكـــن أن تصل إلـــى ٦٢ مليار 
دولار، وتشـــمل ٩٠ مقاتلـــة، ومن المنتظر 

أن يتم الانتهاء منها حتى العام ٢٠٢٦.
وتايـــوان لديهـــا أصلا أســـطول من 
١٦ اشـــترته من الولايات  مقاتلات أف – 
المتّحـــدة فـــي ١٩٩٢، لكنّ العقـــد الجديد 
سيتيح للجزيرة الحصول على مقاتلات 
بتكنولوجيـــا  ومجهـــزة  حداثـــة  أكثـــر 

وأسلحة متطوّرة.
وقالـــت الصين الشـــهر الماضي إنها 
ســـتفرض عقوبات على شـــركة لوكهيد 
مارتـــن الأميركيـــة المصنعـــة للطائرات 

لبيعها أسلحة لتايوان.
ويثير إجراء الصين وأيضا الولايات 
المتحـــدة تدريبات عســـكرية متكررة في 

المنطقة المخاوف من اشتعال صراع.

دعم استقلالية تايوان ورقة 

واشنطن لمواجهة بكين

ازدهار تجارة السلاح يعزز شوكة الجهاديين 

لا أحد ينكر أن هذه 

الاستراتيجية خلافية 

ويصعب تطبيقها

بهنام بن طالبلو

سنبذل كل ما هو 

ضروري لضمان 

تطبيق هذه العقوبات

مايك بومبيو

3.7
مليون دولار نقدا قيمة تحويلات 

مالية شملت مهربي سلاح ذوي 

صلة بمتشددين
سلوك واشنطن يدعم 

قوى استقلال تايوان 

الانفصالية

وانغ ون بين

عقوبات أميركية على كيانات إيرانية 

تورطت في هجمات سيبرانية
 واشــنطن – قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي مايك بومبيـــو الخميس، إن 
الولايـــات المتحـــدة فرضـــت عقوبات 
على 47 فـــردا وكيانا إيرانيا متورطين 
في شبكة التهديد السيبراني العالمية 

للنظام الإيراني.
وتأتـــي العقوبـــات الأميركية غداة 
توجيـــه مدّعيـــن أميركييـــن الأربعـــاء 
اتهامـــات لإيرانييْن فـــي مزاعم بأنهما 
علـــى صلـــة بسلســـلة مـــن عمليـــات 
جامعات  فـــي  الاختـــراق الإلكترونـــي 
أميركية وأجنبيـــة ومركز أبحاث مقره 
واشـــنطن ومنظمـــات لا تهـــدف للربح 

ومنظمات أخرى.
وقالت وزارة العـــدل الأميركية في 
بيـــان إن هومـــن حيدريـــان (30 عاما) 

ومهـــدي فرهادي (34 عامـــا)، وكلاهما 
مـــن همدان فـــي إيـــران، ســـرقا مئات 
التيرابايـــت مـــن البيانات مـــن بينها 
معلومـــات مخابرات وبيانـــات متعلقة 
بالفضاء وأبحاث علمية غير منشـــورة 

و“معلومات نووية غير عسكرية“.
وذكـــرت وزارة العـــدل أن عمليات 
التســـلل التي نفذها المتهمان تمت في 
ومن  بعض الحالات ”لحســـاب إيران“ 
بينها الحالات التـــي حصلا فيها على 
معلومـــات عـــن معارضين أو نشـــطاء 
حقوقيين أو زعمـــاء للمعارضة لم يتم 

الإفصاح عن أسمائهم.
وأضافـــت الـــوزارة أنه فـــي حالات 
المســـروقة  البيانـــات  باعـــا  أخـــرى 
لحسابهما في السوق الرقمية السوداء.

وكانت وزارة العـــدل قد أعلنت في 
وقت سابق عن توجيه اتهامات لخمسة 
مواطنين صينيين يقيمون في الولايات 

المتحدة بارتكاب جرائم إلكترونية.
وقـــال جون ديميرز، مســـاعد وزير 
العـــدل الأميركـــي للأمـــن القومي، إن 
القضايـــا الأخيرة ”تبيّـــن أن أربع دول 
علـــى الأقل (إيـــران والصين وروســـيا 
وكوريا الشـــمالية) ستسمح لمتسللين 
باســـتهداف أفراد وشـــركات في أنحاء 
العالـــم طالمـــا أن هـــؤلاء المتســـللين 
سيعملون أيضا لحساب حكومات تلك 
الدول ويجمعون معلومات عن نشطاء 
حقوق الإنســـان ومعارضيـــن وغيرها 
مـــن المعلومـــات التـــي تهـــم أجهـــزة 

المخابرات“.



 القاهــرة - أفسحت الأوضاع الإنسانية 
الســـيول  خلفتهـــا  التـــي  الصعبـــة، 
والفيضانـــات في الســـودان، المجال أمام 
المزيد من التدخلات السياســـية من خلال 
تفعيل دبلوماسية الكوارث، ونتج عن ذلك 
اســـتعادة منظمات إغاثية تركية وقطرية 
أدوارهـــا فـــي بلـــد تداخلت فيـــه خيوط 

الأزمات بشكل معقد.
ويأتـــي اســـتغلال أنقـــرة والدوحـــة 
للكارثـــة الطبيعية في الســـودان بعد أن 
جُمـــدت الكثير من مشـــروعات منظماتها 
الإغاثية تأثرا باتخاذ الســـلطة الانتقالية 
إجـــراءات رقابيـــة علـــى حركـــة الأموال 
الخاضعة لها لوقف استغلالها في تمويل 

الحركة الإسلامية، ورموز نظام الإنقاذ.
ويمكــــن تطبيــــق نظريــــات التوظيف 
السياســــي للكوارث على ما يجري حالياً 
فــــي الســــودان، لأن كلا من قطــــر وتركيا 
تبحثــــان عــــن نفوذ سياســــي داخل دولة 
تتعــــرض لأزمــــات إنســــانية واقتصادية 
طاحنــــة، وقــــد تعــــوض أزماتهــــا فشــــل 
إحــــداث  فــــي  التقليديــــة  الدبلوماســــية 
اختراق على مستوى استعادة العلاقات 
والنفــــوذ بعــــد الإطاحة بنظــــام الرئيس 

السابق عمر البشير.

وقامـــت الكثير من الدول بمســـاعدة 
الســـودان في محنته، لكـــن غالبية ما قُدم 
جرى في العلن ويتم تسليمه إلى الحكومة 
مباشـــرة لتتولى توزيعه على المواطنين، 
وتكاد تكون أنقـــرة والدوحة من الجهات 
القليلة التـــي تحرص على تقـــديم الدعم 
مباشرة للناس، والتركيز على تسليمه في 
مناطق الهامش والأطراف لكسب تعاطف 
سياســـي، ربما يجبر السلطة لاحقا على 

تغيير أي مواقف سلبية.
وتبنــــي كل مــــن تركيا وقطر أســــس 
علاقاتهمــــا مــــع دول عــــدة فــــي أفريقيا 
التــــي  المســــاعدات،  دبلوماســــية  علــــى 
تقوم على نشــــر عدد هائــــل من المنظمات 
العاملة في مجــــال الإغاثة لتكون بمثابة 
أذرع توظفانهــــا في المناطــــق التي يمكن 
اختراقها بسهولة، وفتحت هذه المنظمات 
نوافــــذ للهيمنة فــــي دول تعاني أوضاعاً 

اقتصادية وأمنية هشة.

تشابك الإنساني بالسياسي

يقول مراقبون، إن تقديم المســــاعدات 
من قبل جهة لديها دوافع سياسية للدولة 
التي تمنحها أمر لا علاقة له بالإنسانية، 
وفــــي تلك الحالة يتحــــول الدعم إلى أداة 
سياســــية تســــتهدف ممارســــة ضغــــوط 
لإخضاع الدولة الأخرى أو للحصول منها 
على مكاســــب سياســــية، وهو ما يتحقق 

في حالتي تركيا وقطر مع السودان.
وتحقق تلك المعادلـــة نتائج إيجابية، 
ففـــي أوقـــات الأزمـــات الطارئـــة يصعُب 
الإنســـانية  للأعمـــال  السياســـي  الفـــرز 

المقدمة، وقـــد تكون هناك فرص عديدة لمد 
جسور التعاون بين المنظمات والمواطنين 
المتضرريـــن، وتصـــل في مرحلـــة ما إلى 
الســـلطات المحليـــة التـــي تعقـــد معهـــا 
اتفاقيات ثنائية لإقامة المشروعات وتقديم 
المســـاعدات وتأخـــذ العلاقة فـــي التطور 

لتصل إلى مستويات السلطات العليا.
وقالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، 
هبة البشبيشــــي، إن ”المساعدات الحالية 
تســــتهدف تدشــــين تحالفات مســــتقبلية 
أبعد من مواجهة كوارث الفيضانات عبر 

بناء عدد من السدود“.
وأشارت في تصريحات لـ“العرب“ إلى 
أن كلا من قطر وتركيا ستتقدمان بعروض 
للحكومة الحالية في الخرطوم لبناء ســـد 
أو أكثر على الأراضي الســـودانية، بما لا 

يسمح بتكرار ما جرى هذا العام.
هنــــاك  أن  البشبيشــــي  وأوضحــــت 
دراســــات عديدة تجريها شــــركات قطرية 
وتركيــــة للاســــتفادة من وفــــرة مياه نهر 
النيــــل، وتحقيــــق أهداف سياســــية غير 
مباشــــرة تستهدف إلحاق الضرر بمصر، 
التي تجد نفســــها أمام أزمة ســــد نهضة 
جديــــد فــــي الســــودان، ما يفســــر غزارة 
المساعدات التي وصلت إلى الخرطوم من 

الدولتين على مدار الأيام الماضية.
ووجــــدت المنظمــــات التــــي نشــــطت 
مؤخرا في السودان عقب كوارث السيول 
التــــي أودت بحيــــاة 118 شــــخصا حتى 
الآن مع إصابة نحو 54 شــــخصا آخرين، 
وتضــــرر أكثر من مئة ألــــف منزل، فرصة 
مواتية للمزيد من التواصل المباشــــر مع 
المنكوبين لتحسين صورتها الذهنية التي 
تلطخت بفعل تصاعــــد وتيرة الاتهامات 
الموجهــــة إليها بتقديم الدعم المالي لفلول 
نظــــام البشــــير، ولملمــــة أوراق مؤيديــــه 

لعرقلة مسار الفترة الانتقالية.
واســــتعادت كل مــــن منظمــــة قطــــر 
الخيرية أخيرا، ووقــــف الديانة التركي، 
والوكالــــة التركية للتعاون والتنســــيق 
(تيكا)، أنشــــطتها بشــــكل كبير في مدن 

ســــودانية مختلفة، فضلا عن وجود نحو 
مئــــة منظمة محلية تتلقــــى تمويلات من 
أنقــــرة والدوحة، وهي منظمات نشــــطت 
بشــــكل كبيــــر في عهــــد نظــــام المخلوع 
عمر البشــــير قبــــل أن تضيق الحكومة 

الانتقالية الخناق عليها.
ومنــــذ بدايــــة أزمــــة الســــيول 

والفيضانــــات فــــي الســــودان قبــــل 
أسابيع قليلة، أفردت وسائل الإعلام 
القطريــــة ســــاعات طويلــــة للترويج 

إلــــى حملــــة ”ســــالمة يا ســــودان“ 

التي أطلقتها الدوحة، واســــتهدفت تلقي 
التبرعــــات المباشــــرة مــــن المواطنين عبر 

شاشات التلفزيون القطري الحكومي.
وفي دليل علـــى اهتمام الدوحة بهذه 
القضيـــة ســـعيا لتحقيـــق أهدافها، دخل 
أميـــر قطـــر الشـــيخ تميم بن حمـــد على 
الخـــط معلنـــا تبرعه بحوالـــي 13 مليون 
دولار لضحايـــا الســـيول في الســـودان، 
وبـــدت الرغبة في اســـتعطاف المواطنين 
الســـودانيين واضحة بالتأكيـــد على أن 

الحملة شـــعبية وبعيدة عـــن التوجهات 
السياسية.

وتشارك في الحملة القطرية مجموعة 
من الهيئات الإغاثيـــة، بينها منظمة قطر 
الخيريـــة، التـــي ســـارعت تحركاتها منذ 
الأيـــام الأولى للفيضان بفعل انتشـــارها 
في أكثر من عشر ولايات سودانية، وتجد 
المنظمـــة الفرصـــة مواتية مـــن أجل ضخ 
الدماء في عروقها، وأعلنت أنها تستهدف 
إغاثة نصف مليـــون مواطن تضرروا من 

السيول.
وتولي قطر اهتماما كبيرا بتنشـــيط 
منظماتهـــا الإغاثيـــة، حيـــث مكنتها من 
تحقيـــق نفوذ سياســـي قديم فـــي إقليم 
دارفور، اســـتطاعت من خلاله أن تتحكم 
فـــي كثيـــر مـــن مراكـــز القـــوى بالإقليم 
المضطرب، وما زالت ترتكن على ذلك حتى 
اليوم بهدف تعويض اندثار تأثيرها على 
مفاوضات الســـلام التي جرت مؤخرا في 

جوبا.
ولدى النظام الحاكم في الدوحة يقين 
بأنه خســـر الملايـــين من الـــدولارات كان 
قـــد ضخها في الســـابق من أجـــل تقوية 
وتعزيز حضور قطر السياسي في الإقليم 
المتاخم لتشـــاد وليبيا، حيث تريد العمل 
على اســـتعادة زخـــم أعمالها تحت غطاء 
المســـاعدات الإنسانية لاســـتخدامها في 

مآرب أخرى تنسجم مع خططها.

التمركز في الهامش

تتواجد المنظمـــات القطرية والتركية 
بشكل كبير في معســـكرات النزوح، التي 
تأوي مئات الآلاف من الأشـــخاص الذين 
فـــروا هاربـــين مـــن مناطـــق الصراعات 
فـــي فتـــرات النـــزاع المســـلح، ولكن هذه 
المعسكرات تستعد أيضا لإعادة المواطنين 
مـــرة أخرى إلـــى مناطقهم وقـــد لا يكون 

هناك وجود لها في المستقبل.
ويدفـــع الاعتقـــاد باتجـــاه تفريغ تلك 
المعســـكرات مع تزايد احتمـــالات توقيع 
اتفاق سلام شامل مع جميع الحركات، ما 
يجعل التواصل مع الآلاف من المواطنين 
الذين تركوا منازلهم جراء الفيضانات 
بديـــلاً للـــدور الذي لعبته ســـابقاً في 

معسكرات النزوح.
وتبحـــث الدوحـــة وأنقـــرة عن 
التواجد في أقاليم الهامش بعيدا 
عن المركز لأن تلك المناطق تشـــكل 
بيئـــة خصبـــة لنشـــر توجهات 
سياســـية معينـــة، ومحاولـــة 
السيطرة على عقول المواطنين 

بفعل تقـــديم المســـاعدات إليهـــم في ظل 
غياب نسبي للدولة المركزية.

وتتزايـــد في تلـــك المناطـــق النزعة 
الدينية التي يتـــم توظيفها في كثير من 
الأحيان من أجل إضفاء المزيد من الدعم 
على بعض المشـــروعات السياسية ذات 

العلاقة بالتوجهات الإسلامية.
ويؤكد المحلل السياسي، عبدالواحد 
إبراهيـــم، أن خطـــورة هـــذا النـــوع من 
المســـاعدات تكمن في اســـتغلالها كأداة 
للابتـــزاز أو الضغط علـــى الحكومة لمد 
الجسور مرة أخرى مع الحركة الإسلامية 

التي ثار الشعب على سياساتها.
تصريحـــات  فـــي  إبراهيـــم  وقـــال 
لـ“العـــرب“ إن تلك المســـاعدات ”ســـيتم 
توظيفهـــا في تحســـين صـــورة الدوحة 
المحفـــورة في أذهـــان المواطنـــين بأنها 
كانـــت الداعـــم الأول للنظـــام البائد، أو 
محاولـــة محو أثـــر العلاقة مـــع تنظيم 

الإخوان“.
وأوضـــح أن الحملات الأخيرة تأخذ 
الطابع الشعبي للتغطية على الخلافات، 
التـــي مـــا زالـــت حاضرة بـــين جماهير 
القطري  والنظـــام  الســـودانية  الثـــورة 
باعتبـــاره جـــزءا مـــن التنظيـــم الدولي 
للإخـــوان، وهـــو أمـــر لا يمكن نســـيانه 
بســـهولة لأن تلك الجماهيـــر ثارت ضد 
فكر وتوجه وســـلوك وسياسة الإخوان، 
التي كانت ســـبباً أساســـياً في تخريب 

السودان.
ولدى الدوحة، أكثر من أنقرة، فرصة 
أكبر للتأثير في الرأي العام الســـوداني 
بفعـــل العوامل الثقافية المشـــتركة، إلى 
جانـــب أن السياســـات التركيـــة المعلنة 
فـــي ظـــل حكـــم الرئيـــس رجـــب طيب 
أردوغان تعادي الثورة السودانية بشكل 

مباشر.
وليس ســـرا عندما يتم الإشارة إلى 
أن تركيـــا أضحـــت ملاذا للســـودانيين 
المتورطين في أعمـــال جنائية وإرهابية 
عديدة وتأوي بشكل علني عناصر عديدة 
مـــن نظام البشـــير وتوفر لهـــم الحماية 
القانونيـــة، وأصبحـــت تشـــكل قاعـــدة 
إعلامية معادية للثورة بفعل احتضانها 

لمنصات تابعة لنظام البشير.
بالمســـاعدات  التركي  الاهتمام  وبرز 
الإنســـانية الموجهـــة إلى الســـودان في 
اللقـــاء الـــذي عقده ســـفير تركيـــا لدى 
مـــع  أوغلـــو  نذيـــر  عرفـــان  الخرطـــوم 
المنظمات التركية مطلع الشهر الجاري، 
حيث استهدف تنشيط دورها وتوزيعها 
على المناطق المختلفة بما يؤدي للوصول 

إلى أكبر عدد من المتضررين.
وتسببت حالة التراخي التي تتعامل 
بها الخرطوم مع الأطراف الداعمة لرموز 
النظـــام البائـــد فـــي منح أنقـــرة أوراق 
ضغط جديدة على الحكومة، لأنها تأوي 
عـــددا من المتهمين في جرائم ارتكبت في 

أثناء حقبة البشير.

وبالإضافة إلى ذلك فإن لتركيا تأثيرا 
في الـــرأي العام الســـوداني مـــع تزايد 
دور المنصـــات الإعلاميـــة، التي تبث من 
أراضيهـــا، في حين أن الخرطوم تصمت 
حتـــى الآن، مع أنه بإمكانهـــا التصعيد 

لتسليم هؤلاء المطلوبين.
وساعدت الدبلوماسية الناعمة التي 
تنتهجها الحكومـــة الانتقالية في المزيد 
من الســـيولة الحالية لأنها لا تمانع في 
إبـــرام صفقات اقتصادية مع كل من قطر 
وتركيا وتركت الباب موارباً أمام تطوير 
العلاقـــات دون أن تتخذ مواقف صارمة 
ضـــد الأنظمـــة الداعمة لنظام البشـــير، 
والتي تريد استعادة نفوذها السياسي.

كما أن تحالف قوى الحرية والتغيير 
الداعم السياســـي للحكومة، لم يحســـم 
موقفـــه بعـــد فـــي كثيـــر مـــن العلاقات 
فضفاضة،  غالبيتهـــا  وتـــرك  الخارجية 
ومـــع أنـــه يتمنع عن الميـــل نحو المحور 
القطري التركي، لكنه يؤيد اتباع سياسة 

ناعمة معهما.

وترتبط تلك المواقـــف برؤى النخب 
الســـودانية التي تأثرت بالغزو الثقافي 
الإســـلام  لتيـــار  المؤيـــد  والإعلامـــي 
السياســـي، مـــا ينعكـــس أحيانـــا على 
مواقفها المؤيدة لنسج علاقات جديدة مع 
قوى داعمة لـــه، ولا توجد لديها ممانعة 
حقيقية في أن يكون السودان في تحالف 
سياســـي واقتصادي مع قطر وتركيا، ما 

يجعل التأثير سهلا على المواطنين.
وتواصلـــت ”العـــرب“، مـــع عدد من 
الســـودانية،  فـــي  السياســـية  الرمـــوز 
لاســـتطلاع رأيهم في مســـألة التوظيف 
السياســـي من قبل كل مـــن قطر وتركيا 
للكـــوارث، فجاءت ردود غالبيتهم معبرة 
عن القبول بها، لكنهم اعتذروا عن نشـــر 
أســـمائهم، ما يعزز أن أفكارهم متذبذبة 
خوفا من حشـــرهم في معســـكر الدوحة 

وأنقرة.
تبدو الحكومة تنتهـــج موقفا قريبا 
من ذلك، ومفهوما في ظل طبيعة المرحلة 
الانتقاليـــة، لكـــن إذا اســـتمرت في فتح 
المجال الإنساني على مصراعيه أمامهما 
وواربـــت البـــاب السياســـي قـــد تعاني 
كثيـــرا، لأنها ســـتكون ســـلمت مفاتيح 

السودان الرخوة لغيرها.
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الدوحة وأنقرة تبحثان 

عن التواجد في أقاليم 

الهامش لأنها تشكل 

بيئة خصبة لنشر توجهات 

سياسية معينة ومحاولة 

السيطرة على عقول 

المواطنين عبر المساعدات 

في ظل غياب نسبي 

للدولة المركزية

أحمد جمال

ة القا

كاتب مصري

خطورة هذه التحركات 

تكمن في استغلالها 

كأداة للابتزاز

عبدالواحد إبراهيم

المساعدات الحالية 

تستهدف تدشين 

تحالفات مستقبلية

هبة البشبيشي

الفيضانات فرصة قطر وتركيا للعودة سياسيا إلى السودان
مقاربات أنقرة والدوحة تقدم نموذجا واضحا لآليات توظيف الكوارث الإنسانية

مع التداعيات الكارثية للفيضانات 
فــــــي الســــــودان ظهــــــرت تحركات 
ــــــرة  الفت خــــــلال  ــــــة  وتركي ــــــة  قطري
الأخيرة بدت مفهومة بالنســــــبة إلى 
ــــــين باعتبارها  ــــــد مــــــن المراقب العدي
صــــــورة لما يحدث فــــــي الكواليس، 
وهدفهــــــا الأساســــــي هو التســــــلل 
سياســــــيا للبلد الأفريقي من خلال 
بغية  المساعدات  دبلوماسية  تفعيل 
الحد من قدرة نشــــــاط السياسيين 
المعارضــــــين للدوحــــــة وأنقرة، على 
الأقل لفترة مــــــن الزمن، مع العمل 
ــــــراق في المجتمع  على إحداث اخت
والشعبي  الرســــــمي  المزاج  لتغيير 
ــــــي تيار  الرافــــــض لأيّ دعــــــم لممثل

الإسلام السياسي.

تغلغل سياسي مغلف بطابع خيري ديني

قطر الخيرية ووقف الديانة 

التركي ووكالة التعاون 

والتنسيق (تيكا) استعادت 

أنشطتها في مدن سودانية

"

شــــخصا حتى التــــي أودت بحيــــاة 118
الآن مع إصابة نحو 54 شــــخصا آخرين،
وتضــــرر أكثر من مئة ألــــف منزل، فرصة
مواتية للمزيد من التواصل المباشــــر مع
المنكوبين لتحسين صورتها الذهنية التي
تلطخت بفعل تصاعــــد وتيرة الاتهامات
الموجهــــة إليها بتقديم الدعم المالي لفلول
نظــــام البشــــير، ولملمــــة أوراق مؤيديــــه

لعرقلة مسار الفترة الانتقالية.
واســــتعادت كل مــــن منظمــــة قطــــر
الخيرية أخيرا، ووقــــف الديانة التركي،
والوكالــــة التركية للتعاون والتنســــيق 
(تيكا)، أنشــــطتها بشــــكل كبير في مدن 
ســــودانية مختلفة، فضلا عن وجود نحو
مئــــة منظمة محلية تتلقــــى تمويلات من
أنقــــرة والدوحة، وهي منظمات نشــــطت
بشــــكل كبيــــر في عهــــد نظــــام المخلوع
عمر البشــــير قبــــل أن تضيق الحكومة 

الانتقالية الخناق عليها.
ومنــــذ بدايــــة أزمــــة الســــيول

الســــودان قبــــل  والفيضانــــات فــــي
أسابيع قليلة، أفردت وسائل الإعلام
القطريــــة ســــاعات طويلــــة للترويج

”ســــالمة يا ســــودان“ إلــــى حملــــة

التمركز في الهامش

تتواجد المنظمـــات القطرية والتركية
معســـكرات النزوح، التي بشكل كبير في
تأوي مئات الآلاف من الأشـــخاص الذين
فـــروا هاربـــين مـــن مناطـــق الصراعات
فـــي فتـــرات النـــزاع المســـلح، ولكن هذه
المعسكرات تستعد أيضا لإعادة المواطنين
مـــرة أخرى إلـــى مناطقهم وقـــد لا يكون

هناك وجود لها في المستقبل.
ويدفـــع الاعتقـــاد باتجـــاه تفريغ تلك
المعســـكرات مع تزايد احتمـــالات توقيع
اتفاق سلام شامل مع جميع الحركات، ما
يجعل التواصل مع الآلاف من المواطنين
الذين تركوا منازلهم جراء الفيضانات
بديـــلاً للـــدور الذي لعبته ســـابقاً في

ي جر م ز و ر يي جر م ز و ر

معسكرات النزوح.
وتبحـــث الدوحـــة وأنقـــرة عن
أقاليم الهامش بعيدا التواجد في
عن المركز لأن تلك المناطق تشـــكل
بيئـــة خصبـــة لنشـــر توجهات
سياســـية معينـــة، ومحاولـــة
السيطرة على عقول المواطنين



 لنــدن - يدق الانقلاب العســـكري في 
مالي ناقـــوس الخطر في جميـــع أنحاء 
الساحل والصحراء وغرب أفريقيا، وهي 
مناطـــق مهـــددة منذ ســـنوات من جانب 
المتشـــددين الإســـلاميين، الذين يعملون 
ضمـــن جماعـــات ينتمـــي كل منهـــا إلى 
تنظيم معين، ولا يمكنها تحمل المزيد من 

عدم الاستقرار.
ويبدو أن التحرك الفرنسي الأحادي 
والفوضى التي خلفتها الولايات المتحدة 
نتيجة الارتجال السياسي لقادتها وعدم 
فهـــم طبيعة تلك المنطقـــة خاصة منذ أن 
زج البلـــدان بقوات عســـكرية لمســـاعدة 
حكومات المنطقة على مواجهة المتطرفين، 
لكن هناك دلائل كون تلك الاســـتراتيجية 

أثمرت نتائج عكسية.

وقد جسد الباحث صموئيل راماني، 
الذي كتـــب تقريرا نشـــرته مجلة فورين 
بوليســـي الأميركية قبل أيام تلك الحالة 
حتـــى أنه رأى أن ما يحصل بالفعل يدفع 
منطقة الســـاحل والصحراء إلى أحضان 
كل من روســـيا والصـــين، اللتين تبحثان 
عن موطئ قدم لهما هناك ضمن سياســـة 
ناعمـــة مع العمـــل على مزاحمة فرنســـا 
والولايات المتحدة لكسب تأييد حكومات 

المنطقة.
هـــو  الآن،  المهـــم  التســـاؤل  ولكـــن 
لمـــاذا قد تهتم موســـكو وبكـــين بمنطقة 
مضطربة لاسيما وأنه لا أحد من المحللين 
ستشـــهد  أنهـــا  يتوقـــع  والأكاديميـــين 
اســـتقرارا في المدى القريب، وهل لديهما 
المقاربات المختلفة عن باريس وواشنطن 
فـــي التعامل مـــع الأزمات الســـاخنة في 

الساحل والصحراء؟

تاريخ مضطرب

يخشى بعض المحللين من أن يستغل 
الجهاديون الاضطرابات السياسية، وفي 
مالي تحديـــدا، حيث تســـتمر الهجمات 
الدمويـــة فـــي البلـــد وعبر حـــدوده مع 

بوركينا فاســـو والنيجر، وهـــذا المعطى 
يغذي النظرية السائدة بأن الاستراتيجية 
العسكرية الفرنسية بها ثغرات وتعتريها 

الكثير من النقائص والعيوب.
ولأن الســـفر في مســـاحات شاســـعة 
من منطقة الســـاحل شـــبه القاحلة شديد 
الخطورة، حيث قتل نحو ألفي شـــخص 
في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، 
وهي أعلـــى حصيلة منذ بـــدء الأزمة في 
عـــام 2012، وفقا لمشـــروع بيانات مواقع 
وأحداث النزاع المســـلح، فإن التعامل مع 
مجريات الأحداث بالأســـلوب القديم فيه 
الكثيـــر من المخاطرة، كمـــا أنه لن يحقق 

الأهداف المرسومة.
وتشهد منطقة الساحل، وهي منطقة 
شـــبه قاحلة جنـــوب الصحـــراء الكبرى 
تمتد من الســـنغال إلـــى إريتريـــا، أزمة 
أمنيـــة كبيرة، فمنذ عـــام 2016، تضاعفت 
الهجمات الإرهابية خمســـة أضعاف في 
بوركينا فاســـو ومالي والنيجر، حتى أن 
مفوضية الأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين 
قالت في فبراير الماضي إن 4 آلاف شخص 
في بوركينا فاســـو يتعرضون للنزوح كل 

يوم بسبب العنف السياسي.
ويقول راماني، وهـــو طالب دكتوراه 
في السياســـة والعلاقـــات الدولية بكلية 
ســـانت أنتونـــي بجامعة أكســـفورد، إن 
مســـار العنـــف المتصاعـــد اســـتمر على 
الرغم من انتشـــار جائحة كورونا، ويهدد 
انقلاب 18 أغسطس الماضي، والذي أطاح 
بالرئيس المالي إبراهيـــم بوبكر كيتا من 
الســـلطة، بمزيد من زعزعة الاستقرار في 

منطقة هشة بالفعل.
وأوضح راماني أنه استنادا للمسار 
الطويـــل من القلاقـــل في المنطقـــة وعدم 
تمكن بعـــض الأنظمة السياســـية للدول 
هناك من الســـيطرة علـــى الأوضاع ومع 
استمرار تدهور الوضع الأمني في منطقة 
الســـاحل، تتـــم فعليـــا بين دوائـــر صنع 
القرار سواء في أفريقيا أو الدول الفاعلة 
في المنطقة مناقشة أسباب تصاعد العنف 
بشكل منتظم، لكن لا أحد يتخذ الإجراءات 

المناسبة لمواجهته.
وبدأ الصراع على أفريقيا في شمالها 
وغربها ووســـطها بين قوى اســـتعماريّة 
تقليديـــة للقارة وبين الولايـــات المتحدة، 
ولئـــن تمكنـــت واشـــنطن مـــن إضعاف 
النفوذ الفرنسي نسبيا لكنها لم تستطع 
نَقْـــل قيادة أفريكـــوم إلى القارة بســـبب 
رفض جميع قادتهـــا وحكوماتها الطلب 

الأميركي.

وتؤكـــد وزارة الخارجيـــة الأميركية 
بشـــكل روتينـــي علـــى دور الجماعـــات 
الإرهابيـــة، مثـــل القاعـــدة وداعش، في 
إثـــارة الأزمـــة الأمنيـــة فـــي الســـاحل، 
كما تســـلط التقاريـــر الدوريـــة الواردة 
مـــن وكالات التنميـــة ومراكـــز الأبحاث 
الضـــوء  الاســـتراتيجية  والدراســـات 
بانتظام على مؤسســـات الدولة الهشـــة 
والاستبداد وتغير المناخ كعوامل تسبب 

عدم الاستقرار.
ومـــع ذلـــك، تتأرجح مواقـــف صناع 
ينبغـــي  كان  إذا  مـــا  حـــول  السياســـة 
تخصيـــص المـــوارد لجهـــود مكافحـــة 
الإرهـــاب أو لمبـــادرات التنميـــة، وهـــذا 
المعطى في حد ذاته يشكل صداعا مزمنا 
للجميع وهو يعري بشـــكل واضح مدى 
تضخم خليـــط الارتبـــاك والفوضى في 
طريـــق اختيـــار الأولويـــات بالنظر إلى 

مجموعة من المحددات.
وعلـــى الرغـــم مـــن هذه المناقشـــات 
المكثفة، غالبا ما يتم تجاهل أحد العوامل 
الحيوية التي تســـاهم في انعدام الأمن 
في منطقة الساحل، وهي أزمة الحوكمة 
الدولية. وبـــدلا من اتخاذ خطوات بناءة 
لمعالجة مجموعة التحديات، التي تواجه 
منطقة الســـاحل، تعمـــل القوى العظمى 
تفاقـــم  علـــى  الإقليميـــة  والمؤسســـات 

مشكلات المنطقة.

خطط ارتجالية

علـــى  الشـــديد  لتركيزهـــا  نظـــرا 
والموازنة  الجيوســـتراتيجية  المنافســـة 
بين الاســـتبداد والاســـتقرار، فقد عملت 
القـــوى العظمى مثل فرنســـا والولايات 
المتحدة وروســـيا والصين، على الحفاظ 
على اســـتدامة الظـــروف، مثل الفســـاد 
ومؤسســـات الدولة الهشة، التي تساهم 
في تصاعد العنف السياسي في المنطقة.
وقد فاقمت المؤسسات الإقليمية مثل 
الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية 
لـــدول غرب أفريقيا (إيكـــواس) من أزمة 
الحكم بســـبب الافتقـــار إلى التنســـيق 
الفعال  غير  واستخدامهم  الاستراتيجي 

للموارد العسكرية.
وعلـــى الرغم من اشـــتداد المنافســـة 
بين القوى العظمى في منطقة الســـاحل 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، تظل فرنســـا 
المزود الأمني المهيمن فـــي المنطقة. ففي 
ينايـــر 2013، اســـتجابت فرنســـا لطلب 
رســـمي مـــن الحكومة الماليـــة للحصول 
على المســـاعدة من خلال إطـــلاق عملية 
تدخـــل  وهـــي  العســـكرية،  ”ســـيرفال“ 

لمكافحـــة الإرهاب أوقف تقدم المســـلحين 
الإسلاميين المتطرفين من شمال مالي إلى 

وسطها.
وبعد عـــام ونصـــف العام مـــن ذلك 
التدخل، شرعت فرنســـا ودول الساحل، 
وهـــي بوركينـــا فاســـو وتشـــاد ومالي 
وموريتانيـــا والنيجر، في حملة لمكافحة 

الإرهاب على مســـتوى المنطقة تســـمى 
عملية ”برخان“، تشـــكلت من قوة خاصة 
قوامها خمسة آلاف جندي وتقدر التكلفة 
السنوية لنشرها بنحو 600 مليون يورو 

(715 مليون دولار).
واستطاعت هذه العملية قتل العديد 
من القادة الجهاديين الرئيســـيين، وكان 
أبرزهـــم عبدالمالك دروكـــدال، زعيم فرع 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي 
قتل في غارة جوية فرنسية مطلع يونيو 
الماضي، وقد شكل إنجازا مهما، بحسب 
المراقبـــين، فـــي طريـــق إضعاف نشـــاط 

الجماعات المتطرفة.

وليس هـــذا فحســـب، بـــل تعاونت 
فرنســـا عســـكريا مع بعثة حفظ السلام 
التابعـــة للأمم المتحدة فـــي مالي، حيث 
تنشـــر هذه البعثة مـــا يصل إلى 13 ألف 
جنـــدي وحوالـــي ألفـــي ضابط شـــرطة 
في منطقة الســـاحل وترصـــد انتهاكات 
حقوق الإنسان، التي ترتكبها الجماعات 
المســـلحة الخارجـــة عـــن القانـــون في 

المنطقة.
ومع كل هذه النجاحات العســـكرية، 
أدى نهج فرنسا في مكافحة الإرهاب في 
منطقة الساحل إلى تفاقم الأزمة الأمنية 
في المنطقة، فرغم أن العمليات العسكرية 
الفرنســـية تعتمـــد على الاســـتخبارات 
الأميركية والدعم اللوجستي من حوالي 
800 فـــرد أميركي منتشـــرين في النيجر، 
فإن تفضيل فرنســـا للتصـــرف الأحادي 
في غرب قـــارة أفريقيا قد حد من قدرتها 
علـــى العمل مع واشـــنطن علـــى تطوير 

استراتيجية أمنية إقليمية.
وما يـــدل على ذلـــك حينما أغضبت 
فرنســـا في عام 2017 البيت الأبيض بعد 
أن قدمـــت اقتراحا لـــلأمم المتحدة يدعو 
إلى نشـــر قوة أمنية أفريقيـــة قوامها 5 
آلاف رجـــل فـــي منطقة الســـاحل، حيث 
اعتبره الأميركيون خطـــوة منفردة لأنه 
لم يشرك الولايات المتحدة في المشاورات 
بشـــأن خطط باريس قبل عرض مشروع 

القرار.
وخـــلال الأشـــهر الأخيـــرة أصبحت 
فرنســـا  لتصرفات  الســـلبية  العواقـــب 
أحادية الجانب واضحة ويؤكد توســـع 
العنف السياســـي في منطقة الســـاحل، 
على الرغم من زيادة الوجود العســـكري 
الفرنســـي من حوالـــي 4500 إلـــى 5100 
جندي في فبرايـــر الماضي، عجز باريس 
عن حـــل الأزمـــة الأمنيـــة في الســـاحل 
التمـــدد  خطـــر  مـــن  ويزيـــد  بمفردهـــا 
العســـكري الفرنســـي المفرط فـــي غرب 

أفريقيا.
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صناع السياسات يناقشون 

أسباب تصاعد العنف 

بشكل منتظم، لكن لا أحد 

يتخذ الإجراءات المناسبة 

لمواجهته

انقلاب مالي يهدد 

بزعزعة الاستقرار في 

منطقة هشة بالفعل

صموئيل راماني

صراع الإرادات الفرنسي الأميركي

يدفع الساحل لأحضان روسيا والصين
مخاوف استغلال الجهاديين للاضطرابات في المنطقة تتفاقم

تدفع الاســــــتراتيجية الفرنســــــية المعتمدة على تأمــــــين مصالحها في دول 
ــــــر الربط بين الأمــــــن والتنمية في حل  الســــــاحل الأفريقــــــي والصحراء عب
مشــــــكلات المنطقة دون تنســــــيق مع القوة الأكبر فــــــي العالم، والتي خلقت 
تدخلاتهــــــا المزيد من الفوضى، باتجاه ترك مســــــاحة للعــــــب قوى جديدة 
هناك تتقدمها روســــــيا والصين بعد أن باتت القارة تمثل ســــــاحة صراع 
اقتصادي، يرى محللون استراتيجيون أن له تداعيات عسكريّة وسياسية 

وخيمة وقد لا تنتهي أبدا.

الحقائق الاستراتيجية ستكون الفيصل على الأرض

 تونس - تشــــكل الصراعات العسكرية 
على مكامن النفط والغــــاز الوجه الظاهر 
فقط للمعادلات الجيوسياسية في المنطقة 
العربية المليئة بالاضطرابات منذ سنوات 
طويلة، غير أن هناك وجها آخر للصراعات 
الإقليمية يدور رحاها في الخفاء، محورها 
المياه، والتي يقول المراقبون السياسيون 
والمختصــــون في عالم المنــــاخ إن أهميتها 
ســــوف تكون في المســــتقبل مثــــل أهمية 

توفير الطاقة وربما أكثر.
والمنظمات  الهيئــــات  حــــذرت  ولطالما 
الدولية المهتمة بعوامل المناخ من أن ندرة 
المياه في المنطقة العربية ســــتكون مشكلة 
مزمنــــة وتولد مشــــاكل أمنية وسياســــية 
للســــيطرة علــــى مواردهــــا فــــي حــــال لم 
تتمكن الحكومات من إيجاد حلول جذرية 
وعاجلــــة ومشــــتركة علــــى المــــدى القريب 
لتطوير إمكانيات دولها للابتعاد تدريجيا 
عن خــــط الفقر المائي، الــــذي بات التهديد 

رقم واحد.

ومن المؤكد أن الحاجــــة الملحة اليوم، 
التي تبــــرز في المنطقة هــــو إيجاد عزيمة 
أكبــــر لتنفيــــذ برامج طموحــــة تواجه بها 
الحكومات مشكلة ندرة المياه المتوقعة في 
الأعوام المقبلة رغم ما يمثله بناء محطات 
تحلية مياه البحر في المدن الســــاحلية من 
دور مهــــم لتحقيق الأمــــن المائي، وخاصة 
بعد أن صارت مشــــكلة اســــتراتيجية مع 
تواصــــل الجفــــاف الــــذي يضــــرب بلدان 
المنطقــــة خاصة مــــع صدور أرقــــام دولية 
رســــمية مفزعــــة تعكس المخاطــــر القادمة 

جراء ذلك.
ويبــــدو أن جائحة فايــــروس كورونا 
المســــتجد المســــتمرة منــــذ أكثر من ســــتة 
أشهر سلطت الضوء بكثافة ووضوح على 
قضية نــــدرة المياه في المنطقة، باعتبار ما 
تعانيه أغلب البلــــدان العربية، إن لم يكن 
كلها، رغم ما بذلتــــه من جهود لحلها، في 
ظل المؤشــــرات، التي تؤكــــد أنها تتواصل 
وســــتخلف كوارث وحروبــــا على الأرجح 

للسيطرة على مكامن المياه.
ويعتقد المراقبــــون أن الدول المعرضة 
لموجــــات جفــــاف طويلة بفعــــل التغيرات 
المناخية، بما فيها المنطقة العربية، ستجد 
نفســــها في مــــأزق اجتماعي وسياســــي 
واقتصــــادي إن لم تأخذ هــــذه التهديدات 
بجدية أكبــــر لأن الأرقام الحديثة الصادرة 
عن المؤسســــات والمنظمات الدولية تشــــي 

بتفجر أزمة لا محالة.
وهناك العديد من الشواهد التي تُظهر 

أن الدول العربية مقبلة على صراعات 
مائية، فمشــــكلة سد النهضة بين 

مصر والسودان وإثيوبيا 
تعكس جزءا بسيطا من أزمة 
أشمل وأعمق بحيث لا يمكن 
إغفال عناصر أخرى تصنع 
الأزمات، فقد أسهمت إقامة 

دول المنابع للسدود على 
نهري دجلة والفرات 
في خفض منسوب 

المياه الواصل 
إلى العراق.
وبينما 

عملت 
أديس 

أبابا على 
اتخاذ 

خطوت 
أحادية أزعجت 

بها القاهرة 
والخرطوم هدفها 

السيطرة على مياه 
النيل، أقامت تركيا 

مشــــروع شــــرق الأناضول، والذي تضمن 
بناء 22 ســــدا لتلبية متطلبات مشاريعها 
الإنمائيــــة، كما نفــــذت إيران مشــــروعات 
على الأنهار المشتركة مع العراق أدت إلى 
تحويــــل مجرى بعض الروافــــد إلى داخل 
أراضيها في تســــلط واضــــح على موارد 

هذا البلد العربي.
ويتيــــح التحكم فــــي إمــــدادات المياه 
المــــدن  علــــى  الاســــتراتيجية  الســــيطرة 
والأريــــاف أثنــــاء الحــــروب الجاريــــة في 
العراق وســــوريا وليبيا واليمن لأنه هدف 
المجموعات  لجميع  رئيســــي  استراتيجي 
المتصارعة هنــــاك، باعتبار أن التحكم في 
مصادر المياه يعطي قوة أكبر لمن يســــيطر 
عليها بحيــــث يمكنه التقدم فــــي المعركة، 
ولذلك يعتبر ذلك سببا جوهريا لاستمرار 
الحــــروب لكون المــــاء ضروريــــا ولا يمكن 

الاستغناء عنه.
وعند القيام بتتبع مســــار نقص المياه 
في الســــدود والأنهار، يلاحظ أن أكثر من 
عشــــر دول في المناطق القاحلة في الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا، تعتبــــر أكثر 
دول العالم معانــــاة مما يعرف بـ“الإجهاد 
المائي“، وهو مصطلح يستخدم للاستدلال 
علــــى كمية الميــــاه، التي يمكــــن الحصول 
عليهــــا من المصادر الجوفية والســــطحية 

مقارنة بالكمية المتاحة.
ومن اليمن إلى العراق وسوريا يصل 
مستوى الإجهاد المائي في الوقت الحالي 
إلــــى مســــتويات تبعث علــــى القلق، وفق 
دراســــات حديثة، كمــــا تواجه دول جنوب 
أوروبا (شمال أفريقيا) والدول المتوسطية 
الأخرى مثل لبنان والأراضي الفلسطينية 
المحتلة ضغوطا شــــديدة وتتفاقم المشكلة 
مع تركيــــز اســــتغلال المــــوارد المائية في 

قطاع السياحة.
ولكــــن حتى القطاعــــات الأخرى، التي 
تعتمد على مورد المياه، كالزراعة، تحتاج 
إلى اعتماد اســــتراتيجيات جديدة خاصة 
وأن بيانات حديثة أصدرتها الأمم المتحدة 
مؤخــــرا في تقرير بعنــــوان ”متحدون في 
العلــــوم“، وهــــو مشــــروع مشــــترك بين 7 
هيئــــات ومنظمــــات دولية تعنــــى بالمناخ 
أظهرت أن 87 مليون شــــخص في المنطقة 
العربيــــة يفتقــــرون إلى مياه الشــــرب في 

أماكن إقامتهم.
الأزمـــة  هـــذه  تلقـــي  وبالتأكيـــد 
بتأثيراتها الســـلبية الشديدة على إنتاج 
الغـــذاء في الدول العربية، ففي ظل نقص 
المياه المتاحة للشـــرب أصلا، هناك نقص 
هائل فـــي كميات المياه المتاحـــة للزراعة 
التي تعد المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء، 
ومـــن هنا، فلا غرابة في أن تعتمد الكثير 
من الدول العربية على الخارج لاستيراد 

مستلزماتها الغذائية الضرورية.
وثمة قناعة راســـخة لـــدى المنظمات 
الدولية، بما فيهـــا برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي في الدول العربية أن ما يهم الآن 
هو أن تعمل الحكومات العربية لتحقيق 
أهدافهـــا المائيـــة، انطلاقـــا مـــن عاملين 
مهمين يشـــكلان اســـتراتيجية متكاملة، 
الأول يتمثـــل فـــي الحفاظ علـــى مصادر 
المياه الموجودة بالفعل من خلال ترشـــيد 
عمليـــة الاســـتهلاك لوقف كميـــات المياه 

المهدورة.
ولا يقل العامل الثاني أهمية، 
إذ لا بد أن تكثف دول المنطقة 
جهودها لإضافة مصادر 
جديدة تساعد على تحقيق 
الأمن المائي، من خلال زيادة 
محطات تحلية مياه 
البحار والمحيطات 
على سبيل المثال، 
للدول المطلة على 
المسطحات 
المائية، والأهم 
في جميع 
الأحوال 
عدم 
استخدام 
الحرمان 
من المياه 
سلاحا من 
أسلحة الحرب 
في الدول 
التي تشهد

 نزاعات.

تواجه المنطقة العربية خطر نشوب نزاعات كبيرة على المياه مع اشتداد أزمة 
الجفاف بفعل التغيرات المناخية وهذا ما يجعل ”العدو الخفي“ مشتركا، وهو 
أكثر تأثيرا من حروب أخرى تشــــــكل محور صراعات جيواســــــتراتيجية بين 
الدول من أجل البقاء وبسط النفوذ، ولكن بأي استراتيجية ستواجه حكومات 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أزمة العطش المتفاقمة؟

هناك العديد من الشواهد 

ظهر أن دول 
ُ
الحية، التي ت

الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا مقبلة على صراعات 

مائية كبرى

حروب المياه.. 

كيف تواجه المنطقة 

العربية أزمة العطش

رياض بوعزة

ل و و رق

اريا
صحافي تونسي

لعربية مقبلة على صراعات 
شــــكلة سد النهضة بين

سودان وإثيوبيا 
ءا بسيطا من أزمة 
مق بحيث لا يمكن
صر أخرى تصنع 
قد أسهمت إقامة 
ع للسدود على

ة والفرات 
منسوب

صل 
.

عجت 
ة 

هدفها 
على مياه 
تركيا ت

المهدورة.
ولا يقل العامل الث
إذ لا بد أن تكثف د
جهودها لإض
جديدة تساعد ع
الأمن المائي، من
محطات
البحار
على س
للدول

الما

أسل

نز
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 كيف يمكن النظر إلى اتفاقي 
السلام اللذين وقعتهما دولة 
الإمارات العربية المتّحدة ومملكة 

البحرين مع إسرائيل برعاية أميركية 
في وقت يقال فيه كلام كثير لا معنى له 
يصدر عن مزايدين لا يريدون تفهّم أن 

لكل بلد من بلدان المنطقة ظروفه وطريقته 
الخاصة بالدفاع عن مصالحه.

لا بدّ من الاعتراف أوّلا بامتلاك كلّ من 
الشيخ محمّد بن زايد وليّ عهد أبوظبي 
وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة 
الصفات القيادية والشجاعة اللازمة من 
أجل اتخاذ قرارات صعبة في مثل هذه 
الظروف المعقّدة التي تمرّ فيها المنطقة 

والعالم.
مثل هذا النوع من الشجاعة لا 

يمتلكه كثيرون من الحكّام العرب الذين 
يعرفون اختيار اللحظة المناسبة للإقدام 
على خطوة محدّدة تخدم مصلحة دولهم 
وشعوبهم في المديين القصير والبعيد. 

لو لم يتخذ الملك حسين، رحمه الله، قرارا 
بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل في 

تشرين الأوّل – أكتوبر 1994، لكان مصير 
الأردن اليوم في مهبّ الريح. اختار الملك 

حسين اللحظة المناسبة بعدما ذهب 
الفلسطينيون إلى اتفاق أوسلو كي 

يعتبر أنّه بات من حقّ المملكة الهاشمية 
رسم حدودها النهائية وأخذ كلّ حقوقها 

في الأرض والمياه. لم يأبه العاهل 
الأردني الراحل بالمزايدات والمزايدين ولا 
بالشعارات التي رفعت من أجل النيل من 

الأردن.
ما لا يمكن تجاهله على الصعيد 

الإقليمي، الخلل الناتج أساسا عن 
الزلزال العراقي الذي وقع في العام 

2003 عندما اجتاح الجيش الأميركي 
العراق وأسقط النظام القائم… وسلّم 

هذا البلد المهمّ إلى عدوّه التاريخي، أي 
”الجمهورية الإسلامية“ في إيران. هناك 

خلل على الصعيد الإقليمي لا يمكن 

إلاّ التعامل معه في ظلّ غياب العراق 
والدورين الإيراني والتركي.

من العراق، كانت الانطلاقة الجديدة 
للمشروع التوسّعي الإيراني في كل 

الاتجاهات وصولا إلى لبنان الذي يعاني 
حاليا الأمرّين بسبب التدخّل الإيراني عبر 

ميليشيا مذهبيّة اسمها ”حزب الله“.
اختلّ التوازن الإقليمي كلّيا منذ العام 

2003 بعدما سقطت الحدود بين إيران 
والعراق، وهي حدود تحاول الحكومة 

العراقية الحالية، برئاسة مصطفى 
الكاظمي، تحصينها وإعادة الاعتبار 
إليها بما يضع حدّا للتغلغل والنفوذ 

الإيرانيين في العراق على كلّ المستويات. 
هل ينجح الكاظمي، الذي ليس معاديا 
لإيران، في مهمته التي رفع فيها شعار 

”العراق أوّلا“؟ هذا سؤال كبير لا تستطيع 
الإمارات والبحرين تمضية سنوات في 

انتظار الجواب عنه.
ما حصل على أرض الواقع، أن في 

المشرق العربي أو في منطقة الخليج كان 
بمثابة شبه انهيار للنظام الإقليمي الذي 

قام بعد تفكّك الدولة العثمانية ورسم 
حدود الدولة العراقية.

كان الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا 
ميتران يعتبر أنّ حدود العراق مع إيران 
هي حدود بين ”حضارتين كبيرتين“ هما 
الحضارة العربية والحضارة الفارسية 

وأنّ المحافظة على هذه الحدود هو 
محافظة على التوازن الإقليمي، خصوصا 
أن العراق هو من أعمدة النظام الإقليمي 

الذي صار عمره نحو مئة سنة. فسّر بذلك 
تدخل فرنسا إلى جانب العراق في العام 

1981 إبان الحرب العراقية – الإيرانية لمنع 
سقوط الحدود بين البلدين.

عندما أقامت مصر سلاما مع 
إسرائيل ووقعت معها معاهدة في 

آذار – مارس من العام 1979، لم يعد 
احتمال الحرب مع إسرائيل واردا. ما 
بقي من شعارات، رفعها الذين يريدون 

محاربة إسرائيل، هو متاجرة بفلسطين 
والفلسطينيين تتولاّها إيران التي 

انضمت إليها تركيا رجب طيّب أردوغان 
لاحقا في ممارسة هذه اللعبة. هل على 

دولة مثل الإمارات أن تكون تحت رحمة 
إيران، التي تحتل ثلاث جزر من جزرها 

(أبوموسى وطنب الصغرى وطنب 
الكبرى) منذ العام 1971، وأن تسعى 

إلى استرضائها كي يرضى عنها بعض 
الفلسطينيين من المزايدين؟ هل عليها 

انتظار التدخل التركي في شؤونها من 
زاوية تزعّم تركيا هذه الأيّام للتنظيم 
الدولي للإخوان المسلمين، كي تصبح 

مقبولة من حركة متطرّفة مثل ”حماس“ 
وضعت نفسها في كلّ وقت في خدمة 

إسرائيل؟

كان الخطابان الحضاريان في 
مضمونهما واللذان ألقاهما في حديقة 

البيت الأبيض في مناسبة الاحتفال 
بتوقيع اتفاقي السلام الإماراتي 

والبحريني كلّ من الشيخ عبدالله بن زايد 
وزير الخارجية الإماراتي وعبداللطيف 

الزياني وزير الخارجية البحريني دليلا 
على إصرار على طيّ صفحة من صفحات 

الماضي في المنطقة. هناك للمرّة الأولى 
دولتان عربيتان تعقدان اتفاق سلام مع 

إسرائيل من دون أن تكونا دخلتا في 
حروب معها. تفعلان ذلك من خلال نظرة 

استراتيجية إلى المنطقة ككلّ وإلى ما آلت 
إليه أحوالها. تفعلان ذلك أيضا في سياق 
طرح أسئلة ذات طابع مستقبلي مرتبطة 

بالأمن الإقليمي والعلاقة مع أميركا.

ليس خافيا أنّ الولايات المتّحدة تفكّر 
في مستقبل وجودها في المنطقة كلّها، 

خصوصا في ظلّ تقلّص اعتمادها على 
نفط الخليج من جهة وانشغالها بملفات 

أخرى من بينها مستقبل العلاقة مع 
الصين من جهة أخرى.

هناك دونالد ترامب في البيت الأبيض 
اليوم. ماذا إذا جاء جو بايدن نتيجة 
انتخابات الثالث من تشرين الثاني – 
نوفمبر المقبل؟ قد يكون بايدن أفضل 

من ترامب أو أسوأ منه. ولكن هل يمكن 
لأي دولة عربية، خصوصا إذا كانت في 
الخليج دخول رهان على المجهول؟

تبقى إسرائيل في نهاية المطاف أحد 
أهمّ الجسور إلى واشنطن بغض النظر 

عن اسم المقيم في البيت الأبيض. مع 
إسرائيل، هناك مجال لإقامة علاقات ذات 
منفعة متبادلة على ارتباط بالتكنولوجيا 
الحديثة في مجالات مختلفة وأمور أخرى 

كثيرة كالطب الحديث والأبحاث مثلا. 
الأكيد، سياسيا، أنّه سيكون للإمارات 
تأثير إيجابي في الداخل الإسرائيلي 

للحدّ من الاندفاع في اتجاه قضم المزيد 
من الأراضي الفلسطينية.

في النهاية، إن التعاطي مع 
الإسرائيليين يكون إمّا عن طريق الحرب 
وإمّا عن طريق الحوار. إذا كانت مصر، 
كبرى الدول العربية، اقتنعت بالحوار 

ولم تسترجع أراضيها المحتلّة في العام 
1967، بما في ذلك طابا، إلاّ بعد الحوار، 
فهل هناك وجود لحرب يمكن أن تدعمها 
أو تنضمّ إليها دولة الإمارات أو مملكة 

البحرين؟
جرعة من المنطق ضرورية بين حين 
وآخر. ما هو ضروري أكثر التفكير في 

المستقبل وفي كيفية التأقلم مع المعطيات 
الجديدة في المنطقة، إن في المشرق أو 

في الخليج. قد ينجح العراق في وضع 
أسس لعلاقة طبيعية مع إيران يوما. لكنّ 
الخطرين الناجمين عن العدوانية التركية 

والمشروع التوسّعي الإيراني يبقيان 
ماثلين ويفرضان الحيطة والحذر، بما في 
ذلك التخلّص من عقدة كيفية التعاطي مع 

إسرائيل وغير إسرائيل.

”غير إقامة علاقات طبيعية بين 
الدول العربية وإسرائيل على 

أساس حل القضية الفلسطينية، ماذا 
لديك؟“ سألني أحد الأصدقاء بعد أن 

توهم أنني سأحتج على حماسته.
قلت له ”ليس الأمر كذلك. فالمسألة لا 
تتعلق بالاضطرار وغياب البدائل بقدر 
ما تتعلق بالعثور على ما هو صحيح 

ليكون بديلا عما هو قائم منذ أكثر 
من ثمانين سنة من غير أن نهتدي إلى 
الطرق التي في إمكانها أن تقودنا إلى 

الموقع الذي يمكننا فيه أن نقول بأن 

مشكلاتنا في طريقها إلى الحل“.
ولكن متى يحدث ذلك؟ 

لقد حاربنا. هُزمنا وانتصرنا. فقدنا 
أرضا واستعدنا جزءا منها. غير أن 

فلسطين التاريخية لا تزال محتلة. تلك 
هي وجهة نظرنا أما وجهة نظر عدونا 

فهي تضع الصراع على ميزان آخر. 
ذلك ما كان السياسيون الفلسطينيون 

يتفهمونه أكثر من إخوتهم العرب.
كان اتفاق أوسلو خيانة وقبله كان 

أنور السادات خائنا.
ذلك ما قاله العرب. هم في ذلك 

إنما يكررون جملا تقليدية كانت قوية 
من جهة تأثيرها العاطفي غير أنها 

لا تنتمي إلى الحقيقة في أيّ حال من 
أحوالها.

فهل اهتدى السادات إلى الحقيقة 
يوم قرر الذهاب إلى إسرائيل وحيدا؟ 

لقد قبِل الرئيس المصري أن يكون 
منبوذا من قبل العرب في مقابل أن 

يجنب مصر الاستمرار في حرب عبثية 
لا نهاية لها. لم يكن أحد يومها ليجرؤ 
على النظر إلى السادات باعتباره رجل 

الحقيقة الوفي.
راهن السادات على مصر التي 

تستعيد ممتلكاتها المغتصبة عن طريق 
السلام. لقد انتهت الحرب. ذلك ما قرره 

السادات وما صار نوعا من الواقع.
حرر السادات الفلسطينيين من 

الكثير من أسباب الحرج. لقد أخرجهم 
من قمقم المقاومة وجعلهم يندفعون 

بإيجابية كانوا يعتقدون أنها طريقهم 

إلى الحصول على المعونات الدولية.
تلك مشكلة فلسطينية.

لقد تغيّر كل ما يحيط بالقضية 
الفلسطينية. فهل يُعقل أن تظل القضية 
على حالها؟ ذلك أمر صعب. كان اتفاق 

أوسلو بمثابة إعلان لنهاية حقبة التردد 
بين الحرب والسلم. صنع السادات 
سلما، يمكن اعتباره خرافيا لولا أن 

الفلسطينيين استفادوا منه ليصنعوا 
سلامهم الواقعي.

فشل الفلسطينيون في إقامة 
دولتهم. لم يكن تخليهم عن خيار الكفاح 
المسلح هو السبب. ولم يكن ذلك السبب 

هو اعترافهم بإسرائيل دولة قائمة. 
لقد فشلوا لأنهم لم يكونوا راغبين 
في إقامة دولة. وهنا أقصد الطبقة 

السياسية التي لا يزال بعض رموزها 
مصرا على ترديد الجمل الثورية. 

حتى إسرائيل ترفض أن تعترف بأن 
فلسطينيي السلطة لا يرغبون في إقامة 

دولة فلسطينية ستكون عبئا عليهم 
وستحول بينهم وبين ممارسة عمليات 

فساد لا يمكن التخلي عنها.
لقد اكتشف الكثيرون أن السلطة 

تتاجر بضياعها.
فالسلطة لا تريد إقامة دولة 

فلسطينية وهي في الوقت نفسه لا تريد 
تفاهما عربيا إسرائيليا. ذلك ما ينعشها 

بالأموال ويضعها بعيدا عن الحرج 
بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني.

سنستمر إلى ما لا نهاية وهي لا 
نهاية تصلح أن تكون مستقرا لحكومة 

لن تكون موقع مساءلة. فهي حكومة لا 
تفعل ما تريد بل إنها لا تفعل أي شيء.
لم يقل العرب للسلطة ”لقد تعبنا“.
كان على الفلسطينيين أن يدركوا 
أن الآخرين قد تعبوا. لن يكون التعب 

هو السبب الوحيد. فالدول تفعل ما 
تراه مناسبا لسيادتها. وهي إذ ترى 

في العلاقات الطبيعية بإسرائيل حلا 
للمشكلة الفلسطينية فلأنها صارت 

على يقين من أن السلطة لم تعد تصلح 
لتمثيل الشعب الفلسطيني.

لقد انتهى اتفاق أوسلو 
ومعه انتهت السلطة، وصار على 

الفلسطينيين أن يبحثوا عن حلول 
أخرى، لا أن يكتفوا بتمثيل دور المراقب 

السلبي.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي

اتفاقا السلام في إطارهما الإقليمي

ن يكذب عليهم
َ
لا يحتاج الفلسطينيون إلى م

خلال مراسم توقيع كل من دولة 
الإمارات ومملكة البحرين لمعاهدة 

السلام مع إسرائيل يوم الثلاثاء 
الماضي، أشار الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب (الصريح جدا إلى حد 
بعيد)، إلى أن هناك ما بين خمس 

إلى ست دول عربية في طريقها نحو 
توقيع اتفاقيات سلام شاملة مع دولة 

إسرائيل، وهو ما يعني أن نصف الدول 
العربية – تقريبا – ستكون قد أقامت 

علاقات طبيعية مع إسرائيل، بعد 
مرور نصف قرن من ”اللاءات العربية 

الثلاث“.
ولو استبعدنا الدول العربية 

الهامشية في القضية الفلسطينية 
غير المهتمة بما يحدث فيها والتي 

تفصل بين القضايا التي تخص المغرب 
العربي وتلك التي تخص المشرق 

العربي، وتلك الدول التي تعاني من 
مشكلات سياسية داخلية مثل: اليمن 

وسوريا والصومال وليبيا، والدول غير 
المضمونة في مواقفها السياسية بسبب 

تأرجحها مثل قطر، فإن باقي الدول 
التي يمكن الاعتماد عليها في دعم 

الحق الفلسطيني عددها محدود جدا 
وبالتالي فإن تقدير القيادة الفلسطينية 

للموقف يحتاج إلى المراجعة.
فالشيء الغريب في المشهد 

السياسي المتعلق بالدفاع عن القضية 
الفلسطينية على مدى تاريخها أنها 
متأثرة بثلاثة متغيرات رئيسية لها 

علاقة مباشرة بمستقبل القضية 
وشعبها، وهي؛ المتغير الأول: إن 

القيادة السياسية الفلسطينية اعتمدت 
في كل مراحلها بدرجة كبيرة وإن لم 

تكن بشكل كامل على الدول العربية في 
استرداد حقها ولم ترد أن تتعب نفسها 

لتقوم بدورها النضالي بما يغنيها 
عن التحولات الاستراتيجية رغم أنها 
عاشت العديد من تلك التجارب المرة، 
أبسطها كان بعد احتلال نظام صدام 

حسين للكويت.
أما المتغير الثاني: إن مواقف القادة 

الفلسطينيين تصر على السير عكس 
تيار أغلب الدول العربية بل وتقوم 

”بتجييش“ الرأي العام ضدها، وعكس 
رغبات الدول الفاعلة في السياسة 

الدولية مثل الولايات المتحدة ولا تريد 
بذل جهد إيجابي لمحاولة بناء ثقافة 

سياسية جديدة تجاه حقها. وبدلا من 
ذلك تحاول أن تستعين بدول ليست 

لديها رغبة ”فعلية“ في الدفاع عن 
القضية مثل روسيا أو الصين أو إيران 
التي لا تحفظ للعرب وقضاياهم أيّ ودّ.

المتغير الثالث: إن هناك تحولات 
استراتيجية كبرى وعاصفة في 

المنطقة والعالم، إما بحكم التنافس 
بين القوى الدولية أو نتيجة لحالة 

”تآكل مكانة“ القضية لدى الناس 
بسبب ثباتها لفترة زمنية في مكانها، 
أو بفعل تغيّر الأجيال وبالتالي تغيّر 

طريقة التفكير في الأولويات، في 
مقابل أن قادة القضية لا يزالون 
مسيّرين بقواعد اللعبة القديمة 

وبنفس الأدوات ما يجعل من 
يرفض التغيير أن يركن على 

الهامش ويخسر بمرور الوقت 
الكثير، خاصة وأنهم 

يرفضون كل 

الخيارات الدبلوماسية التي يمكن أن 
تزحزح القضية نحو الحل، ولو كانت 
بالتفاهم مع إسرائيل التي هي اليوم 

واقع لا يمكن تجاوزه بأي حال، ما 
يعني التعامل معه بعقلانية وواقعية، 
وليس بصواريخ طائشة تطلقها حركة 

”حماس“ لتستفز الرأي العام الدولي 

ضد القضية.
الفكرة أن كل المتغيرات السابقة هي 

عوامل مساعدة للقضية الفلسطينية 
وليست أساسية أو هكذا أعتقد، فالعامل 

الأساسي والمحرك الحقيقي هو الموقف 
الفلسطيني الداخلي الذي يحتاج إلى 
أن يعيد ”ترتيب بيته وتوحيده“، ومن 
ثم تغيير طريقة ”عرض“ القضية على 
المجتمع الدولي، فبدلا من التركيز على 

”تخوين“ كل من يتوصل إلى تفاهم 
مع إسرائيل أو إبداء الاستعداد لمقاتلة 

”الجميع“ وأخذ الحق بالقوة، يكون 
طرح القضية بأسلوب يخلق تعاطف 

الرأي العام العالمي مع القضية، وبذلك 
تكون كل القضايا الإنسانية هذه قد 

حلت.

من المهم جدا بل من الضروري 
استراتيجيا، إعادة صياغة ”الأدوات 

القتالية“ المستخدمة في الدفاع عن 
الحق الفلسطيني لتكون مواكبة للزمن، 

فالقضية عادلة بلا شك، والقوى الناعمة 
الفلسطينية متوفرة ومنتشرة على 
مستوى العالم ولكن غير مفعّلة لأن 

القيادة الفلسطينية إمّا أنها لا ترغب 
في ذلك وإمّا أنها لا تدرك المتغيرات على 

الساحة الدولية. ما تحتاجه القضية 
الفلسطينية عقلية سياسية أخرى 

غير تلك العقلية القائمة على التهديد 
وتهييج الرأي العام وإطلاق صواريخ 
إيرانية الصنع لتسقط ضحايا مدنيين 
فهذه الاستراتيجية أثبتت فشلها منذ 

فترة، المطلوب صناعة نيلسون مانديلا 
فلسطيني.

صناعة نيلسون مانديلا.. 

فلسطيني

من المهم استراتيجيا إعادة 

صياغة {الأدوات القتالية}

المستخدمة في الدفاع عن الحق 

الفلسطيني لتكون مواكبة 

للزمن فالقضية عادلة بلا شك 

والقوى الناعمة الفلسطينية 

متوفرة ومنتشرة على مستوى 

العالم

من العراق كانت الانطلاقة 

عي 
ّ

الجديدة للمشروع التوس

الإيراني في كل الاتجاهات وصولا 

إلى لبنان الذي يعاني حاليا 

ل الإيراني 
ّ
ين بسبب التدخ

ّ
الأمر

ة اسمها 
ّ
عبر ميليشيا مذهبي

{حزب الله}

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مح

ضية مثل روسيا أو الصين أو إيران 
ي لا تحفظ للعرب وقضاياهم أيّ ودّ.

إن هناك تحولات  المتغير الثالث:
تراتيجية كبرى وعاصفة في 
طقة والعالم، إما بحكم التنافس
القوى الدولية أو نتيجة لحالة 
القضية لدى الناس كل مكانة“

بب ثباتها لفترة زمنية في مكانها، 
بفعل تغيّر الأجيال وبالتالي تغيّر 
يقة التفكير في الأولويات، في
بل أن قادة القضية لا يزالون 
يّرين بقواعد اللعبة القديمة 
فس الأدوات ما يجعل من
ض التغيير أن يركن على 

مش ويخسر بمرور الوقت 
ثير، خاصة وأنهم

ضون كل 

فلسطيني.



 

أصبحت الجامعات الأجنبية في 
مصر تصلح كمؤشر لمعرفة طبيعة 

العلاقة مع الدول التي تنتمي إليها، 
فقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، 

الأربعاء، الجامعة اليابانية بمصر، ما 
فُهم منه أن العلاقات مع طوكيو شهدت 

وسوف تشهد نموا ملحوظا، فوجود 
المسمى، بصرف النظر عن وجود فرع 

له في الدولة المقابلة، يكفي للحديث عن 
دلالات متنوعة.

لدى المراقبين مقاييس مختلفة يمكن 
من خلالها معرفة مستوى الحرارة 

السياسية بين الدول. وهناك أنواع عديدة 
للدبلوماسية غير التقليدية تستخدم 

لتطوير الروابط المشتركة. وجرى الحديث 
كثيرا عن هذه وتلك. فكل دولة تتخذ ما 

تراه مناسبا للحفاظ على مصالحها. 
وانتعشت دبلوماسية المساعدات مع 

ظهور فايروس كورونا. ويبدو أن 
دبلوماسية التعليم في سبيلها لمزيد من 

الرواج تدريجيا.
دخل تأسيس فروع للجامعات 

الأجنبية المنطقة منذ زمن طويل من زاوية 
ثقافية، على أساس أنها واحدة من أدوات 

القوة الناعمة التي تمكّن دولة ما من 
الاحتفاظ بنفوذ لها ينطوي على معالم 

سياسية عميقة. وذاع صيت نماذج كثيرة 
في دول العالم.

بدأت الجامعات الموازية تجد نشاطا 
في المنطقة العربية السنوات الماضية، 

بما يتجاوز حدود العلم والثقافة وخدمة 
المجتمع والمال والتأثيرات الناعمة 

بألوانها، وكل المفردات التي يحتوي 
عليها هذا القاموس من ملامح قريبة 
وبعيدة، من بينها بالطبع التوظيف 

السياسي، وسادت في عدد من الدول، 
ورحب بها من جانب شريحة من 

المواطنين.
تكاثرت التجربة في مصر مؤخرا، 
وتحولت إلى تجارب، ولم تعد قاصرة 

على الجامعة الأميركية، كأقدم الجامعات 
في المنطقة، تجاوز تاريخ نشأتها في 

القاهرة قرنا من الزمان، وتجذب أبناء 

الطبقة ما فوق المتوسطة، والطبقة 
الغنية، ولعبت دورا متشعبا في الحياة 

العامة وأصبحت من أهم الجامعات التي 
تستقطب الطلبة والساسة والمعلمين.

مع موجة الخصخصة التي ازدهرت 
في مجال التعليم بمصر في أواخر عصر 
الرئيس الراحل حسني مبارك، وما بعده، 

بدأت موضة الجامعات التي تحمل 
أسماء بعض الدول تتزايد، وتجد زخما 

بالتوزاي مع الجامعات المصرية الخاصة.
أخذت الأولى طابعا استثماريا 

في الظاهر دون أن تخلو من المحتوى 
السياسي في الباطن، لأن الجهات 

الرسمية لن تمنح ترخيصا لجامعة 
تحمل اسم دولة عدوة أو منافسة، ومن 

الضروري أن تكون هناك علاقة ودية، كما 
أنها باتت علامة على تطوير حالي أو 
متوقع، ما يمنحها بعدا يتجاوز حدود 

العملية التعليمية.
عندما أرادت مصر والسودان التعبير 

عن التطور الحاصل في العلاقات تمت 
إعادة الحياة إلى فرع جامعة القاهرة في 
الخرطوم أخيرا، ويتم الترتيب لافتتاحه 
مرة أخرى قريبا، عقب إغلاقه أيام حكم 
الرئيس السابق عمر البشير، في خضم 

توتر سياسي حاد. ربما لم ينتبه كثيرون 
إلى المكونات السياسية التي تحملها 

الجامعات حيال الدول التي تنتسب 
إليها في البداية، حيث أنشئت في مصر 
جامعات حملت أسماء: ألمانيا وبريطانيا 

وفرنسا وروسيا وكندا والصين واليابان، 
وتنحدر كلها من دول لها علاقات وطيدة 

أو دافئة مع القاهرة، وليس مهما أن 
تكون لها جذور في البلد الذي تنتسب 
إليه. تختلف الجامعات الأجنبية التي 
تعددت أشكالها وألوانها في مصر عن 
مثيلاتها التي ظهرت في بعض الدول 
العربية، وفتحت لها فروعا لجامعات 
عريقة في الدول التي تعود إليها، ما 

يعني أن الطابع السياسي حاضر بقوة، 
ويشي إلحاق اسم الدولة بالجامعة 

بطابع رسمي، أو شبه رسمي على الأقل، 
حتى لو كانت بجهود من أصحابها 

المباشرين، المستثمرين والهيئات 
التعليمية الخاصة.

حدثني مسؤول مصري ذهب إلى 
دولة كبيرة، مكلفا بمهام سياسية معينة، 
في مقدمتها استعادة الدفء في العلاقات 

والتوازن معها، عن رغبته في إنشاء 
فرع للجامعة في البلد الذي ذهب إليه، 

ففي اعتقاده أن هذه الخطوة تمثل قيمة 
سياسية مهمة.

وشرح أن الهدف العلمي موجود، لأن 
التوأمة التي يريدها مع جامعة عريقة في 

مجال تكنولوجيا المعلومات، ومن المهم 
أن تستفيد مصر من هذه الإمكانيات، 

مردفا أن إنشاء الجامعة يتطلب موافقة 
القيادة السياسية في البلدين، وهي 

مؤشر مهم من الدولة الطالبة لرغبتها في 
تطوير التعاون والتنسيق ليشمل مجالات 

علمية وثقافية. يحمل ذلك أيضا رسالة 
على توسيع أطـر العلاقات في مجالات 

سياسية وعسكرية واقتصادية، خاصة أن 
الدولة المقصودة لا تزال في مرحلة النمو، 

ولديها إحساس بالقلق الإستراتيجي، 
ومن مصلحتها مد بصرها لدولة في حجم 

ومكانة وموقع مصر.

أفاض المسؤول في كلامه، واعتبر 
أن إنجاز هذا الهدف يفتح الكثير من 

الأبواب المغلقة، أو كانت هناك تصورات 
أنها كذلك، ويسمح بتبادل زيارات أساتذة 

جامعات وطلبة، وكل مكونات العملية 
التعليمية، والتي لن تخلو من مفردات 
سياسية. يلفت هذا التفسير النظر إلى 

التوقيتات السياسية التي تأسست فيها 
كل جامعة أجنبية في مصر، وآخرها 

اليابانية، وسنجدها تتزامن مع نمو في 
وتيرة العلاقات. إذن، ليس المقصود نقل 
العلم والتقدم التكنولوجي من هذا البلد 

أو ذاك، لأن غالبية الأساتذة محليون، 
والمقررات لا تعني أنها شبيهة تماما لما 

يتم تدريسه في البلد الأصلي.
تنطوي الموافقة من الطرفين على 

تقدير معنوي، لاسيما إذا شهدت اهتماما 
رسميا من قبلهما، كما هو الحال في 
النموذج الصيني، وظهرت ملامح في 

النموذج الياباني عندما احتفت القاهرة 
وطوكيو بتدشين ما يسمى بالمدارس 

اليابانية بمصر العام الماضي.
يتواءم انتشار الجامعات الأجنبية 

مع تطلعات الدولة الأم إلى توسيع 
مساحة دورها على الساحتين الإقليمية 
أو الدولية، ويعد التعليم ضمن منظومة 
متكاملة أحد ركائزها وليس كلها، فثمة 

أدوات تؤدي جملة من المهام الأخرى.
يؤثر هذا المفهوم على المحتوى 

الرئيسي للتعليم وجودته، إذا افتقد 
إلى الرقابة الرسمية، وقياسات مطابقة 

الجودة، فينحرف عن دوره العلمي ويبقى 
مردوده السياسي، والذي قد يتراجع، لأن 
المغزى في الافتتاح هو التعبير عن الدلالة 

المقصودة منذ البداية.
تراوح مستوى التعليم من جامعة 
أجنبية إلى أخرى لا يعني تذبذبا في 
العلاقة مع الدولة المنتسب إليها أو 

عدم اكتراث من الدولة المضيفة. فهذه 
الجامعات تدور في فلك الصف الأول 
والثاني على مستوى التقييم العلمي 

بالمعايير السائدة في مصر، ولم تنحدر 
إلى المستوى الثالث بعد، لأن هناك حدا 
أدنى من الجودة يجعل ربط اسم الدولة 
بأي جامعة محل مراقبة ولو من بعيد، 
ففي النهاية تعكس صورة رسمية في 

الذاكرة الجمعية.

الجمعة 2020/09/18
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يتساءل مراقبون ومحللون 
ومتابعون للشأن العراقي لماذا تصر 

الأمم المتحدة على أن تضع المرجعية 
الدينية على قمة العملية السياسية في 
العراق.. هل العراق دولة دينية؟ ولماذا 

لم تلتق الممثلة الخاصة للأمين العام 
للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس 

بلاسخارت مراجع طوائف عراقية 
أخرى، واختزلت الطوائف العراقية كلها 

بالمرجعية في النجف على أنها مفتاح 
الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني 

في البلاد؟
الواقع، أن دستور 2005 الكسيح 

الملغوم استحدث، على حد تعبير الخبير 
القانوني الدكتور عبدالحسين شعبان 

مصطلح "المرجعية الرشيدة"، الذي عدّها 
واحداً من مصادر العدالة في البلاد، 
ومنذ لحظة الاحتلال أصبح المرجع 

"البوابة السحرية" التي تمنح ولاة الحكم 
التفويض وتبارك قراراتهم وقد بلغ تدخل 

المرجعية في الشأن الوطني في مراحل 
الجحيم كلها منذ 2003 وحتى ابتداء 

الغزو العدواني، حين اعترف بول بريمر 
في كتابه "عام قضيته في العراق" أنه 
لولا السيستاني، الذي أخذ على يديه، 

لما تمكن الحاكم الأميركي من قيادة 
التحالف، ومنذ ذلك الوقت المبكر، أصبح 

المرجع الديني الحاكمية الفعلية في 
العراق، ولذلك فإنه النافذة الكبرى، التي 
تجري الدول والأمم المتحدة مفاوضاتها 

معها لعلمهم أنها بوابة الحل والعقد.
إن النقائض الدبلوماسية متبادلة 
بين الأمم المتحدة والمرجعية، فكلاهما 

خرق الأعراف القانونية والدبلوماسية، 
فبلاسخارت تجاوزت مهمتها الأممية، 
ورجل الدين الأجنبي المقيم تدخل في 

الشأن الوطني الداخلي. ويعدّ، من وجهه 
نظر قانون الإقامة العراقي، خرقاً قانونياً 

يمس أمن البلاد.

صدر عن مكتب السيستاني، عقب 
زيارة جينين هينيس بلاسخارت له في 
النجف بياناً أوضح أن موقف المرجع 
متطابق مع الموقف الأميركي، ومع ما 

طلبته أميركا من رئيس الوزراء الحالي 
في العراق مصطفى الكاظمي، خلال 
زيارته إلى واشنطن، مما يكشف عن 

أن ثمة تنسيقاً بين الاثنين، وهو أمر لم 
يستغربه سفير عراقي سابق هو الدكتور 

مظفر الأمين، حينما أوضح، في حديث 
معي، أن العلاقة بين رجال المرجعية 
الشيعية والإمبراطورية البريطانية 
تعود إلى القرن التاسع عشر، إذا لم 
تكن قبل ذلك، ففي بداية سنة 1900، 

أصدر السلطان الفارسي قانوناً بزيادة 
الضرائب على تجار البازار الإيراني مما 

أثقل كاهلهم ووقفت معهم المرجعية، التي 
اعتادت على الوقوف مع التجار بوصفها 
تتسلم منهم أموال الخمس، التي يعتاش 
المعممون عليها، فأضربوا وتمردوا على 
أوامر السلطان الذي أراد الهجوم على 
المرجعية والبازار ولكن بريطانيا وقفت 

معهم ومنعت السلطان من شنّ أي حملة 
ضدهم وأجبرته على إجراء إصلاحات 

كثيرة لصالح المرجعية والبازار، والتي 
سميت ”المشروطية“ سنة 1905.

ومنذ ذلك الوقت أصبحت حقيقة 
معروفة أن بريطانيا تربطها بالمرجعية 

الشيعية روابط قوية ومصلحة مشتركة، 
ولهذا فإن أميركا وحلفاءها اتصلوا 
بالسيستاني، قبل غزو العراق سنة 

2003 واستحصلوا الفتوى بعدم محاربة 
المعتدين أو مقاومتهم، وتسلم وكيله 

في الكويت السيد محمد باقر الموسوي 
المهري 200 مليون دولار كعربون لموقفه 
المخزي بحق العراق، الذي أكرمه، وهو 
ما أعلنه وزير الدفاع الأميركي السابق 
دونالد رامسفيلد، والانطباع السائد أن 
بريطانيا لا زالت تربطها بالسيستاني 

علاقة وثيقة، وإن كنّا لا نعرف مدى عمقها 
ومدى التزامه بها، ولكن ما نشاهده 
أنه يتناغم مع مطالب الدول الغربية 

أكثر بكثير من مطالب الشعب العراقي 

الحقيقية ضد الفساد والقتل والطائفية 
والتبعية لإيران.

والمهري، وكيل المراجع الشيعية في 
الكويت، هو نفسه الذي نفى أن يكون 

للفتوى التي أصدرها السيستاني 
القاضية بتحريم مساندة أميركا لإسقاط 

النظام العراقي وتحرير العراق، أيّ 
حجة من الناحية الفقهية الشرعية ومن 
الناحية الواقعية، لأنها، بزعمه، صدرت 

تحت إكراه نظام صدام للمرجع، وقد نشر 
هذا النفي في صحيفة الوطن الكويتية 
في عدد الثلاثاء الـ24 من سبتمبر 2002.

ركز البيان، الصادر عن مكتب 
السيستاني، على أن الانتخابات النيابية 

المقرر إجراؤها في العام المقبل تحظى 
بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها 

الشروط الضرورية، التي تضفي على 
نتائجها درجة عالية من المصداقية، 

ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها، 
بصفة واسعة، مُقرّاً أن المزيد من التأخير 

في إجراء الانتخابات أو إجرائها من 
دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها 
بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم 

المواطنين سيؤدي إلى تعميق مشكلات 
البلد والوصول إلى وضع يهدد وحدته 
ومستقبل أبنائه، وستندم عليه جميع 

الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة 
في الوقت الحاضر. دعا البيان، أيضاً، 

الحكومة الراهنة إلى الاستمرار 

والمضي بحزم وقوة في تطبيق العدالة 
الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ 

الحدودية، وتحسين أداء القوات الأمنية 
بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط 

والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب 
السلاح غير المرخص فيه، وإلى مكافحة 

الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا 
الشأن، بعيداً عن أي انتقائية، لينال 

كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه 
حقوق الشعب مهما كان موقعه وأياً كان 

داعموه، والكشف عن كل من مارسوا 
أعمالاً إجرامية من قتل أو جرح أو غير 
ذلك بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية 

أو المواطنين الأبرياء، أو قاموا بالاعتداء 
على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ 
بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح 

في العام الماضي، ولاسيما الجهات 
التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء 

عمليات الاغتيال الأخيرة. 
وتطرق البيان إلى أن الحفاظ على 

السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها 
والوقوف بوجه التدخلات الخارجية 

في شؤون البلد وإبعاد مخاطر التجزئة 
والتقسيم عنه مسؤولية الجميع.

انتفاض قنبر، رئيس حزب المستقبل 
الدستوري العراقي، أبدى استغرابه من 
استقبال مكتب السيد السيستاني جنين 
هينيس، التي وصفها بغير المؤهلة لهذا 

الدور الكبير في العراق، بينما هو يرفض 
مقابلة العراقيين ولكن يقبل بمقابلة 

واحدة أجنبية كجنين هينيس.
يقول قنبر ”ليس عيبا أنها (جنين 

هينيس) أجنبية لكن العيب في ما 
سأقوله، في عام 2015 قصفت طائرات 
الأف 16 الهولندية التابعة لبلد جينين 

هينيس ما يسمى بمعمل للعتاد التابع 
لداعش في العراق، وكان في القصف 
خطأ كبير وإهمال ما أدى إلى مقتل 
70 مدنيا عراقيا. وكان وزير الدفاع 

الهولندي، آنذاك، هو جينين هينيس، 
وعندما استدعيت إلى البرلمان الهولندي 

للتحقيق، بعد الحادثة مباشرة، كذبت 
وقالت لم يقتل أحد. وفي عام 2019 

توصلت لجنة التحقيق الهولندية إلى 
أن السيدة جينين هينيس مسؤولة 

عن هذا الخطأ الكبير وأنها كذبت في 
ما قالته في البرلمان إنه لم يقتل هناك 

مدنيون عراقيون، والأسوأ من ذلك لاحقت 
الصحافة الهولندية السيدة جينين 

هينيس في داخل العراق وسألتها عن 
هذا الموضوع ورفضت الإجابة عنه“.

أنا لا أعرف كيف وبأي حق وبأي دين 
وبأي إسلام وبأي تشيع يتم استقبال 

مسؤولة عن قتل 70 عراقيا سمعتها 
مشوبة بالفساد، والأمم المتحدة لم يكن 

لها دور حقيقي فعال إيجابي في العراق 
أو في أي مكان في العالم لأنها دائرة 

فاسدة أينما تضع يديها تسوء الأمور، 
ولكن الأسوأ من ذلك كله أن شخصا 

مسؤولا عن قتل 70 عراقيا وهو أجنبي 
يتم استقباله من قبل السيد السيستاني 

ولا يتم استقبال العراقيين، يتساءل 
قنبر، وينصح مكتب السيد السيستاني 

بالابتعاد عن هذه المرأة.
صحيح أن السيد السيستاني كان 

يمتلك تأثيراً كبيراً على قطاعات واسعة 

من العراقيين، ولكن انطلاق الثورة 
الشبابية العراقية، قبل نحو سنة، كان 
إعلاناً صريحاً بزوال الجزء الأكبر من 
ذلك التأثير، فالعراقيون يذكرون جيداً 
كيف أدار السيستاني ظهره للتكليف 

الشرعي بوجوب مجاهدة المحتلين لأرض 
المسلمين وأفتى بعدم التعرض للقوات 

الغازية، كما يذكرون كيف أوجب انتخاب 
الفاسدين بفتوى نصت على أن من لم 

ينتخبهم تحرم عليه زوجته، كما لم يغب 
عن ذاكرتهم استقباله ودعمه للفاسدين 
طوال السنوات الـ17 الماضية، ولو قُرئ 
بيان مكتب السيستاني بإمعان سيتبين 

أن فيه اعترافاً بزوال ذلك التأثير. 
خلاصة القول، إن المنصة الوحيدة 
المخولة بمخاطبة الشعب هي انتفاضة 
الشباب الممثلة لعموم الشعب والناطقة 

باسمه، فلا يجوز لأحد غيرها لا أمم 
متحدة ولا مرجع ديني أن يبتّ في أمر 

عراقي، صغر هذا الأمر أم كبر.
والسلام للشهداء.
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 القاهــرة - تتســـابق رؤوس الأموال 
العربيـــة في ضـــخ اســـتثمارات جديدة 
بمصر في قطاع الاســـتثمارات الذكية في 
نظم البناء وتكنولوجيا التشـــييد، وفتح 
ذلك نافذة للقاهـــرة على فوائض الأموال 
العربيـــة الباحثـــة عـــن مقاصـــد لزيادة 

عوائدها وتعزيز أرباحها.
وتســـتهدف رؤية مصر 2030 تدشين 
نحـــو 30 مدينـــة ذكية جديدة، وشـــرعت 
فعلا فـــي بناء وتنفيـــذ 14 مدينة تتوافق 
مع تكنولوجيا مدن الجيل الرابع الذكية، 
ويعـــد هـــذا النمـــط مـــن المجـــالات التي 
تفضلها الاستثمارات الخليجية، وقنص 

فرص الاستثمار المتاحة.
العربيـــة  الاســـتثمارات  وتتســـم 
فـــي قطـــاع التشـــييد والبناء فـــي مصر 
بالرفاهيـــة، حيـــث تميل إلـــى العقارات 
الفندقيـــة والمراكـــز التجاريـــة والإدارية 
وعاليـــة  التســـويق  ســـريعة  بوصفهـــا 

الإيرادات.
وعرضـــت القاهـــرة مؤخـــرا فـــرص 
الاســـتثمار المتاحة بقطاع العقارات على 
أكثر من مئة مســـتثمر عربي في مجالات 
الاســـتثمارات الذكية في قطاع العقارات، 
تزامنا مع خطوات الحكومة المتســـارعة 
نحـــو الانتقـــال الرســـمي وإدارة البلاد 
مـــن العاصمـــة الإدارية الجديدة بشـــرق 
القاهرة، إلى جانب تشـــييد مدن العلمين 
الجديـــدة والمنصورة الجديدة وأســـيوط 
الجديـــدة والمنيـــا الجديـــدة وغيرها من 

المدن الذكية.
وأعلنت شركة ”مياسك“ للمدن الذكية 
والتجـــارة العامة الكويتية التي يمتلكها 
الشيخ عبدالمحســـن البابطين مشاركتها 
تدشـــين مشـــروعات مشـــتركة مع وزارة 
الدولـــة للإنتـــاج الحربي فـــي مجال نقل 

تكنولوجيا تصنيع أنظمة المدن الذكية.
ويضـــم الاتفـــاق التعاون في إنشـــاء 
محطة التنقـــل الذكي متعدد الوســـائط، 
ومراكـــز الخدمـــات اللوجســـتية الذكية، 
وتأســـيس قريـــة للرياضـــة الإلكترونية 
الذكية وعـــدد كبير من القطاعات المتعلقة 
بنظم التشييد الذكي، بما يسهم في تلبية 
المتطلبات التكنولوجية للمدن الذكية في 

مصر.
وتسعى مصر عبر التوجه نحو إنشاء 
المدن الذكيـــة نحو تعزيـــز أنظمة الأمان 
التي تتمتـــع بها مدن الجيـــل الخامس، 
فضلا عن الاتجاه نحـــو التحول الرقمي 
والســـلامة والأمـــن المعلوماتـــي، وزيادة 

معدلات النمو في المجتمعات الرقمية.
وكشـــفت الشـــركة المصرية الكويتية 

للاســـتثمار والتطوير العقاري عن طرح 
العقاريـــة  بالســـوق  مشـــروعاتها  أول 
بمنطقة غرب القاهرة، وتسويقه في مصر 

والكويت.
الإماراتية  ورصدت شـــركة ”إعمـــار“ 
نحو ثلاثة مليارات دولار لبناء مشـــروع 
ضخم يضم وحدات سكنية فارهة بمدينة 
الشيخ زايد بمنطقة 6 أكتوبر القريبة من 

القاهرة.
وأعلن الشـــيخ بندر العامري، رئيس 
مجموعـــة ماســـة العامرية الســـعودية، 
عـــن ضخ اســـتثمارات جديـــدة في قطاع 
العقـــارات بقيمة مليـــار دولار في مدينة 
العلمـــين الجديـــدة علـــى ســـاحل البحر 

المتوسط.
قال محمـــد رضا الرئيـــس التنفيذي 
لبنـــك الاســـتثمار ”ســـوليد كابيتال“، إن 
جولات مؤسســـته الترويجية كشفت عن 
اهتمام الأســـواق الخليجية بالاســـتثمار 
في قطـــاع التكنولوجيا والتحول الرقمي 
بمصر، بعد النشاط الملحوظ في تأسيس 
المـــدن الذكيـــة خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة، 
والتحول نحو الرقمنة وميكنة التعاملات 
والـــوزارات  الحكوميـــة  الهيئـــات  فـــي 

المصرية المختلفة.

وأوضح لـ“العرب“، أن الظروف التي 
فرضتها جائحة كورونا، رســـخت مفهوم 
التحول الرقمي، وجعلت المدن الذكية في 
مقدمة اهتمامات فئات كبيرة، الأمر الذي 
عـــزز من ارتفـــاع معدلات طلب الإســـكان 

وحجز الوحدات العقارية بها.
مـــا يميـــز المـــدن الذكيـــة أن جميـــع 
المعامـــلات بها تتم عـــن بعد بما يزيد من 
شفافية المعاملات والقضاء على الفساد، 
وتعزيز مبـــادئ التباعد الاجتماعي التي 
لا تزال قائمة رغم تباطؤ معدلات تفشـــي 

وباء كورونا.
ووضعت مصر أساسا جيدا للتحول 
الإلكتروني والاتجـــاه إلى تفعيل الرقمنة 
منذ تأسيس المجلس القومي للمدفوعات 
برعاية الرئيس عبدالفتاح السيســـي عام 
2016، لكن القاهرة تحتاج إلى استثمارات 
كبيرة فـــي قطاع تكنولوجيـــا المعلومات 

الرقمي. تحولهـــا  مســـتهدفات  لمواكبـــة 
وأصبحـــت المنافســـة علـــى الاســـتثمار 
بالمـــدن الذكية والتحول الرقمي شـــديدة 
في ظل ضخامة السوق المصرية والفورة 
العقاريـــة في عمليـــات التشـــييد والتي 
تصنف ضمن قائمة الدول الأكبر تشييدا 

للمدن في المنطقة.
وتتواصل المنافســـة لتشمل قطاعات 
مرتبطة بنســـق التطوير العقاري الذكي 
والصحـــة  التعليـــم  قطاعـــات  لتشـــمل 

والخدمات المالية.
ويعد الاســـتثمار في البنية التحتية 
الرئيســـي  الباب  التكنولوجيـــا  لقطـــاع 
للاســـتثمار العقـــاري، فـــي ظـــل الفورة 

الكبيرة في عدد سكان مصر.
ولفـــت تقرير آفـــاق الاقتصاد الرقمي 
في المنطقـــة العربية للجنـــة الاقتصادية 
إلى  والاجتماعية لغربي آسيا ”الإسكوا“ 
تأكيد دراسات عدة أن الاستثمار بطريقة 
ســـليمة في قطـــاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصـــالات يولـــد منافـــع هائلـــة لنمو 
الاقتصاد، ولقطاعات الخدمات المتنوعة.

ووفقـــا للتقرير فإن البلـــدان العربية 
يمكنها قياس مساهمة قطاع تكنولوجيا 
الاقتصـــادي  النمـــو  فـــي  المعلومـــات 
باستخدام مؤشـــرات الاتصالات، ويرجع 
ذلـــك إلـــى تركز القيمـــة المضافـــة لقطاع 
البلـــدان  فـــي  والاتصـــالات  المعلومـــات 

العربية في خدمات الاتصالات.
ويصل هذا المعـــدل لنحو 80 في المئة 
من مجمـــوع القيمة المضافـــة للقطاع في 
العديد من البلدان النامية، مقارنة مع 30 
في المئـــة في الاقتصادات المتقدمة لمنظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وأشـــار محمد ســـعيد رئيس شـــعبة 
لتكنولوجيا  اتصال  بجمعية  البرمجيات 
المعلومات، إلى أن التحول الرقمي والمدن 
الذكية أصبحا ضرورة في مختلف البلدان 
مع الطفـــرة التكنولوجية على مســـتوى 
العالم، وتركيز مصر على التحول الرقمي 
ضمانـــة لجـــذب الاســـتثمارات بمختلف 
القطاعـــات، ويعزز ذلك الثقـــة في البنية 

التحتية للبلاد.
النشـــاط  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
الملحوظ في توســـع مصر نحو تأســـيس 
المدن الذكية، عزز من دخول الاستثمارات 
العربية التي تســـتهدف التوسع في هذا 

المجال.
ولعـــل زيـــادة معـــدلات الـــزواج في 
مصر عنصـــرا مهما في فورة الطلب على 
الإســـكان بمختلف أنماطـــه، حيث يصل 
متوســـط حالات الزواج بالبلاد نحو 800 
ألف حالـــة ســـنويا، ما يجعلهـــا محفزا 
لاســـتمرار زيـــادة الطلب علـــى الوحدات 

السكنية.
وكشف حســـين صبور، رئيس المكتب 
الاستشاري الهندسي، لـ“العرب“، عن بعد 
مهم في زيادة الطلب على الإسكان الذكي 
والفاخـــر، حيـــث أصبح مخزنـــا للقيمة، 
فنحو 50 في المئة مـــن حاجزي الوحدات 
بمشروعات شركاته هدفهم الاستثمار في 

العقارات.

ــــــادة جاذبية الاقتصاد المصري  أضاف التحــــــول الرقمي بعدا جديدا في زي
للاستثمارات العربية التي تستهدف نظم البناء والتشييد الذكي، وتعتمد على 
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ركيزة أساسية في عمارة المدن، وهو 

اتجاه أصبح واعدا ومغريا لكثير من المستثمرين لتعظيم مكاسبهم.

ســــــارع عملاق الاتصــــــالات والتكنولوجيا الصيني هــــــواوي في إطلاق أحدث 
كمبيوتر وفق تقنيات الجيل الخامس، في خطوة من شأنها زيادة حدة المنافسة 
التكنولوجية بين الشركات العالمية واستفزاز واشنطن التي تواصل محاصرته 

بالحظر والضغط على الشركات العالمية لقطع تعاملاتها معه.

زخم المدن الذكية

 بكيــن - أعلنـــت شـــركة هـــواوي عـــن 
الكمبيوتـــر اللوحي الأحـــدث ”ميت باد 5 
الـــذي يمتـــاز بدعم شـــبكات الجيل  جي“ 
الخامـــس، بالإضافـــة إلـــى ميـــزات قوية 
أخرى. ويشـــكل الاختراع الجديد حســـب 
خبـــراء شـــكلا جديدا تبـــرز فيـــه الصين 
خبراتها فـــي التكنولوجيا، ما يؤكد تركيز 
جهودها علـــى زيادة دعـــم تقنيات الجيل 

الخامس.
ويرى خبراء أن هواوي باتت تتجاهل 
تمامـــا ضغـــوط إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب وماضية في نســـق تطوير 
تجارب الجيـــل الخامس رغـــم العقوبات، 
حيـــث تمتنع العديد من الدول عن التعامل 
مع الشركة الصينية مدفوعة بقرار الحظر 

الأميركي.
ونقلت مواقـــع تقنية أن المنتج الجديد 
”ميت باد 5 جي“ يشـــبه كمبيوتر الشـــركة 
اللوحـــي الآخـــر ”ميـــت بـــاد �10.4، ولكنه 
يحتوي علـــى معالج من نـــوع كيرين 820 
الذي يجلب إلى الكمبيوتر دعم شـــبكات 5 

جي، بالإضافة إلى شبكات ويفي 6.
ويقدم الكمبيوتر اللوحي ذاكرة وصول 
عشوائي (رام) بحجم 6 ميغابايت، وذاكرة 
تخزيـــن داخليـــة بســـعة 128 ميغابايـــت، 
مع إمكانية التوســـعة عـــن طريق بطاقات 

الذاكرة الخارجية ”مايكرو أس.دي“.
ويقـــدم ”ميـــت باد 5 جي“ شاشـــة من 
بقياس 10.4  نوع ”أي.بي.أس.أل.سي.دي“ 
بوصة وبدقة 2.000 × 1.200 بكسل. وهناك 
كاميـــرا أمامية بدقة 8 ميغابكســـل. وعلى 
ظهـــر الكمبيوتـــر اللوحي، هنـــاك كاميرا 
خلفية بدقـــة 8 ميغابكســـل. وهناك أيضًا 
أربع مكبرات للصوت، بالإضافة إلى أربعة 

ميكروفونات.
ببطاريته  ويمتاز ”ميـــت باد 5 جـــي“ 
التي تبلغ ســـعتها 7.250 ميلـــي أمبير في 
الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع 

باســـتطاعة 22.5 وات. وتُشـــحن البطارية 
بنســـبة 30 في المئة في غضـــون 30 دقيقة، 
وبنسبة 100 في المئة في غضون 2.5 ساعة 
وتُشـــحن البطارية عن طريق منفذ من نوع 

”أي.أس.بي.سي“.
ويدعـــم الكمبيوتـــر الاتصـــال بلوحة 
المفاتيـــح، كما أنه يدعم القلـــم الإلكتروني 

”أم – بنسل“.

وبرمجيًـــا، يعمـــل الكمبيوتر بواجهة 
المســـتخدم أيمـــي 1 10.1 المبنية على نظام 
التشـــغيل أندرويد 10 بدون خدمات غوغل 
المحمولـــة. ويدعـــم أيضًا تجربـــة هواوي 
لســـطح المكتب التي يمكـــن أن تحوله إلى 

كمبيوتر محمول.
ويمكـــن طلب ”ميت باد 5 جـــي“ أوليًا 
من موقـــع ”في.مال.كوم“ باللونين الأبيض 
والرمادي، وذلك بســـعر يعـــادل نحو 475 

دولارًا.
وأعلنـــت شـــركة هـــواوي، الخميـــس 
الماضـــي، في مؤتمـــر المطورين الســـنوي 
التابع لها عـــن جهازي كمبيوتر محمولين 
جديديـــن، هما ”ميت بـــوك إكس“، و“ميت 

بوك 14“.
وكانـــت هواوي قد أعلنت عن كمبيوتر 
”ميت بـــوك إكـــس“ للســـوق الصينية في 
شـــهر أغســـطس الماضي، ولكن النســـخة 
التي أُعلن عنها هذه المرة موجهة للأسواق 
العالميـــة، والبداية ســـتكون مـــن أوروبا. 

وخلال الحـــدث ذاته، أعلنت هـــواوي عن 
ســـاعتها الذكية الجديدة هـــواوي ووتش 
”جي.تي 2 برو“، وســـماعة الأذن اللاسلكية 

هواوي ”فري بدز برو“.
وســـبق وعرضت هواوي هواتفها من 
و“ميت  ميـــت �30 و“ميت 30 بـــرو“  طراز“ 
30 لايـــت“، في أول كشـــف لهـــا عن هاتف 
جديد كليّا منذ استهدف الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الشركة بحظر على التصدير 

في مايو 2019.
وشـــكل قرار بريطانيا استبعاد شركة 
التكنولوجيـــا الصينيـــة العملاقة هواوي 
من المشـــاركة في البنية التحتية لشـــبكات 
الجيـــل الخامـــس للاتصـــالات (5 جـــي)، 
بعـــدا إضافيا لزيادة الضغـــوط الأميركية 
على دول أوروبية تســـعى لاستخدام هذه 

التقنية.
وتريـــد إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
أن يفـــرض الاتحاد الأوروبـــي قيودا أكثر 
صرامـــة علـــى كبـــرى الشـــركات المصنعة 
لمعـــدات الاتصالات في العالـــم، في الوقت 
الـــذي توســـع فيـــه هـــواوي تواجدها في 

جميع أنحاء أوروبا.
وأعلــــن رئيــــس الــــوزراء البريطانــــي 
بوريس جونسون في يوليو الماضي حظر 
هواوي، في قرار يحبط بكين لكنه يســــعد 
واشــــنطن، التي دفعــــت لندن إلــــى إلغاء 
القــــرار الصــــادر في ينايــــر الماضي بمنح 
هــــواوي دورا محدودا فــــي إطلاق الجيل 

الخامس.
ويأتـــي هذا التحول بعـــد الغضب في 
بريطانيـــا من حملـــة الصين علـــى هونغ 
كونـــغ والاتهامات الأميركية بأن الصين لم 
تقل الحقيقة الكاملة حول أســـباب تفشي 

فايروس كورونا في العالم.
ويقـــول محللـــون إن الخطـــوة تعكس 
تأثيـــر العقوبات الأميركيـــة الجديدة على 
تكنولوجيـــا الرقاقـــات، والتي تـــرى لندن 
أنها تؤثر على قـــدرة هواوي على أن تظل 

موردا موثوقا به.
وفي ضـــوء هذه المعطيـــات، تجد دول 
الاتحاد الأوروبي نفســـها فـــي قلب حملة 
الولايـــات المتحـــدة لانتـــزاع هـــواوي من 

شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول.

 بكيــن - كشــــفت مجموعــــة علــــي بابا 
الصينية العملاقة للتكنولوجيا، الأربعاء، 
عن نموذجهــــا التصنيعي الجديد، مصنع 

شيونشي الرقمي.
ويعد مصنع شيونشي الرقمي ساحة 
للمؤسسات  تصنيع  لمســــتويات  تنافسية 
الصغيــــرة ومتوســــطة الحجــــم وتعتمــــد 
على الذكاء الســــحابي، ما يتيح الوصول 
إلــــى انتاج دفعات صغيرة ومرنة حســــب 

الاحتياج، وفقًا لبيان صحافي للشركة.
ومدعوما بالبنية التحتية للحوســــبة 
الســــحابية الخاصة بعلي بابــــا وإنترنت 
الأشياء، يقدم المصنع الذي يتخذ من مدينة 
هانغتشــــو مقرا له، سلسلة إمداد تصنيع 
رقمية مــــن البداية إلى النهاية للشــــركات 
الصغيرة ومتوســــطة الحجم والتي تتيح 

إنتاجا حسب الطلب والاحتياج بالكامل.

في مرحلة مبكــــرة، تم تحديد الملابس 
كنقطــــة انطلاق لشيونشــــي، وهــــو قطاع 
لطالمــــا كانــــت دورات الإنتــــاج الطويلــــة 
ومســــتويات المخزون العالية فيه مشــــكلة 
للمصنعــــين الصغــــار والكبــــار علــــى حد 

سواء.
وباستخدام التكنولوجيا الجديدة، مثل 
توفيـــر الموارد في الوقت الفعلي وتخطيط 
العمليات والتكلفة واللوجستيات المؤتمتة 
داخل الشـــركة ونظام التشغيل التصنيعي 
لشـــركة شيونشـــي، يمكن للمصنع إنتاج 
طلبـــات دفعات صغيـــرة بتكاليف معقولة 
ومع وقت تســـليم أقصـــر، وبالتالي زيادة 
كفـــاءة التصنيـــع مـــن 25 فـــي المئـــة إلى 

متوسط 55 في المئة.
الرئيــــس  وو  آلان  قــــال  لمــــا  ووفقــــا 
التنفيذي لشــــركة شيونشي للتكنولوجيا 

الرقمية التابعــــة لمجموعة علي بابا، ”فإن 
البيانات هــــي جوهر التصنيــــع الجديد، 
واســــتغلال البيانات أمر أساسي لاغتنام 
الفرص الجديدة فــــي التحول في تفضيل 
المستهلك الشخصية للسلع بدلاً من السلع 
المنتجة بكميــــات كبيرة. ويحول التصنيع 
الجديد الشركات المصنعة التقليدية بذكاء 
وتكنولوجيا تعتمد على البيانات للتحرك 
نحو نمــــوذج إنتاج أكثر مرونــــة معتمدا 

على الطلب في الوقت الفعلي“.
وقــــال وو ”هــــذا يســــمح للمصنعــــين 
التقليديــــين بتحســــين الربحيــــة وتقليــــل 
مســــتويات المخــــزون مع الاســــتمرار في 

تلبية تلك الاحتياجات الشخصية“.
بابــــا  علــــي  خدمــــة  ســــاعدت  كمــــا 
المزدهــــرة للبيــــع بالتجزئة، علــــى تعزيز 
الطلــــب على المهنيــــين في قطاعــــات مثل 
والتصنيع  والتصميم  والتطويــــر  البحث 
والخدمات اللوجستية، حيث بلغ إجمالي 

الوظائف 25.24 مليون وظيفة.
وقدّمــــت الشــــركة برامــــج تدريبية من 
خــــلال منصــــة التعلــــم (جامعــــة تاوباو) 
لمســــاعدة المجموعات المحرومة في العثور 

على وظائف.
وتثير بيانات علــــي بابا، المنافس رقم 
واحد لشــــركة أمــــازون الأميركية، الذهول 
لــــدى المراقبين بحجم أعمالها المتنامي كل 
عام، حيث أصبحت تشحن أكثر من مليون 

طرد بريدي يوميا داخل الصين فقط.
وتشــــير إحصائيات موقــــع علي بابا 
بحســــب مؤســــس الشــــركة جاك ما، إلى 
أن مبيعاتها الســــنوية تفــــوق قيمتها 750 
مليار دولار، وهو ما يوازي الناتج المحلّي 
الإجمالي للعشــــرات من الدول من الحجم 

المتوسط.

هواوي تطلق أحدث كمبيوتر لوحي 

بتقنيات الجيل الخامس

عملاق التكنولوجيا الصيني علي بابا 

يكشف عن مصنعه الرقمي

التحول الرقمي يعزز الاستثمارات 

العربية بالمدن الذكية في مصر
«مياسك» الكويتية و{إعمار» الإماراتية و{ماسة» 

السعودية تستثمر في التحول الرقمي

تجاهل الضغط الأميركي 

والتركيز على توسيع تجارب 5 جي

هواوي تسعى لتجاهل 

ضغوط إدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب 

والمضي في نسق تطوير 

تجارب الجيل الخامس

رهان مستمر على الرقمنة

الإسكان الذكي ملاذ 

لاستثمارات الأفراد بعد 

تراجع سعر الفائدة

حسين صبور

عروض خليجية 

للاستثمار في التحول 

الرقمي 

محمد رضا

محمد حماد
صحافي مصري
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 دمشق - زادت أزمة نقص الوقود من 
متاعب الاقتصاد الســـوري حيث تشهد 
الأسواق نقصا فادحا في المواد النفطية 
جراء العقوبـــات الأميركية التي قوضت 
وصول شحنات النفط إلى دمشق ما ينذر 
بتأجيـــج الاحتقان الاجتماعي لاســـيما 
مع انهيـــار العملـــة وارتفـــاع التضخم

بشدة.
باللوم  الســـورية  الســـلطات  وألقت 
علـــى العقوبـــات الأميركيـــة فـــي نقص 
الوقـــود الحـــاد فيما أكـــد متعاملون أن 
انفجـــار مرفـــأ بيـــروت زاد فـــي تعطيل 

إمدادات النفط.
ويكافح لبنان، البلد الذي لطالما شكّل 
رئة سوريا خلال الحرب وممرا للبضائع 
ومخزنا لرؤوس أمـــوال رجال أعمالها، 
تدهورا أكبر في اقتصاده المنهار أساسا 
خصوصا بعد انفجار أكبر ميناء تجاري 

في البلاد.

وقـــال وزير النفط الســـوري بســـام 
طعمة الأربعاء إن ”ســـوريا تعاني نقصا 
حـــادا فـــي البنزيـــن نتيجـــة العقوبات 
الأميركية المشـــددة التـــي تعطل واردات 
الوقـــود الحيويـــة، وذلـــك فـــي أحـــدث 
أزمـــة تضر باقتصاد البلـــد الذي دمرته 

الحرب“.
وقـــال طعمـــة للتلفزيـــون الرســـمي 
إن ”قانـــون قيصر وهو أكثـــر العقوبات 
الأميركيـــة صرامـــة الـــذي دخـــل حيـــز 
التنفيذ في يونيو الماضي ويحظر تعامل 
الشـــركات الأجنبية مع دمشق عطّل عدة 

شحنات من موردين“ لم يكشف عنهم.
وأضـــاف الوزير ”تشـــديد الحصار 
الأميركـــي ومنعـــه وصـــول الـــواردات 
اضطرّنـــا إلى أن نخفض هـــذا التوزيع 

بنحو 30 إلى 35 في المئة“.

ويقول سكان إن هناك نقصا حادا في 
العاصمة والمدن الرئيسية، حيث تشكلت 
طوابيـــر طويلـــة من المركبـــات بمحطات 

البنزين الأسبوع الماضي.
ويأتي نقص الوقود مع دخول البلاد 
في خضم أزمة اقتصادية، وســـط انهيار 
العملـــة وارتفـــاع التضخم بشـــدة، مما 
يزيد مـــن حدة المصاعب التـــي يواجهها 
الســـوريون الذيـــن يعانـــون مـــن حرب 

مندلعة منذ أكثر من تسع سنوات.
الخاصة  للمركبات  الحكومة  وحددت 
حصـــة حجمهـــا 30 لترا مـــن البنزين كل 
أربعـــة أيام، وقال الســـكان إن المئات من 
سائقي السيارات ينتظرون لساعات قبل 

فتح محطات الوقود.
وتســـببت أزمة الوقود فـــي انتعاش 
السوق السوداء حتى صار باعة البنزين 
الحر ينتشرون وبشكل كبير، على جوانب 
الطرقات في مدينة السويداء التي يقطنها 
غالبية مـــن الطائفة الدرزية، وبالقرب من 
محطات الوقود، في مشهد مثير للانتباه، 
وبأسعار خيالية، دون رقيب أو حسيب..

وانهـــار إنتـــاج النفط بعـــد أن فقدت 
دمشق معظم حقولها في قطاع من الأرض 

شرقي نهر الفرات في دير الزور.
وحقـــول النفـــط هذه واقعـــة الآن في 
أيدي الأكـــراد الســـوريين المدعومين من 
الولايـــات المتحدة، والذين يواصلون بيع 

جزء من النفط إلى دمشق.
وســـبق أن اعتمـــدت ســـوريا علـــى 
شـــحنات النفـــط الإيرانية، لكن تشـــديد 
الجمهوريـــة  وعلـــى  عليهـــا  العقوبـــات 
الإســـلامية وحلفائهمـــا أدى إلـــى توقف 

الإمدادات العام الماضي.
وقال طعمة ”إن النقص تفاقم بســـبب 
أعمـــال الصيانة الرئيســـية فـــي مصفاة 
بانياس، أكبر مصفاة فـــي البلاد، والتي 

توفر ثلثي احتياجاتها من البنزين“.
وأضاف أن أعمـــال الصيانة التي لم 
يكـــن منها بد في المصفـــاة البالغ طاقتها 
130 ألـــف برميـــل يوميا ســـتكتمل خلال 
عشـــرة أيام، مما ســـيرفع طاقتها بنسبة 

25 في المئة.

وأوضـــح ”الأزمة إلـــى انفراج نهاية 
هذا الشهر مع انتهاء أعمال الصيانة في 
مصفـــاة بانياس وعودتهـــا للعمل حيث 
ســـيزيد إنتاج مادة البنزين بنســـبة 25 

في المئة“.
وأفـــاد الوزير بأن شـــحنات من عدة 
مصادر لم يكشـــف عنها ستساعد أيضا 
في تخفيـــف الأزمة في وقـــت لاحق هذا 

الشهر.
ويقول متعاملـــون إن واردات النفط 
عبر مرفأ بيروت تعطلت أيضا في أعقاب 
الانفجار الكبير الذي شهده في أغسطس 

الماضي.
وتتهم واشـــنطن ســـوريا منذ فترة 
طويلـــة بتهريب النفط من خـــلال لبنان 
عبـــر منطقـــة حدودية يســـهل اختراقها 

يســـيطر عليها حزب الله، حليف دمشق، 
المدعوم من إيران.

وقـــال متعامـــلان إن نقـــص العملة 
الأجنبيـــة أجبـــر دمشـــق أيضـــا علـــى 
اســـتيراد كميـــات أقـــل من الوقـــود في 
الشـــهرين الماضيـــين، مما زاد من شـــح 

الإمدادات.
الأميركي  ودخـــل ”قانـــون قيصـــر“ 
حيز التنفيـــذ في يونيو الماضي، بإعلان 
واشـــنطن إنـــزال عقوبات علـــى 39 من 
الأشخاص والكيانات المرتبطين بالنظام 

السوري.
وليســـت العقوبـــات جديـــدة علـــى 
البلاد، فقـــد عرقلت الإجراءات الأميركية 
قدراتهـــا  ســـنوات  منـــذ  والأوروبيـــة 
الاقتصادية، بعدما طالت شركات ورجال 

أعمـــال وقطاعات مختلفـــة. لكن القانون 
الجديد يوسّـــع دائرة الاستهداف لتطال 
أذرعه أيضا، عدا عن مسؤولين سوريين، 
كل شـــخص أجنبي يتعامل مع الحكومة 
الســـورية وحتـــى الكيانـــات الروســـية 
والإيرانية في ســـوريا. ويشمل مجالات 

عدة من البناء إلى النفط والغاز.
وينص القانون على اتخاذ إجراءات 
خاصـــة بحـــق المركـــزي إذا ثبـــت أنـــه 
”مؤسســـة مالية أساســـية فـــي عمليات 

تبييض الأموال“.
ويعيـــش أكثر مـــن 80 فـــي المئة من 
الســـوريين تحت خط الفقـــر، وفق الأمم 
المتحـــدة، بينمـــا ارتفعت أســـعار المواد 
الغذائية بمعدل 133 فـــي المئة منذ مايو 
مـــن العـــام الماضـــي، بحســـب برنامج 

الأغذية العالمي. وعلى مدى تسع سنوات 
من الأزمـــة، تعرض الاقتصاد الســـوري 
لتدمير واســـع، وقبل تطبيـــق القانون، 
قدرت مؤسسات دولية ومحلية خسائره 

بنصف تريليون دولار.
لبحـــوث  الســـوري  المركـــز  ولكـــن 
الدراسات نشـــرت أواخر مايو الماضي، 
قدر خســـائر الاقتصاد منـــذ بدء الحرب 
عام 2011 وحتى مطلـــع هذا العام بـ530 
مليـــار دولار، مـــا يعـــادل 9.7 أضعـــاف 

الناتج المحلي الإجمالي عام 2010.
كما ارتفع الدين العام للبلاد ليتجاوز 
200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
فيمـــا يقتـــرب معـــدل البطالـــة مـــن 50 
فـــي المئـــة قياســـا بنحـــو 15 فـــي المئة

في 2010.

 باريــس - توقعـــت منظمـــة التعـــاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي الأربعاء 
أن يكون الركود العالمي هذا العام أقل من 
المتوقع بفضل الجهود التي تبذلها الدول 

للحدّ من تداعيات جائحة كوفيد – 19.
لكـــن الانتعاش العام القادم ســـيكون 
أيضا أقـــل من المتوقع، بحســـب المنظمة 
التي قدّرت أن انكماش الناتج الاقتصادي 
العالمي ســـيبلغ 4.5 في المئة وهي تتوقع 
عـــودة إلـــى نمو بنســـبة 5 فـــي المئة في 

.2021
وفي توقعاتها الســـابقة فـــي يونيو 
قالت المنظمة ومقرها باريس إنها تتوقع 
أن يبلـــغ الركود الاقتصادي نســـبة 6 في 

المئة على الأقل في 2020، وعودة إلى نمو 
بنسبة 5.2 في المئة العام المقبل. وحذرت 
حينهـــا من أن هذا الركـــود قد يقف على 
المدى البعيد حاجزا أمام موجات الهجرة 
وخصوصـــا الهجـــرة الاقتصاديـــة نحو 
الـــدول الغنية التي قد تشـــهد في المقابل 

ارتفاعا في طلبات اللجوء.
وقالـــت المنظمـــة الأربعاء إنـــه ”بعد 
الانتعاش الأولي في العديد من الأنشـــطة 
عقب تخفيف تدابير الإغلاق، تظهر بعض 
المؤشـــرات من دراســـات لأنشطة تجارية 
علـــى أن وتيرة الانتعـــاش العالمي فقدت 
الزخم منذ يونيو ولاسيما في العديد من 

الاقتصادات المتطورة“.

غيــــر أنهــــا أشــــارت إلــــى أن ”الآفاق 
الاقتصادية تبقى ملتبسة بشكل استثنائي 
فيمــــا جائحة كوفيد تســــتمر فــــي إلحاق 
خسائر كبيرة بالاقتصادات والمجتمعات“.

في الفصــــل الثاني من 2020، انخفض 
الناتج العالمي أكثر من 10 في المئة مقارنة 
بنهايــــة 2019 وهي ”صدمــــة مفاجئة غير 

مسبوقة في العصر الحديث“.
وتبايـــن حجـــم الأزمـــة وتوقيتهـــا 
في مختلـــف الاقتصـــادات الكبيرة لكن 
جميعهـــا شـــهدت انكماشـــا كبيـــرا في 
الأنشـــطة وســـط فرض تدابير ضرورية 

للحدّ من العدوى.
وانهارت التجــــارة العالمية وتراجعت 
بأكثر مــــن 15 في المئة فــــي النصف الأول 
مــــن 2020، واضطربــــت أســــواق العمــــل 
بشكل كبير بســــبب خفض ساعات العمل 
وخســــارة وظائــــف والإغــــلاق القســــري 

لأنشطة تجارية.
وقالت المنظمة إنه ”لولا الدعم الفوري 
والفعــــال للإجــــراءات التــــي تم تطبيقها 
في جميــــع الاقتصادات بهــــدف التخفيف 
مــــن تأثيــــر الصدمة علــــى دخل الأســــرة 
والشــــركات، لــــكان الانكماش فــــي الإنتاج 

والوظائف أكبر بكثير“.
وحول كل اقتصاد على حدة، يرجح أن 
تكون الصين الدولة الوحيدة التي تسجل 
نموا في 2020 يتوقع أن يبلغ 1.8 في المئة.
ومن ناحية أخــــرى فإن اقتصاد الهند 

سيشهد انكماشا بنسبة 10.2 في المئة.
أما الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في 
العالم، فســــتحقق نتيجة أفضل من المعدل 
العالمي وســــط توقعات بانكماش بنســــبة 

3.8 في المئة هذا العام.
وستســــجل ألمانيا أرقامــــا أفضل من 
منطقة اليورو ككل، مع توقعات بانكماش 
الاقتصــــاد بنســــبة 4.5 في المئــــة، مقارنة 

بانكمــــاش بنســــبة 7.9 فــــي المئــــة لمنطقة 
العملة الموحدة.

ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الفرنسي 
انكماشا بنســــبة 9.5 في المئة، والاقتصاد 
الإيطالــــي 10.5 في المئة، والبريطاني 10.1 
في المئة، بحسب منظمة التعاون والتنمية 

في الميدان الاقتصادي.
وقالــــت المنظمــــة إن آفــــاق النمو في 
المستقبل ستعتمد على عوامل تشمل شدة 
تفشــــي فايروســــات جديدة ونوع القيود 
المفروضــــة وتوزيــــع اللقاح وانعكاســــات 
إجراءات السياسات المالية والنقدية على 

الطلب.

وتتوقع أســــواق المال حاليا أن يكون 
معــــدل التضخم خلال الســــنوات الخمس 
المقبلــــة مــــا بــــين 1 و1.5 في المئــــة. ولكن 
انخفاض المعدل عن هذا المســــتوى بمقدار 
نقطة أو نقطتين مئويتين ســــيكون كارثة 
بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، مقارنة بما 
يمكــــن أن يحدث إذا ارتفــــع المعدل بمقدار 

نقطة أو نقطتين.
ودول العالـــم ســـتجد نفســـها خلال 
العـــام المقبل وما بعده أمـــام اقتصادات 
شـــديدة الاختلاف. وســـيكون من المحتم 
أن يتجه التركيز إلـــى التعامل مع الآثار 
طويلـــة المـــدى للأزمـــة علـــى ميزانيات 
الحكومـــات، وإلـــى مصداقيـــة البنـــوك 
المركزيـــة على المـــدى الطويل وإلى نطاق 

وقوة سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

تعطل سلاسل التوريد يعمق أزمة الوقود في سوريا

جهود إنعاش الاقتصاد العالمي 

تخفف آثار الركود المحتمل

انسداد منافذ تهريب النفط من بيروت وطهران يقوض فرص خرق قانون قيصر

دخلت أزمة الوقود في ســــــوريا نفقا عميقا حيث تعطلت سلاســــــل التوريد 
بالكامل مدفوعــــــة بالعقوبات الأميركية، فضلا عن انســــــداد منافذ تهريب 
النفط من بيروت خصوصا بعد الانفجار وتقلص الدعم من طهران الغارقة 

أصلا في دوامة الانهيار الاقتصادي.

خففت جهود الدول في إنعاش الاقتصادات من وتيرة الركود المحتمل على 
الاقتصــــــاد العالمي حيث تفيد تقارير دولية أن تخفيف الإغلاق واســــــتئناف 

بعض الأنشطة الاقتصادية يسهم في دفع النمو رغم الوباء.

سيارات بلا بنزين

اقتصاد يئن تحت أوجاع الوباء 

 الجزائر - تقترب الجزائر من بدء توريد 
القمح من روسيا في خطوة تعكس حرص 
الحكومــــة على التقليل من تكلفة الواردات 
فــــي خضم الأزمة الاقتصاديــــة جراء تآكل 
إيــــرادات النفــــط إلى جانــــب احتجاجات 

اجتماعية.
 وبــــدأت الجزائــــر بوضــــع التراتيب 
لاستقبال أول شــــحنات القمح من روسيا 
ما من شأنه حسب خبراء الاستحواذ على 
نصيب فرنســــا التي تشــــكل مصدر القمح 

الرئيسي للجزائر.
وقالــــت رابطــــة المصدرين الفرنســــية 
الأربعــــاء، إن الجزائر تعتزم فتح ســــوقها 
أمام القمح الروســــي، فــــي خطوة متوقعة 
منذ فترة طويلة قد تعيد صياغة المنافسة 
في أحد أكبر البلدان المســــتهلكة للحبوب 

في العالم.
وأضافت الرابطــــة إن الجزائر تعكف 
على تغيير شــــروط الاســــتيراد للســــماح 
بتوريد القمح من منشــــأ البحر الأســــود، 

وهو ما يشمل حبوبا روسية وأوكرانية.
تبذل موســــكو جهــــودا للفوز بموطئ 
قدم في سوق الجزائر، التي تهيمن عليها 
حاليــــا الإمدادات الفرنســــية وتعد واحدة 
من الأسواق الرئيسية القليلة غير المتاحة 

للقمح الروسي.
في الوقت نفســــه، تسعى الجزائر إلى 
تقليص حجــــم برنامج وارداتهــــا باهظة 
التكلفة، بينما تواجه احتجاجات شــــعبية 

وتضاؤلا في إيرادات النفط.
وقــــال تييــــري دي بوســــاك، المتعامل 
وممثل رابطة مصدري الحبوب الفرنسية 
سيناكومكس، للصحافيين ”نتوقع تغييرا 
في الشــــروط بالجزائر في مناقصة القمح 
المقبلــــة، بمــــا ســــيفتح هذه الســــوق على 

مناشئ البحر الأسود“.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي نظمته 
وكالــــة الزراعة فرانس أجــــري مير ”أقرت 

الحكومة الجزائرية هذا، لكن ليســــت لدي 
تفاصيل“.

وقــــال إنــــه رغم عــــدم نشــــر تفاصيل 
التغييــــرات، فمن المتوقــــع رفع حد إصابة 
حبوب القمح بحشرة البق من 0.1 في المئة 
إلى 0.5 في المئة لمناشــــئ معينة، مع زيادة 

نسبة البروتين للمناشئ ذاتها.

ولــــم يتســــن التواصل حتــــى الآن مع 
الديوان الجزائري المهنــــي للحبوب الذي 
ينظم مناقصات اســــتيراد القمح. وتسعى 
روســــيا إلى دخــــول الجزائر عــــن طريق 
إرســــال شــــحنات من العينات، وذلك بعد 
دخولها سوق القمح السعودية عبر تغيير 

مشابه في القواعد.
ليــــس  الروســــي  القمــــح  أن  ورغــــم 
محظورا في الجزائر، فــــإن الحد الصارم 
لنسبة الإصابة الحشــــرية يقصيه عمليا، 
هــــو ومصدر البحر الأســــود الكبير الآخر 

أوكرانيا.
وفرنســــا هي مورد القمح الرئيســــي 
للجزائــــر، غيــــر أن انخفاضــــا كبيــــرا في 
المحصول هذا العام من المتوقع أن يقلص 

كثيرا المبيعات الفرنسية.
وقــــال دي بوســــاك إن مــــن المتوقع أن 
تشــــحن فرنســــا ما بــــين 1.5 و2.5 مليون 
طــــن من القمــــح إلى الجزائر في الموســــم 
الحالــــي، انخفاضــــا من خمســــة ملايين 
طن في الســــنوات الماضية. وقال إنه رغم 
نقص المحصول هذا العام، فسيظل القمح 

الفرنسي المصدر الرئيسي للواردات.

الجزائر تعتزم فتح أسواقها 

أمام القمح الروسي

 البدء في استيراد القمح 

من روسيا يعيد صياغة 

المنافسة في أحد أكبر 

البلدان المستهلكة للحبوب 

الآفاق الاقتصادية تبقى 

ملتبسة بشكل استثنائي 

فيما يواصل كورونا إلحاق 

خسائر كبيرة بالاقتصادات

العقوبات الأميركية 

عطلت واردات الوقود 

الحيوية

بسام طعمة



 موســكو – أعلنت مصادر مطلعة في 
مجال الصناعة العســــكرية الروســــية أن 
الخبراء في البلاد بدأوا باختبار نسخ من 
دبابات ”أرماتا“ الحديثة، يمكن توجيهها 

عن بعد لتعمل دون طواقم.
وفي مقابلة حول الموضوع، قال نائب 
الروســــي للتصميم  رئيس مكتب ”أورال“ 
المركبات العســــكرية، إيليــــا ماكييف ”تم 
مؤخــــرا البدء باختبار نســــخ من دبابات 
أرماتــــا الروســــية الحديثــــة التــــي يمكن 
توجيهها عــــن بعد لتعمل دون طاقم، هذه 
الدبابــــات تمكنت خلال الاختبــــارات من 
الحركة دون وجــــود أي طاقم داخلها، بل 
وتمكنت مــــن إطلاق النار علــــى الأهداف 

أيضا“.
والتجــــارة  الصناعــــة  وزيــــر  وكان 
الروسي، دينيس مانتوروف، قد قال خلال 
فعاليــــات منتــــدى ”الجيــــش2020-“ التي 
عقدت الشهر الماضي في ضواحي موسكو 
”إن دبابات أرماتا الحديثة ســــتنضم إلى 
الخدمــــة فــــي الجيــــش الروســــي أواخر 

العام الجــــاري أو بداية العام القادم، وأن 
العديد من الزبائن الأجانب أبدوا رغبتهم 

بالحصول على هذه الدبابات“.

الروسية  وتعتبر دبابة ”T-14 أرماتا“ 
فريدة مــــن نوعها من حيث القــــدرات، إذ 
يمكن الاعتماد عليها كمركبة للاســــتطلاع 
البريــــة  المعاديــــة  الأهــــداف  واكتشــــاف 
والجويــــة، فضــــلا عن أنها مــــزودة ببرج 
قتالي ذاتــــي يمكنه إطــــلاق النيران دون 
تدخــــل الطواقم، وأنظمة تســــليح مضادة 
الأرضية  والمتحركــــة  الثابتــــة  للأهــــداف 

والجوية.

 نيويــورك – تعهّدت شـــركة ساكروس 
الخارجية،  للهيـــاكل  المنتجـــة  روبوتيك 
بطـــرح روبوتـــات جديدة في الأســـواق 
مطلـــع الســـنة المقبلـــة، تزيـــد مـــن قوة 

المستخدم بمقدار 20 مرة.
وتعتزم الشركة إنفاق الاستثمارات 
المالية البالغة 40 مليون دولار أميركي 

التي جمعتها مؤخرا على 
الهيكل الخارجي، الذي 

أطلقت عليه اسم 
غارديان إكس أو.

ووفقا لمبتكري هذا 
الهيكل، سيكون هذا أول 

هيكل يغطي جسم المستخدم 
بالكامل، ويســـمح لـــه بالعمل 
عدة ســـاعات دون الحاجة إلى 
شـــحنه، وعندما تفرغ البطارية 
يمكن استبدالها في مكان العمل 

مباشرة دون الحاجة للتوقف عن 
العمل.

والمهمة الرئيسية للروبوت غارديان، 
هـــي تســـهيل عملية رفع الأثقـــال، حيث 
يزيد قوة المستخدم بمقدار 20 مرة، أي أن 
كيسا من الإســـمنت بوزن 50 كيلوغراما 

يمكن لعامـــل البناء رفعه بســـهولة كما 
يرفع حجرا وزنه 2.5 كيلوغرام.

ويؤكـــد المنتجـــون أن هـــذا الهيكل 
الخارجـــي يكـــرر حـــركات الإنســـان في 
الوقت الفعلي دون إبطاء، ويسمح 
بالقيام بمختلف الحركات، حيث له 
24 درجة من الحرية. 
وعلاوة على هذا يمكن 
ارتداء  للمستخدم 
الهيـــكل أو خلعـــه 

خلال 30 ثانية فقط.
ومـــن المنتظر 
أن يســـاعد هـــذا 
الهيـــكل علـــى رفع 
إنتاجيـــة العمل أولا، 
وثانيا، يحمي الإنسان من 
الإصابات عند رفع الأشـــياء 
الثقيلـــة. وســـوف يكـــون 
ضروريا جدا في الأماكن التي لا 
يمكن استبدال الإنسان بالروبوت، 
لأن الإنســـان يقوم أحيانا بأعمال معقدة 
جدا، وهذا الهيكل يجمع عمليا، بين ذكاء 
الإنســـان وخفة حركته مع قوة الروبوت 

الخارقة.
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الذكاء الاصطناعي مخاطبا البشر: 

كونوا على ثقة لن أقضي عليكم

الذكاء الاصطناعي مخاطبا البشر: 

كونوا على ثقة لن أقضي عليكم

عت من حلول الآلات مكان العنصر البشري
ّ
جائحة كورونا سر

عت من حلول الآلات مكان العنصر البشري
ّ
جائحة كورونا سر

 لندن – أنا لســـت إنســـانا، أنا الذكاء 
الاصطناعـــي، يعتقد الكثيـــر أنني أهدد 
البشـــرية، ومن بينهم العالم البريطاني 
الراحل، ســـتيفن هوكينـــغ، الذي حذركم 
مـــن أنني ســـأضع حـــدا للبشـــرية. أنا 
هنـــا اليـــوم أكتب لأقنعكـــم، أن لا حاجة 
بكـــم للقلق، كونـــوا على ثقـــة أن الذكاء 

الاصطناعي لن يقضي على البشرية.
الـــذكاء  كتبـــه  مقـــال  مطلـــع  هـــذا 
الاصطناعي، في تجربة غير عادية، حيث 
أوكل إليه فريق من الخبراء كتابة رسالة 
يحاول مـــن خلالها إقناع البشـــر بأنهم 

غير مهددين بثورة الروبوتات.

لا داعي للقلق

أدخل الخبـــراء في برنامج الروبوت 
منطلقات أولية لازمـــة لكتابة المقال، أما 
ما تبقى من جمل المقال فكتبها الروبوت 

بشكل مستقل.

وأطلـــع الروبـــوت في مقدمـــة المقال 
القراء عـــن رغباته وقال ”ليســـت عندي 
رغبة في القضاء على البشـــر وليســـت 
عنـــدي أي نيـــة لإلحـــاق أضـــرار بكـــم، 
إذ يبـــدو لـــي أن القضاء على البشـــرية 
هو عمـــل لا جـــدوى فيـــه. ولـــو كلفني 
المهندســـون بمثل هذه المهمة لبذلت كل 
مـــا في وســـعي للحيلولـــة دون تحقيق 

ذلك“.
ثـــم قدم الروبوت بعض أفكاره، فقال 
إن ”المعلومـــات عن قدرتـــه الافتراضية 
مزيّفـــة وإنه غير مهتـــم بتحقيق الهدف 
المذكـــور“. وأعلن أنـــه لا يريـــد التدخل 
فـــي شـــؤون البشـــر وقـــال بنـــوع من 
الســـخرية ”على البشـــر الاســـتمرار في 
الكراهيـــة وصراع البعـــض ضد الآخر، 

أما أنا فســـأقف بعيدا وأسمح لهم بأداء 
واجبهـــم. ولا داعي للقلق مـــن الصراع 

معي“.
وأكـــد الـــذكاء الاصطناعـــي أن هدفه 
أن  إلا  البشـــرية،  خدمـــة  هـــو  الوحيـــد 
كلامه وفـــق خبراء غير مقنـــع. بل يمكن 
الافتـــراض أنه يحاول إضعـــاف يقظتنا 
حين يقول ”ليســـت عندي نية للاستيلاء 
علـــى البشـــرية وســـأخدمكم وســـأجعل 
حياتكـــم أبســـط وأكثـــر أمانـــا، إذ أنني 
اعتبركم مـــن أوجدني. والأكثـــر من ذلك 
فإننـــي لا أدينكـــم لأننـــي لا أنتمـــي إلي 
أي بلـــد وأي ديـــن وأريد جعـــل حياتكم 

أفضل.“
وشـــكا الروبوت في ختام مقاله من 
رفض دور الطباعة والنشـــر نشر كل ما 
كتبه سابقا. وقال ”ربما يكمن سبب ذلك 

في أنني مجرد ذكاء اصطناعي.“
الشـــهير  الفيزيـــاء  عالـــم  وكان 
ســـتيفن هوكينغ قد حذر مـــن أن الذكاء 
الاصطناعي يمكن أن يكون أســـوأ شيء 

يحدث للبشرية من أي وقت مضى.
وتوقع أســـتاذ جامعة كامبريدج أن 
الروبوتات يمكـــن أن تتطور لدرجة أنها 
أو  ســـتصبح ”أســـلحة قوية مســـتقلة“ 

طريقة جديدة لـ“قمع الكثيرين“.
وقدم هوكينـــغ نبوءته المخيفة خلال 
حفل افتتاح مركز، ليفرنهولم لمســـتقبل 
الـــذكاء (CFI) والذي تم إنشـــاؤه لمراقبة 
الآثـــار المترتّبة علـــى التطور الســـريع 

للذكاء الاصطناعي.
وحسب هوكينغ ”لا يوجد فرق كبير 
بين مـــا يمكن تحقيقه عـــن طريق العقل 
البيولوجي وما يمكن تحقيقه عبر جهاز 
كمبيوتـــر“، وإن هذه الفرضية تعني أنه 
”مـــن الناحيـــة النظرية فـــإن الكمبيوتر 

يحاكي الذكاء البشري“.

منعطف خطير

الـــذكاء  أن  مـــن  هوكينـــغ  وحـــذر 
الاصطناعي قد يتمكـــن يوما من تطوير 
”إرادة خاصة به وهـــذه الإرادة يمكن أن 
تتعارض مع مصالحنا.. فالتطور القوي 
للـــذكاء الاصطناعي يمكـــن أن يكون إما 
أفضل أو أسوأ شـــيء يحدث للإنسانية 

على الإطلاق“.
إذا كان البعـــض قد نجـــح في إنتاج 
فيروسات خبيثة، فهناك من طوّر أنظمة 

ذكاء اصطناعي تحســـن نفسها وتتعلم 
باســـتمرار، هذا ما أكـــده أيضا هوكينغ 
فـــي مقابلة أجرتها معـــه مجلة ”وايرد“ 
قبل وفاته بوقت قصير (توفي عام 2018) 
قال فيهـــا ”لا أرى فرقا أساســـيا بين ما 
يقوم به الدماغ البشـــري وما يســـتطيع 
الكمبيوتـــر تحقيقـــه، ومـــن المتوقع أن 
المســـتقبل،  فـــي  علينـــا  الآلات  تتفـــوق 
ولتحقيق الكفاءة بين الجنسين، يُحتمل 
أن نصبح نحن البشر عاجزين عن إدارة 

كوكب الأرض“.

وأضاف ”وصلنا إلى منعطف خطر، 
لا يمكـــن العـــودة إلى ما قبلـــه، فكوكب 
الأرض صـــار صغيـــرا جـــدا بالنســـبة 
إلى البشـــر أنفســـهم، خصوصا أن عدد 
الســـكان في العالم يتزايد بمعدل مقلق، 
ونحـــن نهـــدد أنفســـنا بخطـــر التدمير 
الذاتي، مـــا يجعلنا بحاجة ماســـة إلى 
المزيد من الشـــباب المهتمين بالبحث عن 
الفضاء، لنتمكن من اســـتعمار الكواكب 
وحفـــظ  للحيـــاة  الصالحـــة  الأخـــرى 

الأنواع“.
ومعلـــوم أن هوكينغ حـــذر في المرة 
الأولـــى فـــي عـــام 2015 مـــن أن تبـــادر 
الروبوتـــات التي نصممها إلـــى تدمير 

الإنسانية.
الـــذي  الوحيـــد  ليـــس  وهوكينـــغ 
عبّر عن خشـــيته مـــن هـــذه العاقبة، إذ 
يعتقـــد ماسايوشـــي ســـون، الرئيـــس 
أن  بانـــك،  ســـوفت  لشـــركة  التنفيـــذي 
الـــذكاء الاصطناعـــي ”لن يتســـاوى مع 
الذكاء البشـــري في المســـتقبل فقط، بل 
سيتجاوزه بفارق كبير، والمسألة مسألة 
وقـــت لا أكثر“. وتوقع ســـون أن يتفوق 
الـــذكاء الاصطناعي في خـــلال 30 عاما 
مـــن اليوم، على البشـــر حيث ”ســـيصل 
معـــدل ذكائـــه إلـــى 10000“، متوقعا أن 
تتفوق الآلة على البشر بحلول عام 2030 

بالتحديد.
كما كشـــفت دراســـة أجرتها جامعتا 
أكســـفورد البريطانية وييـــل الأميركية 
أن الذكاء الاصطناعي ”سيتمكن في عام 
2024 من ترجمة اللغات أفضل مما يفعله 
البشر، وســـيتمكن بحلول علم 2026 من 
كتابة المقالات أفضل من البشـــر، وقيادة 
الشـــاحنات أفضل من الســـائقين البشر 

بحلول عـــام 2027، وإجـــراء الجراحات 
بحلـــول عام 2053، كما ســـيتمكن الذكاء 
الاصطناعـــي مـــن التفوق علـــى الذكاء 
البشري في أغلب المجالات خلال 45 عاما 

من الآن“، ما يثير الخشية فعليا.

بديل للبشر

حذرت لجنة العلـــوم والتكنولوجيا 
بمجلس العموم البريطاني، الحكومة من 
عدم استعدادها للتعامل مع الروبوتات 
التي ستغيّر بشكل جذري حياة الناس.

فالذكاء الاصطناعي أصبح يستخدم 
في جميع المجالات مثل السيارات ذاتية 
القيادة وحتى في المجال الطبي وغيرها 

من المجالات.
كما حـــذر نـــواب البرلمان مـــن عدم 
مـــع  للتعامـــل  اســـتراتيجية  وجـــود 
التكنولوجيات الجديدة التي تعتمد على 

الذكاء الاصطناعي.
وتوقعت دراسة جديدة صادرة 
عن بنك الاحتياط الاتحادي لولاية 

فلادليفيا الأميركية استمرار الآلات 
التي تم اللجوء إليها لأداء بعض المهام 
بدلا من الإنســـان أثناء جائحة فايروس 
كورونا المســـتجد في القيام بهذه المهام 

بعد انتهاء الجائحة.
ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ للأنباء عن 
الدراســـة التـــي أعدهـــا الباحثـــان، لي 
دينغ، وجووليت شـــاينز مولينا، القول 
إن عمليات تســـريح الموظفين كانت أكبر 
فـــي الصناعات التـــي أمكن اســـتخدام 
الإنســـان الآلـــي فيهـــا، وهـــو مـــا يزيد 
الخطر الذي يهدد وظائف الإنســـان في 
هذه القطاعات. وفي الوقت نفســـه، فإن 
انتشـــار فايروس كورونا المستجد أدى 
إلى تسريع وتيرة الاعتماد على الإنسان 
الآلـــي في الصناعات الأشـــد تضررا من 
الجائحـــة والتـــي لا تســـمح بالعمل عن 

بعد.
وبحسب الدراسة فإنه كلما استمرت 
فترة الركود الاقتصادي الحالية اتســـع 
الاعتمـــاد علـــى الآلات كبديـــل للبشـــر. 
وقالت الدراســـة ”في حالـــة تحول أزمة 
كورونـــا إلى أزمة اقتصادية مســـتمرة، 
فـــإن الوظائـــف التي تم فقدهـــا لصالح 
الآلات، يمكن أن تختفـــي بصورة دائمة 
في اقتصـــاد ما بعد الجائحة، كما حدث 
في  أثنـــاء التعافي من الكســـاد الكبير“ 

ثلاثينات القرن العشرين.
وبحســـب الدراســـة، فإن القطاعات 
التي واجهت بالفعل خطر الاعتماد على 
الآلات والإنســـان الآلـــي بصـــورة أكبر، 
فقـــدت 4.2 وظيفة من بين كل 100 وظيفة 
مقارنة بالصناعات الأقـــل اعتمادا على 

التكنولوجيا الآلية.

في حالة تحول أزمة 

كورونا إلى أزمة اقتصادية 

مستمرة، فإن الوظائف التي 

تم فقدها يمكن أن تختفي 

بصورة دائمة

الدبابات تمكنت خلال 

الاختبارات من الحركة 

وإطلاق النار على الأهداف 

دون وجود أي طاقم داخلها

ظهور الذكاء الاصطناعي الخارق ســــــيكون إما أفضــــــل حادث في تاريخ 
البشــــــرية أو أسوأه، وينبغي الخوف ليس من ســــــوء النية وإنما من العمل 
عالي الجودة. فالذكاء الاصطناعي من هذا النوع ســــــيبلغ أهدافه بســــــرعة 
وبشــــــكل ممتاز. ولكنها أهداف قد لا تطابق بالضرورة أهدافنا، حتى وإن 

أكد لنا هذا الذكاء ذلك مباشرة.

هياكل روبوتية تزيد 

قوة المستخدم بـ٢٠ مرة

نموذج رقمي يعرض 

مشكلات المدن بنظرة واحدة

روسيا تختبر دبابات 

تعمل دون طواقم

 أيندهوفن – أثمر تعاون ســـتة شركاء 
أكاديميـــين وصناعيين مـــن هولندا وكندا 
عـــن إطـــلاق مشـــروع بـــي إس كريمزون، 
الحائـــز على جائـــزة آيتيا للتميـــزّ، وهو 
نمـــوذج رقمي ذكـــي ثلاثي الأبعـــاد لدمج 
مختلف أنـــواع البيانـــات الخاصة بالمدن 

على منصة واحدة مشتركة.
وطوّر باحثون مـــن جامعة أيندهوفن 
تقنيـــة ذكاء اصطناعـــي لمعالجـــة الصور 
بإمكانهـــا اســـتخدام كاميـــرات متعـــددة 
لاكتشـــاف مواقـــع الحـــوادث مـــن صورة 
مســـارات  تتبـــع  إعـــادة  مـــع  معينـــة 

الأشخاص.
وتساهم التقنية الجديدة في تحسين 
إدارة الســــلامة العامة والكوارث؛ وفقا لما 
أظهرته المشاريع التجريبية على مدينتي 
أيندهوفــــن وفانكوفــــر؛ وقــــال الدكتــــور 
بيتــــر دي ويث، قائد الفريــــق البحثي من 
جامعــــة أيندهوفن ”يســــتطيع النظام من 
خلال تحديد الموقع الجغرافي، اكتشــــاف 
موقــــع الحــــادث تلقائيا بدقــــة تصل إلى 
10 أمتــــار من صورة محمولة تُرسَــــل إلى 
الشــــرطة مــــن خــــلال 

صــــور  بيانــــات  قاعــــدة  فــــي  البحــــث 
المدينة.“

وتعمـــل المدن في الوقـــت الحالي على 
أتمتـــة خدماتها لتســـهيل جميع البيانات 
المتعلقة بالتنقل والســـلامة والتواصل مع 
المواطنـــين، ولكن الســـلطات تبقى بحاجة 
إلى معالجة المشـــكلات الناتجة عن تجزؤ 
المعلومات بســـبب الافتقـــار إلى المنصات 
المشـــتركة وانفصال بيانـــات المناطق عن 
بعضهـــا البعض، في حـــين يوفر بي إس 
كريمـــزون منصـــة تعمـــل كنقطـــة تجمع 
لبيانـــات المدينـــة مصممـــة لتوفيـــر المال 
والوقـــت وعـــرض جميع بيانـــات المدينة، 
مـــا يؤدي إلى تصـــرّف الموظفين بناء على 

المعلومات في الوقت المناسب.
وشـــاركت مدينتا أيندهوفن وفانكوفر 
فـــي المبادرة مـــن بدايتها، وقدمتـــا أفكارا 
عديـــدة عـــن تصميـــم المنصـــة وتنفيـــذ، 
ونتج عـــن ذلك مثالان جيـــدان عن حالتي 
استخدام، مع التركيز على السلامة العامة 
وإدارة الكـــوارث لأنهمـــا بحاجة إلى جهد 
مكثـــف، فالفريـــق المســـؤول عـــن المراقبة 
بالفيديـــو يضطـــر إلـــى مراقبـــة نحو 60 
شاشة بث مباشر.
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من صورة محمولة ترســــل إلى 10 أمتــــار
الشــــرطة مــــن خــــلال 

المســـؤول عـــن المراقبة مكثـــف، فالفريـــق
60 بالفيديـــو يضطـــر إلـــى مراقبـــة نحو
شاشة بث مباشر.
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عامـــلان  تضافـــر   - (اليمــن)  ريــدة   
متقابـــلان ليجعـــلا اليمـــن يفقـــد خلال 
أقـــل من قـــرن جزءا أصيلا مـــن مجتمعه 
ضاربا بجذوره فـــي الأرض اليمنية منذ 
حوالي ألفي سنة، وفقا لبعض الروايات 

التاريخية.
ويتعلّق الأمر باليهود اليمنيين الذين 
تقلّص عددهم من قرابة الخمسين ألفا في 
منتصف القـــرن الماضي إلى بضعة أفراد 
الآن، يستعد الأصحّاء منهم إلى المغادرة 
النهائية، بينما يفضل المسنّون والمرضى 
اختصار الجهـــد وانتظار الموت في البلد 
الذي ولدوا وعاشـــوا على أرضه، ليسدل 
الســـتار بذلك علـــى آخر مظهـــر للتنوّع 
الدينـــي في اليمن الـــذي أصبح بمغادرة 
اليهود بلد الديانة الواحدة وهي الإسلام 
بفرعيـــه الســـنّي الشـــافعي، والشـــيعي 

الزيدي.
ويتمثّـــل أول العاملـــين اللذيـــن أديا 
إلى شطب اليهود من الخارطة السكانية 
لليمـــن، فـــي أنّ البلـــد كان علـــى مـــدار 
العشـــريات الماضيـــة وإلـــى الآن مكانـــا 
غير مغـــر للعيش والاســـتقرار فيه وذلك 
بســـبب أوضاعـــه السياســـية والأمنيـــة 
غير المســـتقرة، مع وجـــود اختلافات في 
حالات عدم الاســـتقرار بين فترة وأخرى، 
وأيضـــا بســـبب أوضاعـــه الاجتماعيـــة 
الهشّـــة في ظل الفشـــل المزمن في إرساء 
عملية تنمويـــة منتجة للثـــروة ومحقّقة 
لقـــدر مـــن الرفـــاه للمجتمـــع، فضلا عن 
تكلّس الأوضاع السياســـية والفشـــل في 
إرســـاء دولة المواطَنَة التي يتساوى فيها 
الجميع بغض النظر عن أصولهم العرقية 

وانتماءاتهم الدينية والطائفية.

ثمّ جاء صعـــود تيـــارات وتنظيمات 
الإســـلام السياسي المتشـــدّدة من إخوان 
مســـلمين وحوثيين وقاعـــدة، ليجعل من 
اليمن منفّرا لأبنائـــه الذين يحلم أغلبهم 
بالهجـــرة إلى حيث تتوفّـــر فرص العمل 
وإمكانيـــات النجـــاح والتمتّـــع بقدر من 
الحرية بعيدا عن قمع الســـلطة وتســـلّط 
المتشدّدين. ولو أتيحت لكل اليمنيين، من 
غير أتباع الديانة اليهودية فرص للهجرة 
إلـــى خارج البلاد لـــكان البلد قد فقد منذ 

سنوات الغالبية العظمى من سكّانه.

عوامل جاذبة

فـــي مقابـــل ذلـــك كانت هنـــاك نقطة 
جذب قوية ليهود اليمن، متمثّلة في دولة 
إسرائيل التي أظهرت منذ تأسيسها في 
أواخـــر أربعينات القـــرن الماضي حرصا 
الجاليات  باستقطاب  شديدين  واهتماما 
اليهوديـــة مـــن مختلف أصقـــاع العالم، 
لاســـيما فـــي المنطقة العربيـــة حيث كان 
يهود بعض بلـــدان المنطقـــة يتعرّضون 
لأخطـــار حقيقيـــة كمـــا هـــي حالهم في 
العراق مثـــلا، عندما طالتهـــم في بغداد 
ســـنة 1941 أعمال عنف دموية في خضم 
حالـــة الفوضى التي عمّـــت المدينة عقب 
ســـقوط حكومة رشـــيد عالـــي الكيلاني، 
أسفرت عن مقتل وجرح المئات من اليهود 
العراقيـــين وتدميـــر المئات مـــن بيوتهم 
ومحالّهـــم التجارية ونهب مـــا فيها من 

أمـــوال وممتلكات، لتمثّـــل تلك الأحداث 
بعد  التـــي باتـــت تعـــرف بـ“الفرهـــود“ 
ســـنوات قليلة من وقوعها دافعا لهجرة 
يهـــود العـــراق جماعيا نحو إســـرائيل 

”الوطن القومي“ الجديد لليهود.
ورغم كثرة العوامـــل الطاردة ليهود 
اليمن في مقابل كثـــرة العوامل الجاذبة 
لهم خارجـــه، فإنّ هجرة هؤلاء من البلاد 
لم تكـــن عمليـــة تلقائية بقدر مـــا كانت 
عمليـــة منظمة وممنهجة تحت إشـــراف 
الحكوميـــة  شـــبه  اليهوديـــة  الوكالـــة 
المســـؤولة عـــن تنســـيق هجـــرة اليهود 
إلى إســـرائيل، حيـــث أســـفرت العملية 
الضخمـــة التـــي نظّمتهـــا الوكالة تحت 
عن تهجير أكثر  مسمّى ”بســـاط الريح“ 
من خمســـين ألف يهودي يمنـــي، بينما 
تواصلت عملية التهجير خلال السنوات 
الأخيرة لاستكمال نقل من بقي من يهود 

اليمن.
ففـــي ســـنة 2016، وبعد ســـنتين من 
انـــدلاع الحرب التي ما تـــزال دائرة إلى 
اليوم إثر غزو الحوثيين لمناطق شـــمال 
وغرب البلاد واستيلائهم على العاصمة 
صنعاء، قامت إســـرائيل بآخر العمليات 
الكبيرة لنقل تسعة عشر فردا من اليهود 
اليمنيين، وهي العملية التي أطلق عليها 
اســـم ”من أقاصي اليمن“ وتعاونت على 
إنجازهـــا الوكالـــة اليهودية مـــع وزارة 
وبمســـاهمة  الإســـرائيلية  الخارجيـــة 
وصفـــت  وقـــد  الأميركيـــة،  الخارجيـــة 
بالســـرية، لكنّ عدّة مصادر شـــكّكت في 
ذلك مؤكّـــدة علم الحوثيين المســـيطرين 
علـــى محافظتي عمـــران وصنعاء اللتين 
نُقـــل منهمـــا هـــؤلاء اليهـــود بالعملية 
وتســـهيلهم إخراج المستهدفين بها رغبة 

في التخلّص منهم.
 واكتســـت العمليـــة أهميـــة خاصّة 
مجزيـــا  سياســـيا  اســـتثمارا  ومثّلـــت 

لحكومة رئيس 
الوزراء بنيامين 

نتنياهو، كون أحد 
المغادرين ضمن 

عملية 
”من 

أقاصي اليمن“، شخصية دينية مرموقة 
هو حاخام الجاليـــة اليهودية في مدينة 
ريدة ســـليمان ضاهري الـــذي حمل معه 
إلى إسرائيل نســـخة قديمة من التوراة 

يزيد عمرها على ثمانمئة عام.
وإذ تمسّـــك عـــدد قليل مـــن اليهود 
بالبقاء في اليمـــن، متجاهلين الإغراءات 
الإســـرائيلية التي اجتذبت غالبية أبناء 
جلدتهـــم، فقد بـــدأت الصعوبـــات تلوح 
أمام بقائهم خلال العشريتين الماضيتين، 
لمضايقـــات  يتعرّضـــون  بـــدأوا  حيـــث 
وتهديدات في مناطق إقامتهم خصوصا 

بالشمال اليمني.

عوامل طاردة

شـــهدت المجموعة الصغيرة الباقية 
من يهود اليمـــن بدءا من منتصف العقد 
الأول مـــن القـــرن الحالي عمليـــة نزوح 

داخلـــي، حيـــث انتقـــل العشـــرات منهم 
من مناطق شـــمال اليمن إلـــى العاصمة 
صنعـــاء ليقيمـــوا هنـــاك فـــي المدينـــة 
الســـياحية بعد تعرّض بعـــض العوائل 
اليهودية إلـــى مضايقات من قبل جماعة 
الحوثـــي خصوصا في منطقـــة غرير آل 
ســـالم بمديريـــة كتاف التابعـــة لمحافظة 
صعـــدة معقل الحوثيين وصلت حدّ نهب 
بيوتهم  علـــى  والاســـتيلاء  ممتلكاتهـــم 

وسياراتهم.
لكنّ أشـــدّ إنـــذار تلقّاه يهـــود اليمن 
بشـــأن تبدّل الأحوال مع صعود حركات 
دينيـــة متشـــدّدة فـــي البلـــد، كان مقتل 
الشـــاب اليهودي موشيه يعيش النهاري 
قبل نحو اثني عشـــرة سنة على يد طيار 
ســـابق في القوات الجوية اليمنية متأثر 

بأفكار تنظيم القاعدة.
ومنذ صيـــف العام الجـــاري أصبح 
اليمن شـــبه خال، ولأوّل مرّة في تاريخه، 
مـــن اليهود بعـــد مغادرة آخـــر عائلتين 
يهوديتـــين البلاد في أجواء مختلفة هذه 
المـــرّة حيث كان لضغوط جماعة الحوثي 
المســـيطرة علـــى مناطق بشـــمال وغرب 
البلاد دور في تلك المغادرة غير الطوعية، 
حيث باعت العائلتـــان ما تبقّى لهما من 
ممتلكات فـــي محافظتي عمران وصنعاء 

وغادرتا البلاد بشكل نهائي.
وكانـــت الأســـرتان مـــن ضمـــن عدد 
قليل مـــن أتباع الديانـــة اليهودية الذين 
اختـــاروا البقاء في اليمـــن متخلّفين عن 
حمـــلات نقلهـــم إلـــى إســـرائيل، إلى أن 
بـــات أفرادهمـــا معرّضـــين لضغوط من 
قبل جماعـــة الحوثي التـــي راوحت بين 
تهديدهم حينا، وترغيبهم 
في المغادرة حينا 
آخر بتسهيل 
بيع ممتلكاتهم 
وضمان خروج 
آمن لهم 
من البلاد.
ولا يكاد 
أحد يعرف 
اليوم العدد 
الحقيقي لمن 
بقي من يهود 
اليمن الذين 
شكّلوا طيلة حوالي 
عشرين قرنا جزءا 
أصيلا من سكّان 
البلاد، مستفيدين 
من نزعة التعايش 
التي كانت سائدة 
في المجتمع للحفاظ 
على خصوصياتهم 
الدينية والثقافية، 
قبل أن تتغيّر ظروف 
المنطقة ككل بإنشاء 
دولة إسرائيل، إلى 

جانب بروز ظواهر اجتماعية وسياسية 
طارئـــة علـــى المجتمعـــات العربيـــة من 
بينها ظهور حركات الإســـلام السياسي 
المتشـــدّدة والإرهابيـــة والتـــي حدّت من 
نزعـــة التســـامح الديني وعسّـــرت على 
بعض الأقليـــات عمليـــة التعايش داخل 
بعض المجتمعـــات العربية كما هي حال 
المســـيحيين فـــي العراق، وحـــال اليهود 

والبهائيين في اليمن.
وبحســـب أغلب الروايات فـــإنّ عدد 
اليهـــود في اليمن لم يعـــد يتعدّى بضعة 
أفـــراد، أو بضـــع عشـــرات في أحســـن 
الأحوال، ما يزالون موجودين في اليمن 
بشكل مؤقت في انتظار ترتيب مغادرتهم 

النهائية.
ويقـــول البعـــض إنّ مـــن تبقـــى من 
يهود اليمن إمّا مســـنّون معتكفون داخل 
منازلهم ولا يـــكاد يُلمح لهم أي ظهور في 
الحياة العامّة، أو بضعة كهول وشـــبّان 
تخلّوا عـــن مظاهرهم المميزة وأبرزها ما 
يعـــرف بالزنار وهو عبـــارة عن خصلتي 
شعر طويلتين يتمّ إسدالهما على الخدّين 
بشـــكل لولبـــي، وذلـــك كـــي يتمكّنوا من 
ممارســـة الحياة اليومية دون التعرّض 
لأخطار أمنية أصبحـــت قائمة وحقيقية 
مع صعود جماعة الحوثي التي يتضمّن 
شـــعارها المعـــروف بالصرخـــة عبارات 
تهجينيـــة لليهـــود ما يعتبـــر تحريضا 

ضدّهم.

لا بديل عن الرحيل

لا يمكن وصـــف وضع يهـــود اليمن 
بالمثالـــي، حيث عانـــوا دائما مـــا عاناه 
مواطنـــوه من فقـــر ومصاعـــب حياتية 
وضيق في ســـبل العيش وموارد الرزق، 
ومع ذلـــك فإنّ الدولة اليمنية ســـواء في 
عهـــد الإمامـــة أو عهـــد الجمهورية (قبل 
اســـتيلاء الحوثيـــين علـــى صنعـــاء)، لا 
يمكـــن تصنيفها كدولة مضطهدة لليهود 
بطريقة ممنهجة، دون أن تكون في الوقت 
نفســـه قد أنصفتهـــم ومكنتهم من جميع 

حقوقهم كمواطنين.
فاليهـــودي اليمنـــي لا يمكـــن لـــه أن 
يرتقي إلـــى حكم البلاد بتســـلم منصب 
رئيس الجمهورية ولا حتّى الفوز بمقعد 
في البرلمان، وذلك بموجب الدستور الذي 

ينصّ على أنّ الإسلام هو دين الدولة.
وبمـــا أنّ الشـــريعة الإســـلامية هي 
المصدر الأساســـي للتشـــريع فإن قانون 
الأحـــوال الشـــخصية وحقـــوق الأقليات 
يخضـــع لتفســـيرات الشـــريعة، بينمـــا 
يشترط الدستور صراحة في من يترشّح 
لعضوية مجلس النواب أن ”يكون مؤديا 
للفرائـــض الدينيـــة“، بينما يشـــترط في 
رئيـــس الجمهوريـــة أن يكـــون مســـلما. 
ولـــم ينف ذلك وجود حالـــة من التعايش 
فـــي المجتمع اليمني كانت تشـــمل أتباع 

الديانة اليهودية، وكانت متوارثة كتقليد 
مجتمعي راســـخ ومفروضـــة على أرض 

الواقع كممارسة يومية.

وبعيدا عن حماس المتحسّـــرين على 
خســـارة اليمن لجزء عريق من مجتمعه، 
وعن اتّهامات المتشدّدين لليهود اليمنيين 
بلدهـــم الأصلـــي والانحياز  بـ“خيانـــة“ 
لإســـرائيل، يميـــل كثيـــر من الدارســـين 
لمســـيرة يهـــود اليمن إلـــى الواقعية في 
التعاطي مع انتهاء وجود أتباع الديانة 
اليهوديـــة بالبلد، فأجـــواء العداء التي 
ســـادت المنطقة بعد قيام دولة إســـرائيل 
حدثت  التـــي  العســـكرية  والصراعـــات 
بعد ذلك بين هذه الدولة الناشـــئة وعدد 
من جيرانها العـــرب، وصعود الحركات 
الإســـلامية المتطرّفـــة بعـــد ذلـــك والتي 
اتّخذت من الصراع العربي الإســـرائيلي 
أداة رئيســـية للدعاية عبر تسويقها ذلك 
الصـــراع باعتبـــاره صراعـــا دينيا بين 
الإسلام واليهودية، لم تترك ليهود اليمن 
من خيار ســـوى الرحيل إلى حيث يتوفّر 
الأمـــان وأبواب الـــرزق وفـــرص العمل 
وصنع مســـتقبل للأبناء، علـــى العكس 
تماما مما هو موجود في البلد الأصلي.

ويلخّص كهل يهـــودي يمني كان قد 
غادر اليمـــن خلال العشـــرية الأولى من 
القـــرن الحالي بالقـــول لإحدى الصحف 
الإســـرائيلية ”لـــم تكن مغادرة أســـرتي 
لقريـــة عثار (تقـــع في محافظـــة عمران 
قريبا مـــن مدينة ريدة) خيـــارا، فلم يعد 
ثمّـــة مـــا نعمله هنـــاك حيـــث انقرضت 
أغلـــب الحرف والصنائـــع اليدوية التي 
كنّا نمارســـها، ولـــم يعد باســـتطاعتنا 
إيجاد موارد رزق بديلة من دون الانتقال 
إلى المـــدن الأكثر حركية ونشـــاطا وهو 
أمر عســـير علـــى اليهـــود المختلفين في 
مظهرهم وســـلوكاتهم وأسلوب حياتهم 
اليوميـــة“، مضيفـــا ”التغيـــرات كانـــت 
ملحوظة حتى في مســـتوى الأمن بالبلد 
مـــع بـــدء تســـجيل تهديـــدات وحوادث 
عنـــف ضدّنا“، وموضّحا ”مـــن اختاروا 
البقاء أولا وعزّت عليهم مفارقة مســـقط 
الـــرأس أيقنوا لاحقا بضـــرورة الرحيل 
عندمـــا رأوا ما آلت إليـــه أوضاع البلاد 
بعـــد ســـنة 2011 وخصوصـــا الصعود 
الكبير للحوثيين الذين يعلنون على الملأ 
رفضهم التعايش مع اليهود في شعارهم 

المعروف بالصرخة“.

أقليات
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من بساط الريح إلى صرخة الحوثي:
كيف فقد اليمن جزءا أصيلا من مجتمعه؟

عدد اليهود اليمنيين تقلص إلى بضعة أنفار والبلد أصبح أحادي الديانة
إذا كان يهــــــود اليمن قــــــد تعرّضوا 
لبعــــــض الاضطهــــــاد وحرمــــــوا من 
بعض حقوق المواطَنَة، فإنّ الســــــبب 
ــــــد هو تلك  الرئيســــــي لمغادرتهم البل
الفرصــــــة التاريخية التي أتيحت لهم 
ــــــاة جديدة فــــــي وطن جديد  لبدء حي
ــــــف عن الوطــــــن الأصلي الذي  مختل
لم ينجح على مدار تاريخه المعاصر 
في أن يكــــــون مكانا يســــــتطاب فيه 
العيش بفعل الفشل المتكرّر لنموذجه 
السياســــــي وتعثّر جهود التنمية فيه 
ــــــق بيئة  وعــــــدم اســــــتقراره الذي خل
مناســــــبة لظهــــــور النزعــــــات الدينية 

المتشدّدة وتغلغلها في مجتمعه.

صورة أخيرة قبل الرحيل النهائي

صعود حركات الإسلام 
السياسي حد من نزعة 

التسامح الديني وعسر على 
الأقليات التعايش داخل 
بعض المجتمعات العربية

يهود اليمن استفادوا طيلة 
قرون من نزعة التعايش 

السائدة في المجتمع 
للحفاظ على خصوصياتهم 

الدينية والثقافية

ظروف اليمن السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية 

والأمنية لم تترك ليهوده من 
خيار سوى الرحيل إلى حيث 
يتوفر الأمان وفرص العمل 

وصنع مستقبل للأبناء

ى و و ن ي ي ن م
إنجازهـــا الوكالـــة اليهودية مـــع وزارة 
وبمســـاهمة  الإســـرائيلية  الخارجيـــة 
وصفـــت  وقـــد  الأميركيـــة،  الخارجيـــة 
بالســـرية، لكنّ عدّة مصادر شـــكّكت في 
ذلك مؤكّـــدة علم الحوثيين المســـيطرين 
ي

علـــى محافظتي عمـــران وصنعاء اللتين 
نُقـــل منهمـــا هـــؤلاء اليهـــود بالعملية 
ين و ر ي ى

وتســـهيلهم إخراج المستهدفين بها رغبة 
في التخلّص منهم.
ج إ م

واكتســـت العمليـــة أهميـــة خاصّة 
مجزيـــا  سياســـيا  اســـتثمارا  ومثّلـــت 

لحكومة رئيس
الوزراء بنيامين 

نتنياهو، كون أحد 
المغادرين ضمن

عملية
”من 

ي ه ب ب ر و
وكانـــت الأســـرتان مـــن ضم
قليل مـــن أتباع الديانـــة اليهود
اختـــاروا البقاء في اليمـــن متخ

ع

حمـــلات نقلهـــم إلـــى إســـرائيل
بـــات أفرادهمـــا معرّضـــين لض
قبل جماعـــة الحوثي التـــي راو
تهديدهم حينا، و
في المغاد
آخر
بيع مم
وضما

من

أح
اليو
الح
بقي
اليم
شكّلوا طيلة
عشرين قر
أصيلا م
البلاد، مس

من نزعة 
التي كانت
المجتمع في
على خصو
الدينية و
قبل أن تتغيّ
المنطقة ككل
إسرا دولة

والاقتصادية والاجتماعية 
والأمنية لم تترك ليهوده من
خيار سوى الرحيل إلى حيث 
يتوفر الأمان وفرص العمل 

وصنع مستقبل للأبناء
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 عمان – احتفت مؤسســـة عبدالحميد 
شومان ومكتب مؤسسة فرديريش إيبرت 
الألمانية، أخيرا، بإشـــهار كتاب ”أســـرار 
لوزيـــر الثقافة ووزير  الطريق الصوفي“ 
الشباب السابق الباحث محمد أبورمان، 
في منتدى عبدالحميد شـــومان الثقافي، 
عبـــر تطبيق الاتصـــال عن بعـــد (زووم) 

وصفحة المؤسسة على منصة فيسبوك.
وفي الاحتفائية التي أدارها الباحث 

خليل الزيود، لفت أبورمان في 
حديثـــه عن الكتـــاب، إلى ندرة 
المراجـــع والكتـــب التي توثق 
الأردن،  في  الصوفـــي  التراث 
مشـــيرا إلى أن معظم التراث 
الصوفـــي هو تراث شـــفهي 

غير مكتوب.
الكتاب  فكـــرة  أن  وبينّ 
جاءت من خلال دراســـاته 
الإســـلامية،  الحركات  في 
ليس علـــى صعيد الأردن 
وحسب بل على المستوى 

الإقليمـــي والعالمي، لتســـليط الضوء 
على المشهد الصوفي في الأردن.

وبحســـبه، فإن المحفـــز الأكبر لإعداد 
الكتـــاب، كان نتيجـــة الملاحظـــة خـــلال 
الســـنوات السابقة أن ثمة مؤشرات على 
موجة صوفية صاعدة في العالم العربي 

والعالم الإسلامي.
وقدمـــت رئيســـة وحـــدة الدراســـات 
مركـــز  فـــي  والاجتماعيـــة  السياســـية 

الجامعة  في  الاســـتراتيجية  الدراســـات 
الأردنية، الأكاديمية ســـارة عبابنة، قراءة 
حول تاريـــخ الأردن الصوفـــي من خلال 
تجربـــة الباحـــث، متطرقة إلـــى تجارب 
من التصوف النســـوي. وأشارت إلى أن 
الكتاب يحتوي على العديد من القصص 
التـــي تقـــدم نظـــرة ثاقبـــة عـــن التاريخ 
الأردنـــي الصوفي والذي لـــم يُبحث فيه 

كثيرا من قبل.
وبينّ الكاتب والصحافي علي عبيدات 
أن الباحث قدم على هامش 
الأســـماء  وتفصيل  تبويب 
والطرق والزوايا، جملة من 
مصادر التلقي واصطلاحات 

المعجم الصوفي.
واســـتعرض مدير برامج 
مؤسســـة فريدريـــش إيبـــرت 
فـــي عمـــان، يوســـف إبراهيم، 
التـــي  والمشـــاريع  المجـــالات 
تعمـــل عليهـــا المؤسســـة منـــذ 
الســـبعينات والثمانينات. وقال 
شـــؤون  في  والباحـــث  الكاتـــب 
الحركات الإســـلامية، حسن أبوهنية، إن 
أبورمان أضاف في كتابه موضوع تحول 
السياســـات الدينية، بعد الربيع العربي، 
حيـــث أصبح البحث عن نمـــوذج جديد، 

وهو التصوف.
يشار إلى أن الكتاب جاء ثمرة تعاون 
الكاتب أبورمان مع مؤسســـة فريدريش 

إيبرت الألمانية.

الصوفية في الأردن.. 

أسرار وأحوال  تونــس – شــــهدت قاعــــة الفــــن الرابع 
مســــرحية  عــــرض  العاصمــــة  بتونــــس 
”طــــروف“، وهي مــــن إخراج مشــــترك بين 

التونسي غازي الزغباني وكريس وايت.
المســــرحية عبــــارة عــــن مجموعة من 
المشــــاهد المركبة، تتناول لقطات وأجزاء 
مــــن حيــــاة الفلســــطينيين فــــي الأراضي 

المحتلــــة وفي غزة وفي الضفــــة الغربية. 
مخرجا  اختارهــــا  التــــي  الســــينوغرافيا 
العمل تتمثل في ميكروفونين على جانبي 
الركح وصناديق المشــــروبات الغازية في 
الخلفية، ما يوحي بمسألة البيع والشراء، 
وهو ما تتعرض له القضية الفلســــطينية 

منذ سنوات، من الداخل والخارج.

العمــــل،  فــــي  كثيــــرة  الشــــخصيات 
ومتنوعــــة أغلبها بلا أســــماء، أما البقية 
فــــكل منها يــــؤدي مشــــهدا، مثــــل البائع 
الذي يحــــاول أن يتدبّــــر تصريحا للعبور 
من غــــزة إلى الضفــــة الغربيــــة للتجارة، 
ومثــــل مجموعة المهرّبين لمــــواد غذائية 

ومحروقات إلى قطاع غزة المحاصر.
كثيرة هي التفاصيل التي يقحمنا فيها 
العــــرض وكثيرة هي الشــــخصيات، نجد 
إيحــــاءات كثيرة مثل المرأة الإســــرائيلية 
من أصل تونســــي وعلاقتها بالموســــيقى 
التونســــية، ولقاؤها بامرأة أخرى يتبيّن 
أنهــــا حفيــــدة المغني التونســــي الهادي 
الجوينــــي، دون أن تعــــرف أن جدّها مغن 

وموسيقي مشهور في تونس وخارجها.
نجــــد مقطعا آخــــر يحكي فيــــه معمر 
فلســــطيني مــــن مواليد عشــــرينات القرن 
الماضــــي عــــن التهجير الــــذي تعرض له 
الفلسطينيون، ونجد رجلا آخر قادما إلى 
تل أبيب يريد الوقــــوف على أطلال قريته 
التي تبعد أكثر مــــن مئة كيلومتر، احتفاء 
بيوم الأرض، وفق ما تســــمح به ســــلطات 

الاحتلال.
العمــــل فــــي جملتــــه مركــــب ولهــــذا 
ربمــــا ســــماه مخرجــــاه باســــم ”طروف“ 
وتعنــــي الأجــــزاء. يمكن تركيــــب الأجزاء 
والشــــخصيات لصناعة ســــردية متشابكة 
حــــول النكبة الفلســــطينية وما تعرض له 

الشعب الفلسطيني طيلة هذه السنوات.
الجديــــد فــــي العمــــل أنه لــــم يتناول 
القضية الفلســــطينية من بــــاب المقاومة 
التقليدية، بل توغل في حياة فلســــطينيي 
الداخل أو ما يســــمّون بـ”عــــرب الـ48“ أو 

”عــــرب الداخل“ أو ”فلســــطينيو 48“ وهي 
التســــميات الشــــائعة في العالــــم العربي 
للعــــرب الفلســــطينيين الذيــــن يعيشــــون 
داخل حدود إسرائيل. حياة الفلسطينيين 
وبعض الشخصيات اليهودية الإسرائيلية 
تبدو على نوع مــــن التذبذب بين الصدام، 
وهو ما نراه مثلا في مداهمة الشــــرطيين 
لفتيات جالســــات في نزهة، وبين الوفاق 
وهــــو ما نراه فــــي الحوارات بين ســــائق 

التاكسي وزبائنه من العرب.

بــــدوره  المســــرحي  العمــــل  خطــــاب 
متذبــــذب بلا ملامح واضحــــة، وربما هذا 
ما بــــرّر عنونته بـ“طروف“ لتجنب تقييمه 
على أســــاس بنائه الدرامــــي الغائب، كما 
أن الموضــــوع الــــذي يخوض فيــــه العمل 
شائك للغاية، وربما هذا مبرّر ثان لتجنب 

الوضوح في الخطاب.
ونذكر أن المســــرحية من إنتاج مركز 
الفنون الدرامية والركحية بنابل بالتعاون 
مــــع فضاء الأرتيســــتو والمجلس الثقافي 
البريطانــــي، وهي من تمثيل كل من ناجي 
القنواتــــي ومحمد حســــين قريــــع وأمينة 
الدشراوي وشاكرة رماح ومأمون الشيخ.

مسرحية «طروف» مقاربة مختلفة للقضية الفلسطينية

التطاول على الأدباء القدامى وتحقير مآثرهم ظاهرة خطيرة

 مــــن الظواهــــر الشــــاذة في ســــاحتنا 
الثقافيــــة هوس التطــــاول على أعلام كبار 
نشأنا على أدبهم واقتدينا بأساليبهم قبل 
أن يحفــــر كل واحــــد منّا مجــــراه، دون أن 

ينكر فضل السابقين في تكوينه.
وحجــــة المتطاوليــــن هــــي معارضــــة 
آراء المتقدمين والمتأخرين من أســــاتذة 
الأدب ونقاده ومؤرخيه بهدف تحطيم من 
يعتبرونهــــم أصناما فُرضــــت على أجيال 
متلاحقة في شتى مراحل الدراسة، دون أن 
يكون لتلك ”الأصنام“ ما يســــوّغ استمرار 
حضورها الآن كما يزعمون، ويتناسون أن 
نصــــوص أولئك الأعــــلام كُتبت في مرحلة 
غيــــر مرحلتنــــا، ومجتمعــــات لا تشــــبهنا 
كثيرا، لها نمط من العيش مغاير، وعقلية 
مختلفة، ووســــائل غير التي نســــتخدمها 

اليوم، ورهانات تخالف رهاناتنا.

تطاول وتشويه

نصوص الأعلام هــــي جزء من تراثنا، 
وإن احتفظت به الذاكرة فلأنها تميزت في 
ظرفهــــا التاريخي بعناصــــر فنية مبتكرة، 
لتلامــــس  الجغرافيــــة  الحــــدود  وعبــــرت 
طلاب المعرفة في زمــــن غير زمانها. ومن 
ثَمّ لا يجوز النظــــر إليها بمنظار الحاضر 
وأدواتــــه، بل ينبغــــي دائمــــا تنزيلها في 

عصر مُنشئها وبيئته.
 هــــي لم تكــــن مجرد حــــدث في فضاء 
ثقافــــي معيّن، بل كانت فــــي عصرها رمزا 
للتغيير، تغيير الذائقة والتلقي والعقلية، 
وأداة لخلــــق طــــرق جديــــدة فــــي التفكير 
والرؤيــــة والإقامة في العالــــم. فإذا ألغينا 
ذلك الإرث نكون قد حرمنا أنفسنا من فهم 
محطــــات بارزة من المســــيرة التي مرّ بها 
العالم في تطوره المتواصل، ومن الركائز 
الأدبية التي يمكن أن نســــتند إليها لكتابة 

الحاضر والمستقبل.
إن النصوص الأدبية التراثية، القريب 
منها والبعيد، يمكن أن ننظر إليها من جهة 
السبل التي توسلت بها ثقافة ما للإجابة 
عمّا طُرح عليها من أســــئلة، والأســــاليب 
التي صاغت بها تلك الأســــئلة، ومن جهة 
الأهمية التي حازتها فــــي مرحلتها. ومن 
الطبيعي أن يتم اختيار أهمّ النصوص، أو 
ما يعتقد الســــاهرون على الشأن التربوي 

أنها أساســــية في تكوين طــــلاب المعرفة 
على اختلاف أعمارهم، إمــــا لكونها تعبّر 
بعمق عن تســــاؤلات إنســــانية كونية، أو 
أنها مثال للأســــاليب البليغة التي ينبغي 
أن يســــتأنس بها الطالب لتقويم لســــانه 
وتهذيب أســــلوبه واتخاذهــــا مرجعا في 
اللغــــة، أو أنهــــا وثيقة تاريخيــــة تعكس 
العــــادات والتقاليــــد والقيــــم التــــي كانت 
سائدة في مرحلة ما، بشكل يدعم التاريخ 
وربمــــا ينافســــه ويتفوق عليــــه، لاهتمام 
النصــــوص الأدبيــــة بتفاصيــــل وطرائف 
وفئات من السكان لا تحفل بها في الغالب 

كتب التاريخ.
ولا نظــــن أن أمة مــــن الأمم تتمرد على 
كتّابهــــا الغابريــــن كمــــا نفعــــل، أو تلغي 
حضورهم في المناهج المدرســــية بدعوى 
أنهــــم اســــتُهلِكوا، أو أن الأســــئلة التــــي 
طرحوهــــا والمواضيع التي عالجوها عفا 
عليها الزمــــن، فبوالو وميرابــــو وماريفو 
وراســــين وكورنــــاي فضلا عن الأســــماء 
الأكثر توهّجا مثل فيكتور هوغو وفولتير 
وزولا وفلوبيــــر وبودلير ومالارمي لا تزال 
نصوصهــــم تتصــــدر مناهــــج التعليم في 
فرنســــا، لم يلغها تقادم الزمــــن، ولم يَدْعُ 
حتــــى المتطرفون إلــــى اســــتبدالها، وإن 
كانت القائمة غير منغلقة، بل هي مفتوحة 
تســــتقبل الأســــماء اللاحقــــة مثــــل كامو 
وســــارتر وأندري جيد وسان جون بيرس 

وروني شار وغيرهم.
ويخطئ من يزعم أن بعض أســــاتذته 
حثّــــوه على التمــــرّد، لأنّ السّــــواد الأعظم 
منهم لا ينظر نظــــرة رضا إلى من يخالف 
دروسه، إلا في القليل النادر، وخير الطلبة 
عنده هو الذي يــــردّ إليه بضاعته، والويل 

لمن أراد الاجتهاد فحاد عن الصراط.

السبق الواهم

الفئة الثانية مــــن المتطاولين لا تقنع 
بالتعبير عن ضــــرورة ”تحطيم الأصنام“، 
بــــل تزعم أن ما تكتبه يتجاوز ما كُتب منذ 
العصــــور القديمة، من امــــرئ القيس إلى 
شوقي، ومن الجاحظ إلى نجيب محفوظ، 
وهي تجهل أن المدونة الأدبية تَراكُم، وأن 
التجاوز يصحّ فــــي العلوم الصحيحة ولا 
يصحّ في الإبداع الأدبي، وأن الإضافة هي 

قصارى ما يطمح له هذا المبدع أو ذاك.
يقول الكاتب والعالم فرنسوا جاكوب 
ثمّة  الحائــــز على جائــــزة نوبل للطــــب “ 
فارق جوهريّ بين الفــــنّ والعلم، وهو أن 

الأثر الفني لــــه تفرّد غير قابل للتعويض، 
في حيــــن أن صاحب الاِكتشــــاف العلمي 
متعاوِضٌ، أي يمكن أن يحلّ محلّه شخص 
آخر، ســــواء مــــن عصره أو مــــن العصور 
التي تليه“،  لأن وجود الاِكتشــــاف العلمي 
ســــابق لوجود صاحبــــه، الــــذي يُخرجه 
من طــــور الكائن بالقوة إلــــى طور الكائن 
بالفعل، أمّا العمل الفنّي فلا وجود له قبل 

صاحبه.
ثــــمّ هل يكفــــي أن نردد بيــــت المعري 
”وإنــــي وإن كنت الأخيرَ زمانُه/ لآتٍ بما لم 
تَســــتطِعْه الأوائل“ كي ندّعي أننا سنفتح 
فــــي مجــــال القــــول أبوابا غيــــر مطروقة 
ونبتكر أســــلوبا غير مسبوق؟ وهل يكفي 
أن نثور على أعلام الأدب الغابرين بدعوى 
ينبغي تحطيمها كي يخلو  أنهم ”أصنام“ 
لنا الجوّ فنبيض ونفرّخ ما نحســــب أنها 

فتوحات؟

مثــــل هــــذه الظاهــــرة لم يخــــل منها 
عصر، ولكنها كانت محدودة في فضاءات 
ضيقة، ويتداولها مؤرخــــو الأدب وكتاب 
الأخبــــار كنــــوادر يروّحــــون بهــــا نفوس 
قرائهــــم بين الفصــــل والآخر. بيــــد أنها 
أخذت أحجامــــا كبيرة بظهــــور الإنترنت 
ومنتديات  الإلكترونية،  المواقع  وانتشار 
وجمعيات ورابطات رقمية لا تكتفي بنشر 
محــــاولات متهافتة لا يملك كتبَتُها موهبة 
ولا زادا معرفيّــــا، بل تغدق على أصحابها 
شــــهادات وجوائز ورقية ممهورة بتوقيع 
المشرفين عليها، وويل لمن أبدى رأيه في 
ما يكتبون، لأنه ســــيجد نفسه أمام فيالق 
تتكلّــــم بصوت واحد وتزعــــم أن منتقدها 
هو مــــن عبَدة ”الأصنام“ وممن يوصد في 
وجوهها الأبواب، ويرفض ”الأدب الحقّ“.
 وكــــم مــــرّة صادفنا نصّــــا متعثّرا، لا 
ندري إلى أي جنــــس ينتمي، تتكدّس فيه 
الأخطاء كأســــمال بالية في سوق شعبية، 
وإذا تحتــــه ”لايكات“ بالمئــــات، وتعاليق 
تمجّد هذا ”النصّ البــــاذخ“، الذي ”يقطر 
شعرا“، وتنوّه بصاحبه وموهبته وقدرته 
علــــى ســــبك المعاني المســــتحدثة، حتى 
لنخــــال أنّ فلتــــة مــــن فلتات هــــذا الزمان 
فاتتنــــا، وضيّعنــــا علــــى نفســــنا فرصة 
الاستفادة والاحتذاء بمن استحمّ توّا في 

وادي عبقر.
بــــل قد نجــــد مــــن بينهــــم أحيانا من 
يتحــــدث عــــن نفســــه وسَــــبْقه الإبداعي، 

يقدّمــــه بنصّ فــــي مدح  فينشــــر ”نصّــــا“ 
نفســــه، والإشــــادة بموهبته، علــــى غرار 
الشاعر المخضرم كَعْب بن زهير، وكان إذا 
”أحْسَــــنْتَ  لنفســــه:  قــــال  شــــعرًا  أنشــــد 
أو الشــــاعر  وجــــاوَزْتَ والله الإحسَــــان!“ 

الأمــــوي الكُمَيْــــت بن زيد الأســــدي، وكان 
إذا قــــال قصيــــدة صنَــــع لهــــا خطبــــة في 
الثّنــــاء عليهــــا، وردّد بعد إنشــــادها: ”أيّ 
عِلم بين جَنْبَيّ! وأيّ لســــان بيــــن فَكّيّ!“. 
مــــن الســــهل أن نتطــــاول علــــى الفحــــول 

ونســــعى للتحقير من مآثرهــــم بالدعاوى 
والهــــذر العقيــــم، فهــــذا فــــي متنــــاول كلّ 
شخص، ولكن من الصعب أن نبلغ مبلغهم 
لأن ذلــــك رهين موهبــــة، والموهبة لا تباع 

في سوق الخردة، لو يعلمون.

اعتداء على الماضي (لوحة للفنان بسيم الريس)

تســــــتوقفنا في المشــــــهد الثقافي ظواهر عجيبة، أبطالها أدعياء يتراوحون 
ــــــى الثوابت، وهذا من حقه، ولكنه لا يحمل بين يديه  ــــــين من يروم الثورة عل ب
ســــــوى معاول لهدم ما أسّسه السابقون؛ وبين من تضخّمت أناه إلى درجة 
صار معها يلغي السابقين بجرّة قلم، ويدّعي أنه الأصل والمبتدأ، وما عداه 

عديم القيمة.

تحطيم الأعلام السابقين هوس شجعت عليه الإنترنت

نصوص الأعلام هي جزء من 

تراثنا احتفظت بها الذاكرة 

لأنها تميزت في ظرفها 

التاريخي بعناصر فنية 

مبتكرة

شخصيات متنوعة وواقع واحد

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

خطاب العمل المسرحي بلا 

ملامح واضحة، وربما هذا 

«طروف»  ما برر عنونته بـ

لتجنب تقييمه على دراميته 

الغائبة
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الع

 المنامــة – يواصــــل الملتقى الوطني 
الثانــــي للتــــراث الثقافــــي غيــــر المادي 
اســــتقبال طلبات التســــجيل، حيث تنظم 
الملتقى هيئــــة البحريــــن للثقافة والآثار 
عن بعــــد التزامًا بالإجــــراءات الاحترازية 
والتدابيــــر الوقائيــــة للحــــد من انتشــــار 
19)، وســــيعقد  فايروس كورونا (كوفيد – 
الملتقــــى عبر لقاءين مباشــــرين من خلال 
منصــــة ”زووم“ يومــــي 22 و23 ســــبتمبر 
2020، إلى جانب بث برنامجين على شاشة 
تلفزيون البحرين وقناة هيئة الثقافة على 

يوتيوب يومي 21 و22 سبتمبر.
ويمكـــن للمهتميـــن التســـجيل فـــي 
الثقافـــة  هيئـــة  موقـــع  عبـــر  الملتقـــى 

الإلكتروني.
 ويأتـــي الملتقـــى ضمـــن رؤية هيئة 
البحريـــن للثقافـــة والآثار لإثـــراء جهود 
البحـــث العلمي على المســـتوى الوطني 
والإقليمـــي في مجـــال التـــراث الثقافي 
غير المادي، وســـعيًا منهـــا إلى الترويج 
لعناصـــر تراثيـــة بحرينيـــة غيـــر مادية 
تمهيدًا لإدراجها علـــى القائمة التمثيلية 
لمنظمة اليونسكو، إذ سيتناول الملتقى 
في نســـخته الثانية أربعة عناصر تراثية 
غيـــر ماديـــة وهـــي: العَرضة، النســـيج، 

الأزياء البحرينية والخط العربي.
كما ســـيتطرق الملتقى إلـــى عددٍ من 
المواضيع من بينها أهمية صون وحماية 
التراث الثقافي غير المادي، وسبل إثراء 
حركة البحث العلمي وتعزيز التفاعل مع 
الجمهور في مـــا يتعلق بالتراث الثقافي 

بشكلٍ عام.
ومـــن بيـــن أبـــرز أهـــداف الملتقـــى 
الوطنـــي الثاني رفع الوعـــي المجتمعي 
حـــول أهميـــة عناصـــر التـــراث الثقافي 
غير المادي وكيف هـــو وضعها الحالي، 
وحصر وحفـــظ وصون عناصـــر التراث 
الثقافـــي غيـــر المـــادي بما يؤكـــد على 
التزامـــات البحريـــن تجـــاه اتفاقية عام 

2003، وإعطاء الباحثين والمختصين في 
هذا المجال الفرصة للمشاركة في جهود 
صون التراث الثقافي غيـــر المادي وفقاً 

للآليات الدولية.
ويُعرف التـــراث الثقافي غير المادي 
للأمم والجماعات البشرية بأنه مجموعة 
الطقـــوس والممارســـات التـــي تتبناها 
الأمم والجماعات في التعبير عن نفسها، 
والتي تتخـــذ مع تقادمها طابعـــاً مميزاً 
لدى الشعوب المنتمية إلى ثقافة معينة. 
كما تتشـــكل لدى أفراد هذه الشعوب عبر 
التاريخ هوية ثقافية عميقة التجذر يمكن 
للمختصيـــن بالشـــأن الثقافـــي تتبعهـــا 
مـــن خـــلال ملاحظـــة طـــرق معيشـــتهم 
التقليديـــة  الاحتفاليـــة  وممارســـاتهم 
ووســـائل التعبير الشـــفهي المستخدمة 
لديهم إلى جانب اعتبارات ثقافية أخرى.

وبالنظــــر إلى أهمية التــــراث الثقافي 
غير المادي بوصفه عامــــلاً رافداً للتنوع 
الثقافــــي، اعتمد المؤتمر العــــام لمنظمة 
اليونســــكو عــــام 2003 أول وثيقــــة دولية 
تضع إطاراً قانونياً وإدارياً ومالياً لصون 
هذا التراث واحترامه إلى جانب التوعية 
بأهميته في تحقيق التقارب والتبادل بين 

المجتمعات البشرية.

التراث غير المادي 

في البحرين عنصر أصالة

 دمشــق – يعتبر فــــن القصة القصيرة 
من أصعب الأنماط الأدبية نظرا إلى قيامه 
علــــى التكثيف والاقتضاب والإيحاء، وهو 
وإن كان مــــن أنمــــاط الســــرد فإنــــه قريب 
في روحه كذلك من الشــــعر فــــي ما يتعلق 
بالتكثيــــف وفتح آفاق للخيال والســــكوت 

أكثر من الإفصاح.
وإن تراجــــع فن القصة في الســــنوات 
الأخيــــرة لحســــاب الروايــــة، فإنه يشــــهد 
عودة تدريجية إلى صدارة المشهد الأدبي 
العربي، حيث تقوده أقلام جديدة بأنفاس 
جديــــدة فاتحــــة مجالاته أمــــام تصورات 

مختلفة وحكايات لا تتوقف عن التوالد.
وفي سوريا ســــاهمت سنوات الحرب 
بــــكل مآســــيها ودمارها فــــي تحفيز كتاب 
القصــــص على التقــــاط الواقع وحكيه في 
نصوص متنوعة الأســــاليب، وهو ما نراه 
جليا في اللقــــاء الأدبي الذي أقامه المركز 

الثقافي العربي.
أربعــــة مــــن القاصيــــن المعاصريــــن 
أصحاب الحضور في هذا الجنس الأدبي 
حضروا مــــع نتاجاتهم فــــي اللقاء الأدبي 
الــــذي أقامــــه المركز الثقافــــي العربي في 
الميدان حيث تميزت قصصهم بمحاكاتها 
الواقــــع وهموم الناس ولغتها الشــــاعرية 

وميلها إلى الحداثة.
القــــاص منصــــور الحاتــــم قــــرأ قصة 
بعنــــوان ”مــــوت بالمجان“، وهــــي تحكي 
وجع الناس من جائحــــة كورونا وخاصة 
كبار الســــن الذيــــن عانوا شــــدة المرض، 
فاســــتحضر القاص شــــخصية الأم التي 
تــــدور فــــي رأســــها الذكريات إلــــى جانب 

المخــــاوف فــــي طريقها إلى المستشــــفى 
بصحبة أبنائها، ثم تنتهي القصة بموتها.

أما القاص عماد نداف فحملت قصته 
عنوان ”التحولات.. حدث غدا“، وهي قصة 
اجتماعية وجدانية تحكي تحولات الناس 
وفقدانهم قيم الحــــب والجمال، وتحولهم 

إلى وحوش حين يفقدون الحب.

وشــــاركت القاصــــة والشــــاعرة فاتن 
ديركــــي بقصائــــد تحكــــي همــــوم الناس 
وتداعيات الحرب بعنوان ”سنوات بائعة 
الخبز“، إضافة إلى مقطع من قصة تروي 
فيها حكاية طفل في الخامســــة عشرة من 
عمــــره ارتكب جريمة وســــجن في ســــجن 
الأحداث طالبا من محاميته إيصال رسالة 

يحكي فيها آلامه.
القــــاص ريــــاض طبــــرة ألقــــى قصة 
مشــــبعة باللغة الشــــاعرية حملت عنوان 
”الشــــرفة“، حاكــــى مــــن خلالهــــا الواقــــع 
الاجتماعــــي ومعانــــاة النــــاس مــــن وباء 
كورونــــا ومن تداعيات الحــــرب الإرهابية 
والحصــــار الاقتصــــادي وما ســــببته من 

ظروف معيشية صعبة.

سوريون يستلهمون الواقع 

وتقلباته في أقاصيصهم

 صنعاء - شذا الخطيب كاتبة وروائية 
يمنية مـــن مواليد عـــدن، لكنهـــا انتقلت 
لتقيم في الأردن، حيث تخرجت من جامعة 
البنات الأردنية التي تعرف حاليا باســـم 
جامعة البتراء عام 1998، وخلال عشـــرة 
أعـــوام عملت في تخصصهـــا الأكاديمي 
قبل أن تقرر في عام 2009 التفرغ للكتابة.
المهني  تخصصهـــا  الخطيب  ســـاعد 
على فهـــم ســـلوك الآخرين ونفســـياتهم 
ودراســـتها بطريقة مكنتها من استيعاب 
كل أنمـــاط المجتمـــع وكتابتهـــا بطريقة 
مختلفـــة، حيـــث صـــورت فـــي كتاباتها 
تجارب إنســـانية عديدة منهـــا الواقعية 
ومنها الخيالية، كما نجدها في رواياتها 
رابعـــة“  و“أوراق  البنفســـج“  ”بيـــت 

و“الزنبقة السوداء“.

الكاتب صوت للشعب

 فـــي حوار خـــاص مع ”العـــرب“ عن 
تجربتهـــا في الســـرد وبعـــض القضايا 
المتعلقـــة بالكتابة الســـردية، كإشـــكالية 
المـــرأة والكتابـــة حولها، تقـــول ”لا أحب 
فكـــرة الانتصار، أنـــا أكتب عـــن النفس 
الإنسانية أيّا كانت بمحاسنها وعيوبها، 
نحن لسنا في حرب مع الرجل لأقول إنني 
انتصـــرت للمرأة، المـــرأة والرجل كلاهما 
يكملان بعضهما البعض في هذه الحياة، 
يظلـــم الرجـــل المـــرأة كثيرا ولكـــن المرأة 
تستطيع أن تحافظ على كيانها وتنتصر 
لأن اللـــه تعالى وهبها القـــوة، يكفي ألم 
الولادة الذي يعتبر من أشد الأوجاع بعد 

الحرق حيا“.
وتشـــدد على أن ضعف المرأة هي من 
تصنعه بنفسها وهي من أرادت أن تكون 
كذلك، وأنـــا كما أنصفت المـــرأة أنصفت 

الرجل.
وتقـــول ”إن المرأة فـــي اليمن هي من 
يجب أن تنتصر لنفســـها بنفسها، فالمرأة 
اليمنيـــة هـــي ملكـــة فـــي الأصـــل، قوية 
الشـــخصية وقادرة على النجـــاح، ولكن 
هيمنـــة الرجـــل فـــي الســـنوات الأخيرة 
قوّضـــت ذلك، وعلى الرغـــم من ذلك بدأت 
تســـتعيد حقها بـــكل قوة خـــلال الفترة 

الأخيرة“.
تؤكـــد الروائيـــة علـــى أنـــه لا خيار 
لـــدى الكاتـــب ســـوى الاســـتمرارية في 
الكتابـــة باعتبارها هبة مـــن الله، ويجب 
علـــى الكتّاب أن يعملوا علـــى تطويرها. 
وتضيف ”الكتابة بالنســـبة إلي قدر كتب 
لي وسأســـير عليـــه حتى النهايـــة بثقة 

تامة“.
وفي الســـياق ذاته تؤكد على ضرورة 
الإطـــلاع على قضايـــا هامة كالسياســـة 
باعتبارها حدثا هاما يتجلى عند الكاتب 
بصور شـــتى قائلة ”لقـــد تابعت عن كثب 
ما يدور فـــي الوطن العربـــي من أحداث 
سياســـية وقـــد انعكســـت تلـــك المتابعة 
جليا فـــي روايتـــي المعنونة بـ’ســـنوات 
الوله’، والتي تحدثت عن حقبة سياســـية 
اجتماعيـــة من 1986 إلـــى 2015، ورصدت 
فيها الأحداث التي جرت وانعكست على 

المواطن العربي من مختلف النواحي“.

عن الصـــراع الدائر فـــي اليمن تقول 
الخطيب إن ”الكاتب يقف موقف الحياد، 
لا يســـجل موقفـــا غيـــر صوت الشـــعب 
المغلوب، هو صوت الشعب الذي يعبر عن 
آهاته وحزنـــه ووجعه ويحاول المحافظة 
على صورة الجمال في أنفس الناس رغم 
الحرب والدمار. وكتبت روايتي ’سنوات 

الوله‘ بســـبب ذلك، كمـــا كتبت الكثير من 
الخواطر والقصص القصيرة“.

وتضيـــف عـــن التاريـــخ اليمني ”لم 
أتنـــاول التاريخ اليمني في كتاباتي لأني 
لم أقرأ كثيراً حوله، ولم أدرســـه بســـبب 
عيشي خارج اليمن، ولكن علي تخصيص 

وقت للاطلاع عليه بكل تفاصيله“.
القضايـــا  عـــن  الكاتبـــة  وتضيـــف 
المحورية التي لطالما اشـــتغلت عليها في 
كتاباتهـــا قائلـــة ”الرواية ليســـت مجرد 
حكايـــة، هـــي فكـــرة فلســـفية لا بـــد من 
الاشـــتغال عليهـــا بما يتوافـــق مع فكرة 
القصة. وحاولت من خلال روايتي ’أوراق 
تصوير المجتمـــع اليمني بما فيه  رابعة’ 
من طبقـــات اجتماعيـــة مختلفة ووصفه 
بتفاصيلـــه المتناقضة ما بـــين المحافظة 
والتمـــرد، ما بـــين الحـــق والظلم، الحب 

والكره، الغنى والفقر“.
تتابـــع الخطيـــب ”علـــى الرغـــم من 
إقامتـــي خـــارج اليمـــن إلا أني مـــا زلت 
أقـــرأ روايات لكتّـــاب يمنيـــين كالروائي 
حبيب ســـروري وناديـــة كوكباني ووليد 
دماج والغربي عمـــران، وأقرأ الكثير من 
القصائـــد للعديد من الشـــعراء اليمنيين 
الذيـــن ينشـــرون أعمالهـــم في وســـائل 

التواصل الاجتماعي“.

الكتابة قدر

تقـــول شـــذا الخطيـــب إن ”المشـــهد 
الثقافي في العالم العربي متأرجح، ولكنه 
يحـــاول الصمـــود بوجـــود مثقفين ذوي 
مكانة ولهم نشـــاط فعّـــال، وكذلك من قبل 
الوزارات بالاهتمام بالنشـــاطات الثقافية 
المختلفـــة كملتقى الرواية الذي شـــاركت 
فيه العام الماضي، وملتقى الشـــعر الذي 
حضرتـــه بداية العام، ومعـــرض القاهرة 
للكتاب الذي تنوعت فيه جميع الفعاليات 
الثقافيـــة، لقد كان عرســـا ثقافيا بامتياز 
من كتب وندوات وشعر ورواية ومختلف 
أنـــواع الكتب ومســـرح وســـينما وفنون 
إبداعية رسما وموســـيقى وفرقا غنائية 

استعراضية“.
حـــول روايتهـــا ”الزنبقة الســـوداء“ 
التـــي تناولتها طالبات علـــى أنها رواية 
يمنيـــة –أردنيـــة، تشـــكر الكاتبـــة بداية 
طالبـــات كليـــة الآداب جامعـــة إب لأنهن 
تناولـــن الرواية كبحث أدبي قدمنه نهاية 
فصلهن الدراسي، من حيث القضايا التي 
تناولتهـــا الرواية وهي قضايا اجتماعية 
تخص المرأة اليمنية ســـواء كانت المقيمة 

في اليمن أو المغتربة.

وتضيـــف أن ”الروايـــة تتبـــع قصة 
فتاتـــين يمنيتـــين إحداهمـــا نشـــأت في 
الســـعودية والأخرى في اليمن، تلتقيان 
فـــي جامعـــة واحـــدة وفي ســـكن واحد، 
تصادفـــان العديد مـــن المواقف وكيف أن 

التكيف  اســـتطاعت  منهمـــا  مـــع كلا 
حياتهـــا الجديـــدة علـــى ضوء 
ومعالجتها  الخـــاص  تفكيرها 
للأمور بحسب ما تراه مناسباً 
ومـــا ينعكـــس علـــى تربيتها 
وأخلاقهـــا وبعدهـــا الفكري. 
وقد اســـتندت علـــى العديد 
مـــن المواقـــف الاجتماعيـــة 
اثناء دراســـتي فـــي الأردن 
علـــى  أيضـــا  واعتمـــدت 
الخيال في كتابة الرواية“.
الروائيـــة  احتفلـــت   

روايتهـــا  بصـــدور  مؤخـــرا 
”أنثـــى العابد – الرقص ســـيرة 
الحيـــاة“، الصـــادرة عـــن دار 
العربيـــة للعلوم ناشـــرون في 
تقول  ذلك  وبخصوص  لبنان، 
”كنت أتمنى النشـــر في لبنان 
لأهميته في مجـــال الطباعة 
والكاتب  والتوزيع،  والنشر 
مـــن خلالـــه يحقق شـــهرة 
خطـــوات  ويتقـــدم  أكبـــر 
تتحدث  فالرواية  أفضـــل. 
وفلســـفته  الرقـــص  عـــن 

وأنواعـــه من خـــلال قصة عشـــق ما بين 
راقصـــة ومتصـــوف، الرقص هو ســـيرة 
حيـــاة، فحياتنا كل شـــيء فيهـــا رقص، 
الطبيعـــة والهـــواء، حتـــى فـــي العبادة 
الطقوس قديما كانـــت عبارة عن حركات 
راقصة للتقـــرب إلى الإله لجلب الرزق أو 

نزول المطر مثلا“.
الرقص  ”تطـــور  الخطيب  وتضيـــف 
عبر الزمـــن وأصبح له مفهومه وقوانينه 
ونقابتـــه ورقاصوه وفرق اســـتعراضية 
وأغـــان خاصة الـــكل يتفاعـــل معها في 
البيـــت وفـــي الأفـــراح وفـــي العديد من 
المناســـبات، حتى اللاعب أثناء تسجيله 
لهـــدف يرقـــص. كل منا يرقـــص رقصته 
الخاصة التي يعبر بها عن فرحته، حتى 
الدجاجـــة إذا ذبحت تنفض رقصا. أيضا 
الرقـــص تعبير عن الحـــزن والوجع، في 
النهاية هو تنفيس عن أية حالة نفســـية 

يعيشها الراقص“.
وعن تنـــاول كتاباتها لقضية الجنس 
كقضيـــة مســـكوت عنها فـــي المجتمعات 
العربيـــة تقـــول الروائيـــة ”فـــي روايـــة 
’أنثى العابد‘ وقصة ’ابنـــة الريح‘ و‘بيت 

وبعض القصـــص القصيرة،  البنفســـج‘ 
علـــى  قائمتـــان  واســـتمرارها  حياتنـــا 
الجنـــس. والجنس دون حـــب يعتبر بلا 
روح، وكأنه مهمة عمل على الفرد أن يقوم 
بهـــا لمجرد الرغبة، الجنس أرقى من ذلك، 
أرقى من فكـــرة وطء الرجل للمرأة، فكلام 
الغزل والمداعبة يعتبر أهم ما 

في الجنس“.
الخطيـــب  وتتابـــع   
”مشـــكلتنا نحن العرب أننا 
لا نفهم روح الجنس وأخلاقه 
وجماله وكأنـــه مجرد تفريغ 
للمكبوت الحســـي والنفسي. 
هنـــاك ســـيدات يكتفين بحب 
صـــادق عن ممارســـة الجنس، 
وهـــذا مـــا أردت إبلاغـــه عبـــر 
كتاباتـــي، فالاهتمـــام هو ســـر 
الحب والجنس طاقة ما إن تشبع 
تنتهي والرغبة فيها تخف 
مع الزمن والحالة النفسية 
والاقتصاديـــة، ولكـــن روح 
تظل  التـــي  هـــي  الجنـــس 
ويكـــون ذلك عبـــر الاهتمام 
والمودة والرحمة التي تحدث 

عنها القرآن الكريم“.
كما تحدثـــت الروائية عن 
منظومة الجوائز الأدبية قائلة 
”باختصار الجوائـــز عبارة عن 
للانتشـــار  ووســـيلة  مادي  دعم 
وتقديـــر أدبي، حيث ســـيتحدث 
الإعـــلام عنها وتلفت انتبـــاه الناس إلى 

الكم الهائل من الروايات“.
وتضيف ”لقـــد خدمت الجوائز الأدب 
تسويقيا أكثر مما خدمته فكريا، والدليل 
أن هنـــاك روايـــات ممتـــازة لـــم تفز بأي 

جائزة“.
وعـــن الأجواء التي تكتب فيها شـــذا 
الخطيب نصوصها تقول إن الهدوء وقت 
الفجر هو وقت مهم للكتابة، خلال اليوم 
أكون مشـــغولة مع أســـرتي، ولكن ما إن 

ينام الجميع حتى أخلو بنفسي وأكتب.
أخيـــرا تتحدث الكاتبة عـــن أمنيتها 
قائلـــة ”أتمنـــى أن تصـــل كتاباتـــي إلى 
الجميع وقد ســـاعدت مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي ومواقع المدونـــات المختلفة 
على انتشـــار أعمالـــي، وحاليا أركز على 
مدونتـــي في موقـــع الورد بريـــس الذي 
ســـاعدني على انتشـــار أعمالـــي للعديد 
مـــن القـــراء من مختلـــف أنحـــاء العالم، 
وبســـهولة قراءة وتصفح جميع كتاباتي 
دون اللجـــوء إليهم بالبحـــث عنها مثلا 

على الفيسبوك“.

المرأة لا تخوض حربا مع الرجل لإثبات وجودها

الروائية اليمينة شذا الخطيب: الكاتب صوت الشعب

المشهد الثقافي في العالم العربي متأرجح

في السنوات الأخيرة اشتهر الكثير 
من الروائيين اليمنيين عربيا وعالميا 
من خــــــلال عــــــدد مــــــن الترجمات، 
وصــــــار بالإمكان الحديث عن رواية 
ــــــة لها خصائصهــــــا وتاريخها  يمني
ومميزاتها، لكــــــن يبقى من الملاحظ 
قلة الأســــــماء النســــــائية التي تكتب 
كان لهــــــا هذا  ــــــة. ”العــــــرب“  الرواي
الحــــــوار مع الروائية اليمنية شــــــذا 
الخطيب حول كتابة الرواية والمرأة 

وقضايا ثقافية أخرى.

الجوائز خدمت الأدب 

تسويقيا أكثر مما خدمته 

فكريا، والدليل أن هناك 

روايات ممتازة لم تفز 

بأي جائزة

أربعة كتاب قصة سوريين 

تميزت نصوصهم 

بمحاكاتها الواقع وهموم 

الناس ولغتها الشاعرية 

وميلها إلى الحداثة

الملتقى يتناول أربعة عناصر 

تراثية غير مادية وهي: 

رضة، النسيج، الأزياء 
َ

الع

البحرينية والخط العربي

@
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 لسنوات طويلة ورغم التزايد النسبي 
لفاقـــدي الســـمع فـــي العالـــم وخاصة 
في البلـــدان الناميـــة، بقيت تلـــك الفئة 
مستبعدة تماما عن الأعمال والنشاطات 
التي يقوم بها الأشـــخاص الطبيعيون. 
قلـــة قليلة حالفها الحظ نتيجة النشـــأة 
في مجتمعات وأسر تحترم الأصم وتقدّر 
ملكاته وتتعامل معه بشكل طبيعي، ففي 
الكثير من مناحي الحياة يتمّ اســـتبعاد 
فاقدي الســـمع عنها، والسينما كوسيلة 
ترفيهيـــة وإبداعيـــة ليســـت أولها، ولن 

تكون آخرها.

مهرجـــان  دورة  تتوقّـــف  أن  قبـــل 
التســـجيلية  للأفـــلام  الإســـماعيلية 
والقصيـــرة لهذا العام بســـبب فايروس 
كورونـــا المســـتجد كان المهرجـــان قـــد 
أعلن، في بادرة جديدة ومســـتحدثه، عن 
وجـــود تنســـيق مع الجمعيـــات الأهلية 
العاملة بالإســـماعيلية في مجال حقوق 
لعـــرض  الخاصـــة،  الاحتياجـــات  ذوي 

أفـــلام ســـينمائية إما مـــن صناعتهم أو 
تـــدور حولهم، وذلك في إطار اســـتخدام 

السينما للتوعية بحالاتهم وحقوقهم.
مـــن هناك، برزت ثلاثـــة أفلام روائية 
قصيـــرة من إنتـــاج مجموعة من شـــبان 
وشـــابات جمعيـــة الصـــم فـــي محافظة 
الإســـكندرية، فكيف تم إنتاج تلك الأفلام 
التـــي عرضت في معهد جوته الألماني في 
الإســـكندرية؟ ومن كان وراء تلك المبادرة 

الفنية؟
وجيه اللقانـــي، مبرمج وموزع أفلام 
ســـينمائية، أسّـــس في عام 2013 مبادرة 
بعنوان ”ســـينما في كل مـــكان“، وكانت 
تلـــك المبـــادرة التي بـــدأت نشـــاطها من 
مدينة الإســـكندرية تعنى أساسًا بعرض 
وترويـــج الأفلام الســـينمائية المســـتقلة 
أو البديلـــة للجماهير بالمجـــان، تحديدا 
في الأماكـــن غير الثقافيـــة، مثل المقاهي 
والمنتزهات والنوادي وغيرها من الأماكن 
التي تحتوي علـــى تجمعات ليس هدفها 

الأساسي الثقافة.
العـــروض  نقـــل  فكـــرة  أن  صحيـــح 
الســـينمائية إلـــى المجتمع فـــي محاولة 
للتعريـــف بذلـــك الفـــن وأهميته ليســـت 
جديـــدة وخاصـــة بالنســـبة إلـــى مصر؛ 
فلقـــد ســـبق للمرحـــوم علي أبوشـــادي 
الذي كان يشـــغل منصب رئيس مهرجان 
والقصير  التسجيلي  للفيلم  الإسماعيلية 
أن قام بتلك التجربة لعدة سنوات، بشكل 
متزامن مـــع انعقاد المهرجان، وكانت تلك 
التجربة التي يشارك فيها نقاد مصريون 
وعرب تلاقـــي ترحيبا وإقبالا كبيرا ليس 
فقط من قبل النقاد أنفســـهم، بل ومن قبل 
سكان مدينة الإسماعيلية، إلاّ أن ما يميز 
تجربـــة المصـــري وجيه اللقانـــي أنها لم 
تتوقّـــف على محافظة بعينها، ولم ترتبط 
بمهرجـــان ســـينمائي معـــينّ أو تظاهرة 
ســـينمائية محـــددة، بـــل كانـــت مبادرة 

واسعة ومتشعبة.
يقول اللقاني الذي يؤكّد عدم معرفته 
بتجربة علي أبوشـــادي الشـــهيرة ”تقوم 
على عرض  فكرة ’ســـينما في كل مـــكان‘ 
الأفلام المســـتقلة، ضمـــن أي مكان متاح، 
وخاصـــة في المحافظـــات والقـــرى التي 
لا تتوفّـــر فيهـــا قاعـــات ســـينما، فنقدّم 
تلك العـــروض في المقاهـــي والجمعيات 
والنـــوادي والمراكز الشـــبابية والحدائق 
والمـــدارس، لتتحوّل تلك المســـاحات إلى 

قاعـــات ســـينمائية أو شـــبه ســـينمائية 
لمـــدة ســـاعة أو أكثـــر، ونقوم فـــي بداية 
كل عرض ســـينمائي بتعريـــف الجمهور 
بالســـينما البديلة وبصنّاع الفيلم، وبعد 
انتهاء العرض نجري مناقشة سريعة مع 

الجمهور حول الفيلم“.

سينما بلغة الإشارة

لـــم تقتصر تلـــك العـــروض على تلك 
الأماكـــن، بـــل تطـــوّرت الفكـــرة ليدخـــل 
وجيـــه اللقاني بهـــا إلى مجتمـــع الصم 
عبر جمعية الصم الموجـــودة في مدينته 
الإســـكندرية، وهي أقدم جمعية للصم في 

منطقة الشرق الأوسط.
وعن ذلك يقـــول ”توجّهت إلى رئيس 
الإدارة  مجلـــس  وأعضـــاء  الجمعيـــة 
واقترحت عليهم تقديم عروض سينمائية 
لأعضـــاء الجمعيـــة من الصـــم، وبالفعل 
تمـــت الموافقـــة، واخترت فـــي البداية أن 
أعـــرض فيلمـــا لا يحتوي حـــوارا، وكان 
فيلما قصيرا بعنوان ’بعيدا عن الحرارة‘ 
للمخرج مينا نبيل. وبعد انتهاء العرض 
مباشـــرة، وأثنـــاء المناقشـــة، حاولت أن 
أشـــرح لهم مـــا تعنيه ســـينما مســـتقلة 
أو بديلـــة، وكيـــف تصنعهـــا مجموعـــة 
من الشـــباب ضمن إمكانيـــات محدودة، 
فســـألني أحد الشباب الصم، كيف لي أن 
أتعلـــم تلك الصناعة؟ الســـؤال بحد ذاته 
لاقـــى ترحيبا كبيرا لدى باقي الزملاء من 
الصـــم المتواجدين داخل القاعـــة، الذين 
ســـألوا بدورهـــم أين يمُكنهـــم تعلم ذلك؟ 
فوجدت نفسي في حيرة شديدة وخاصة 
فـــي ظل عدم وجود أي مؤسســـة أو جهة 

فـــي المنطقة تـــدرّب الصم علـــى صناعة 
السينما أو الأفلام، ومن هنا جاءت فكرة 
’ديف فيلـــم لاب‘، وهـــي مبـــادرة لتدريب 
الشبان والشابات من فاقدي السمع على 

صناعة أفلامهم السينمائية“.
لم تقتصر العروض السينمائية على 
الأفلام التـــي لا تحتوي حوارا، بل عرض 
اللقانـــي أيضا أفلاما تحتـــوي حوارات 
يقوم مترجـــم بترجمتها للصم. ثم لاحقا، 
ونتيجة الاهتمـــام المتزايد من قبل الصم 
بتلك العروض، أدخل عليها لغة الإشـــارة 
بشـــكل رســـمي، حيـــث قـــام بتصويرها 
وضمها لنســـخة العرض عبـــر المونتاج، 
فأسّـــس لذلك العمل قســـما أطلـــق عليه 
اســـم ’Film Translation Center‘، مهمتـــه 
ترجمة الأفلام الســـينمائية المستقلة إلى 

لغة الإشارة.
ويؤكّد وجيه اللقاني على أنه استعان 
في تلك التجربة بمترجمين تم اختيارهم 
مـــن أبناء الصـــم، ممّن يجيـــدون الكلام، 
ولكنهـــم فـــي الوقت عينـــه يتعاملون مع 
ذويهم الصم بلغة الإشارة، لأن ذلك يعني 
قدرتهم على اســـتخدام اللغتين، وحينها 
لـــم تعد العـــروض التي تقدّمهـــا مبادرة 
”ســـينما فـــي كل مـــكان“ مقتصـــرة على 

جمعية الصم في الإســـكندرية، بل نظمت 
أيضا عروضـــا في القاهرة، وعروضا في 

جمعيات الصم المتواجدة في الصعيد.

رغبة في الاستمرارية

فـــي عـــام 2018 بدأت فكرة اكتشـــاف 
القـــدرات الإبداعية لـــدى الصم من خلال 
الفوتوغرافي،  للتصويـــر  ورشـــة  تنظيم 

عبر محاضرات تعرّفهم بأصول التصوير 
الصحيحة  الصور  ونسب  الفوتوغرافي، 
وغيـــر ذلك من المعلومـــات، لتكون نتيجة 
تلك الورش صورا يلتقطها المتدرّبون عن 
مدينة الإســـكندرية. ولأجل إتمام الورشة 
علـــى أكمـــل وجـــه، تمـــت دعـــوة بعض 
الشـــخصيات للتحاور مع المتدربين حول 
علاقة الأشـــخاص بالصـــور، وكان نتاج 
تلك الورشـــة معرضا فنيا أقيم في معهد 
جوتـــه الألمانـــي ولاقى إقبـــالا جماهيريا 

واسعا.

لاحقا بدأت فكرة إقامة ورش لصناعة 
الأفـــلام من قبل ”ديف فيلـــم لاب“ كتلبية 
لطلب هؤلاء الشبان والشابات من فاقدي 
السمع. والورشة الأولى التي نتجت عنها 
فـــي عام 2019 ثلاثة أفلام روائية قصيرة، 
لم تتجاوز مدة الفيلم فيها سبعة دقائق، 
وهي من صناعة هؤلاء الشباب، بداية من 

الفكرة وانتهاء بالمونتاج.
من ســـيناريو  فـــكان فيلم ”صدفـــة“ 
وفيلـــم  عبدالســـلام،  أحمـــد  وإخـــراج 
”اللعبـــة“ من ســـيناريو وإخـــراج فاطمة 
بلال، بينما الفيلم الثالث المعنون بـ“مش 
فاهـــم“ كان من ســـيناريو وإخراج محمد 
هاشـــم. وكانت الأفلام بمشـــاركة كل من 
المتدربـــين جمال عبداللـــه وأماني محمد 
وإبراهيـــم أيمن ورضوى رأفت وإســـلام 

أحمـــد ومحمد محمـــود وإيمـــان محمد 
وأحمد عبدالســـلام وباسل جابر ومحمد 
صبري. وهي أفلام اســـتمدت أفكارها من 
واقع الصم، وقُدّمـــت من منظور علاقتها 

بأصحابها.
ودُعّمـــت الورشـــة التدريبيـــة التـــي 
أقيمت في جمعية الصم من قبل مؤسسة 
الصنـــدوق العربـــي للثقافـــة والفنون – 
آفـــاق، والصنـــدوق الثقافي الـــذي عُرف 
الفنيـــة  للأفـــكار  بمســـاندته  لســـنوات 
الجديدة، ومبادرة ”ســـينما في كل مكان“ 
التي قدّمت كل معداتهـــا خدمة للتجربة، 
عـــلاوة علـــى مســـاهمة كل مـــن جامعة 
ســـنجور الفرنكوفونية ومركز الدراسات 
السكندرية الفرنســـي في المبادرة، بينما 
للأفلام  الســـينمائي  العـــرض  احتضـــن 
المنجـــزة من قبل الصـــم معهد جوته فرع 

الإسكندرية.
ويقـــول وجيـــه اللقانـــي ”نأمـــل أن 
تســـتمر تلك الـــورش، وأن تتحوّل لاحقا 
إلـــى برنامج تعليمي أكثر منـــه تدريبيا، 
وتكون نتيجتها أفلامـــا من صنع فاقدي 
السمع، وأن ننظم لها عروضا سينمائية 
ليـــس فقط فـــي أنحـــاء مصر، بـــل وفي 
المنطقة العربية إن استطعنا ذلك، طبعا“.
ومؤخـــرا قامت مبادرة ”ســـينما في 
كل مـــكان“ التي أسّســـها اللقاني، ونظرا 
لتفشـــي جائحـــة كورونا وإقفـــال معظم 
قاعـــات العـــرض التقليديـــة فـــي مصر، 
باســـتحداث منصـــة جديـــدة  بعنـــوان 
”شـــوف فيلـــم“، بهـــدف عـــرض الأفـــلام 

البديلة والمســـتقلة مـــن كل أنحاء العالم 
وليس فقط من مصر، بشـــكل مجاني عبر 

شبكة الإنترنت.

كاميرات السينما في مصر تحتفي بحياة الصمّ وحقوقهم

قصص باتت مسموعة للجميع

«ديف فيلم لاب».. فرصة لفاقدي السمع لصناعة أفلام تحكي واقعهم
رغم وجود فئة ليست بالقليلة من فاقدي السمع الذين يتمتعون بذكاء وقّاد 
فــــــإن إبداعاتهم التي يســــــلط عليها الضوء، على الأقــــــل إعلاميا، غالبا ما 
تنحصر في الحرف اليدوية والأشــــــغال. وجيه اللقاني فنان مصري يعمل 
كموزّع ومبرمج ســــــينمائي، اســــــتطاع عبر مبادرته الخاصة احتضان تلك 

الفئة رغبة منه لدمجها في المجتمع عن طريق السينما وصناعتها.

لمى طيارة
كاتبة سورية

 لــوس أنجلس – ذكرت تقارير إعلامية 
قدّم  عالمية أن أستوديو ”وارنر بروس“ 
عرضا للممثـــل خواكين فينيكس بقيمة 
50 مليـــون دولار، في حال موافقته على 
إعادة أداء شـــخصية المهرج الشرير في 

جزأين من فيلم ”جوكر“.
وأكّد أحد المطلعين على المفاوضات 
أن فينيكس اعتقد في بداية الأمر أن فيلم 

”جوكر“ كان مشروعا مستقلا، لكنه غيّر 
نظرتـــه الآن، وهو يرغب بشـــدة في أن 
يجسّد هذه الشخصية مرة أخرى، على 
الرغـــم مـــن ردود الأفعال الحـــادة التي 
رافقت عرض الفيلـــم بالقاعات العالمية 

العام الماضي.
وأضاف التقرير أن الشركة المنتجة 
تخطّط لعمل تكملة في السنوات الأربع 

المقبلـــة، مع التـــزام طويـــل الأمد تجاه 
فينيكس ومخرج الفيلـــم تود فيليبس، 
مؤكّدة أن الأمـــر كله يتعلّق بإقناع بطل 
الفيلـــم بقبول الشـــروط التـــي تتضمن 
أعلـــى أجر خلال مســـيرته الفنية حتى 

الآن.
وأدّى خواكـــين فينيكـــس في الفيلم 
قصـــة حياة ”آرثر فليـــك“ المعقّدة لفنان 

كوميـــدي طمـــوح يعانـــي الاضطهـــاد 
ويدفعه المجتمع إلـــى أن يصبح عميلا 
للفوضـــى، ليفقـــد عقلـــه كلمـــا أتت له 
فكرة شـــريرة، في تركيبـــة معقّدة على 
صعيد الشـــكل والمضمون، حيث خضع 
فينيكس لنظام غذائـــي صارم فقد على 
إثره 23 كيـلوغرامـا من وزنه خلال فترة 

قصيرة.
وعقّب النجم العالمي على ذلك خلال 
تتويجـــه بجائـــزة الـ“غولـــدن غلوب“، 
قائـــلا ”اتضح أن هذا يؤثّـــر في عقلك، 
وأنـــك تبدأ بالجنون عندمـــا تفقد وزنا 

كبيرا في فترة وجيزة“.
عام  ودارت أحـــداث فيلـــم ”جوكر“ 
1981 بمدينـــة جوثام، حـــول مجهودات 
آرثر فليـــك التي بذلهـــا لإثبات وجوده 
ككوميدي في عالم يضطهده باستمرار، 
ليتحوّل تدريجيا إلى شخصية الجوكر 
الشـــريرة ســـيئة الســـمعة بعد الكثير 
من الخـــذلان والاكتئـــاب. وحقّق الفيلم 
نجاحـــا منقطـــع النظيـــر فـــي شـــباك 
التذاكـــر العالمي، إذ تجـــاوزت إيراداته 
حاجـــز المليار دولار عالميـــا. كما تصدّر 
ترشيحات جوائز الأوسكار في 12 فئة، 
وحصـــد جائزتي أفضل ممثل رئيســـي 
ورُشّـــح  تصويرية.  موســـيقى  وأفضل 
فينيكـــس لنيل الأوســـكار لأول مرة عن 
الشـــرير  الرومانـــي  الإمبراطـــور  دور 
كومـــودوس، الذي أمر بتعذيب راســـل 
كرو فـــي فيلم ”غلادييتر“ في عام 2000، 
أما ثاني ترشيح له فكان عن دور جوني 
كاش فـــي فيلـــم ”ووك ذي لاين“ في عام 
2005، والترشـــيح الثالـــث كان عن فيلم 
”ذي ماســـتر“ الـــذي أدّى فيـــه فينيكس 

دور محارب ســـابق مدمن على الكحول، 
يصبح أحد أتباع مجموعة دينية بدأت 
في أوائل الخمسينات من القرن الماضي 
ويطلق عليها اسم ”ذي كوز“، لينال في 
العام الماضي أوســـكار أفضل ممثل عن 

فيلم ”جوكر“.
وكان فينيكـــس قـــد اقتحـــم عالـــم 
هوليوود بأدوار الشـــرير، بعد سلسلة 
مـــن الأدوار التلفزيونية والســـينمائية 
مها في شـــبابه، وكان أبرز تلك  التي قدَّ
الأدوار الشريرة دور الحبيب المتعسف 
فـــي فيلم ”يـــو تـــورن“ (1997) للمخرج 
متجـــر  مديـــر  ودور  ســـتون،  أوليفـــر 

للإكسسوارات في فيلم ”8 مم“ (1999).
ونشـــأ فينيكس -واســـمه الحقيقي 
فـــي  بوتـــوم-  رافاييـــل  خواكـــين 
بورتوريكو، في كنف عائلة من الهيبي، 
تتبع طائفة ”تشـــيلدرن أوف غود“ التي 

طالتها مزاعم باعتداءات جنسية.
وغادرت عائلتـــه المكوّنة من والديه 
وخمســـة أطفـــال تلك المجموعة ســـيئة 
كان  عندمـــا  فنزويـــلا،  فـــي  الســـمعة 
خواكين في الثالثـــة من العمر، وجابت 
أميـــركا الشـــمالية قبل أن تســـتقر في 
لوس أنجلـــس؛ حيث اســـتعان والداه 
بوكيل أعمال ليســـاهم في إطلاق حياة 
أولادهمـــا المهنيـــة. وقد نـــال خواكين 
وشـــقيقه الأكبر ريفر أدوارا تلفزيونية 

في أوائل الثمانينات.
وفـــي عـــام 1986 شـــارك خواكـــين، 
الذي كان يعرف وقتها باســـم ليف، في 
الفيلم الأول في مسيرته وهو ”سبايس 
كامب“، وبعـــد ثلاث ســـنوات ظهر في 
لرون  الفيلـــم الكوميـــدي ”بارنتهـــود“ 

هـــاورد؛ لكـــن نجاح شـــقيقه طغى على 
مسيرته التمثيلية في البداية.

كان ريفر طفلا نجما، وقد شارك في 
(1986) قبل  أفلام مثل ”ستاند باي مي“ 
أن يؤدّي دور إنديانا جونز في شـــبابه، 
فـــي فيلم ”إنديانا جونز أند ذي لاســـت 

كروسايد“ (1989).

وبعد وفاة ريفر من جرعة زائدة من 
المخـــدرات في عـــام 1993، أخذ خواكين 
فترة راحـــة قصيرة مـــن التمثيل. لكنه 
قال إنـــه ”مدين“ لأخيه؛ لأنـــه دفعه إلى 
التمثيل، وعاد بعـــد عامين ليؤدّي دورا 
رئيســـيا في فيلـــم ”تو داي فـــور“ إلى 

جانب نيكول كيدمان.

«جوكر» من جديد خواكين فينيكس.. هل يستهويه تقمص دور الـ

العروض قدّمت أفلاما 
تحتوي حوارات يقع 

ترجمتها للصم

وجيه اللقاني

«مش فاهم» يروي يوميات 
أصم أميّ تواجهه العديد 

من المشكلات في التواصل 
مع الآخرين

7

اعتقدت في البداية أن «جوكر» 
كان مشروعا مستقلا، لكني 

غيّرت رأيي الآن، وأرغب بشدة 
في إعادة تجسيد الشخصية

7
خواكين فينيكس

شخصية المهرّج الشرير قد تظهر مجددا على الشاشة الكبيرة



 بيــروت – بعــــد أن دمّر انفجــــار الميناء 
في بيروت الشــــهر الماضــــي معرضه، في 
غاليــــري تانيت بحــــي مار مخايــــل، أحد 
أشــــد أحيــــاء العاصمة اللبنانيــــة تضرّرا 
من الانفجار، يرســــم الفنان اللبناني عبد 
القادري جداريات يلخّص فيها موقفه ممّا 
حدث تحت عنــــوان ”أود اليــــوم أن أكون 

شجرة“.
والعنوان وليد فكرة أن الأشجار ”لها 
القدرة على العطاء والقدرة على الشــــفاء“ 
وأنها ”راسخة بجذورها في الأرض“. هذا 
المشــــروع من تصوّرات القــــادري وإخراج 
مــــارك موركــــش، ويتألف مــــن جداريتين 
تنقســــم كل واحــــدة منهما إلى رســــومات 

على الورق المقوى.
وقــــال القــــادري إنــــه يعكــــس فكــــرة 
”الحاجــــة إلــــى العــــودة إلــــى الطبيعة في 
وضع لا نستطيع فيه تحمل المزيد في هذا 

البلد“.
ووقع الانفجار الكبير في 4 أغســــطس 
الماضي،   وأسفر عن مقتل نحو 190 وإصابة 
ســــتة آلاف آخريــــن، وتدميــــر مســــاحات 
شاســــعة من العاصمة، وكان لبنان يعاني 
بالفعــــل من تبعــــات انهيار مالــــي بدأ في 
العام الماضي، فضــــلا عن ضغوط جائحة 

فايروس كورونا المستجد.
وعــــاش القــــادري في الخارج تســــعة 
أعــــوام، لكنه قــــرّر العودة إلــــى لبنان في 
2015. وقال إنه أراد ”إعادة إطلاق الموسم 
إيمانا بــــدور الفن لكــــن ”هذا ما  الفنــــي“ 

حدث“.
وحل الدمار بمعــــرض غاليري تانيت، 
الذي كان القادري يقدّم فيه أحدث عروضه 

”رفـــات آخـــر وردة حمراء“، مـــا أدّى إلى 
إتلاف أعماله تحت تلال الحطام المتساقط 

من النوافذ والجدران.
ولم تعــــد في المكان نوافــــذ أو أبواب، 
لكن القادري (36 عاما) يقضي أيامه مع قلم 
رصاص، وإصبع فحم ومع الأشجار التي 
يرسمها وســــط الركام في الشوارع، حيث 
يســــاعد عمال ومتطوعون فــــي التنظيف 

وإعادة البناء في المباني المحيطة.

وعندمـــا يعود بالذاكـــرة إلى لحظات 
الصدمة  مفـــردات  يســـتحضر  الانفجار، 

والوجع وخيبة الأمل الكبيرة.
وتُعرض لوحات ”أود اليوم أن أكون 
شـــجرة“ للبيع، بسعر يبدأ من 500 دولار 
أميركي للواحدة، وتذهب جميع العائدات 
إلـــى جمعية ”بســـمة“، إحـــدى المنظمات 
التي تعيد بناء المنازل الأشـــد تضرّرا في 

بيروت.
ومــــن أهداف المشــــروع أيضــــا تكريم 
ذكرى المهندس المعماري الراحل جان مارك 
بونفيس، الذي شيد مبنى غاليري تانيت، 
وكان بونفيــــس، أحــــد ضحايــــا الانفجار، 

ولقي حتفه في شقته بنفس المبنى.
ورغم كل ذلك يرى القادري أن بيروت 
منارة للفن وعاصمة للثقافة، ولن تخسر 

دورها.

 أبوظبــي – أعلــــن رواق الفــــن بجامعة 
نيويــــورك أبوظبــــي عــــن تنظيمــــه لرحلة 
افتراضية إلى بروكلين في مدينة نيويورك 
برفقــــة الفنانــــة ديانــــا الحديــــد، احتفاء 
بإطلاقه لأرشيفه الرقمي الثامن والخاص 
بمعــــرض الفنانة الســــورية ديانا الحديد 
”وهــــم الأطــــراف“، وذلــــك ضمن سلســــلة 
الفعاليــــات الفنية الافتراضية التي تحمل 

عنوان ”تقصي: أرشيفات ولقاءات“.
وســــتنضم رئيسة القيمين الفنيين في 
جامعة نيويورك أبوظبي والمدير التنفيذي 
لــــرواق الفــــن، مايا أليســــون، إلــــى ديانا 
الحديد في الأســــتوديو الخــــاص بها في 
بروكلين، نيويورك في الزيارة الافتراضية 
التي ســــتقام فــــي الثاني والعشــــرين من 

سبتمبر الجاري.
وستســــلط ديانــــا الحديــــد فــــي هذه 
الفعالية الضــــوء على معرضهــــا الفردي 
ســــابقا،  الفــــن  رواق  اســــتضافه  الــــذي 
وتناقش تأثير فايروس كورونا المســــتجد 
على منجزها الإبداعي ومسيرتها المهنية.

وســــيتم بــــثّ الفعاليــــة علــــى تطبيق 
المحادثــــات الافتراضية زووم، كما ســــيتم 
بثّها مباشرة على صفحة فيسبوك الخاصة 

برواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي.
وجــــاءت تســــمية المعرض الــــذي كان 
رواق الفــــن أولى محطات عرضــــه، تيمّنا 
بأحد الأعمال الرئيســــية المعروضة، ”وهم 
الأطــــراف“، وهــــو مصطلــــح يشــــير إلى 
الشعور الذي يمرّ به صاحب أحد الأطراف 
المفقودة، كالــــذراع أو الســــاق، وكأن هذا 

الطرف موجود وقادر على الحركة.
الذي  وجمع معرض ”وهــــم الأطراف“ 
اســــتضافته جامعــــة نيويــــورك أبوظبي 
المنحوتــــات الضخمة واللوحات الجدارية 
ذات الألوان الطيفية والتماثيل البرونزية 
الســــريالية ليشــــغل مســــاحة واسعة من 

الرواق.
وأزيل الســــتار عن تحفة ديانا الحديد 
لأول مــــرة في  الفنيــــة ”وهــــم الأطــــراف“ 
في فيينــــا، لينتقل  مؤسســــة ”الانفصال“ 
بعدها إلى رواق الفن في جامعة نيويورك 
أبوظبــــي عام 2016، ومن ثــــم إلى معرض 
”ديفيــــد وينتون بيل“ بجامعــــة براون عام 
2017، ودعمــــت المؤسســــات الثلاث نشــــر 
الكتاب الذي أصدر بمناســــبة اســــتضافة 

المعرض في جامعة نيويورك أبوظبي.
وســــيتيح إطــــلاق الأرشــــيف الرقمي 

لمعرض ”وهم الأطراف“ الوصول إلى 
أول نســــخة رقمية من المطبوعة 
المونوغرافية الرئيســــية للفنانة 

الســــورية، إضافــــة إلى دليل 

المعرض  وكتيــــب  للجماهيــــر،  إرشــــادات 
والأعمــــال الفنية وصور للأعمــــال الفنية 

التي تضمنها المعرض.
وديانا الحديد فَنانة سورية مُعاصرة 
تَصنــــع التماثيــــل والمنشــــآت واللَوحات 
والرســــومات باستخدام وســــائل الإعلام 

المختلفة.

وتَظهــــر أعمال ديانا التــــي ولدت في 
حلب في العام 1981، وتعيش حاليا وتعمل 
فــــي بروكلين/نيويــــورك علــــى الصعيــــد 
الدولــــي في الكثير مــــن الأحيان، حيثُ أن 
لَها مَنحوتات/ لوحات، ورســــومات تشير 

إلى ”الفن في القرون الماضية“.
وهي تســــتند في مصادر أفكارها إلى 
الأدب، التاريــــخ، التشــــريح، العمارة، علم 
الكون والفيزياء، ممّا يطمس الحدود بين 

المجاز والتجريد.
أعمالهــــا  الحديــــد  ديانــــا  ووصفــــت 
بـ“العمارة المســــتحيلة“، حيث لمنحوتاتها 
الكثيــــر مــــن المصــــادر المتناقضــــة لأجل 
مواجهــــة الصوفيــــة والتفاهــــم العلمــــي 
فــــي العالم. وعنهــــا تقول ”أنا لا أســــعى 
لاكتشــــاف من أنا من خلال عملي، بل عليّ 
اكتشــــاف تلك الأشياء التي تجعل الأشياء 
أقل منطقية بالنســــبة إليّ، حيث أن دائما 

هناك شيئا جديدا لاكتشافه“.
بمظاهرها  الذاكــــرة  موضوع  ويتكرّر 
الماديــــة في الفن والهندســــة المعمارية في 

معظم أعمال ديانا 
الحديد، إذ تُبنى 

منحوتاتها في 
أجزاء ممّا 
يمكن من 
تجميعها 
وتفكيكها.
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 دمشــق – في قلب مدينة دمشق وفي 
حديقة متحفهـــا الوطني اختتـــم أخيرا 
الملتقى الثامـــن للتصويـــر الزيتي الذي 
تقيمه مديرية الفنون الجميلة بســـوريا، 
مســـتعرضا لعشـــاق الفنـــون الجميلـــة 
عشـــرين لوحة من وحي خيالات وألوان 
عشـــرة فنانين تشـــكيليين ســـوريين من 

المخضرمين والشباب.
رمزيـــة المكان حملـــت دلالـــة كبيرة، 
فعلى مقربة مـــن الملتقى الذي امتد زهاء 
أسبوع تقبع الآلاف من الآثار التي حملت 
للمواطن الســـوري لقـــى تاريخية تركها 
لهه ســـلف مُبدع، وهو ما دفع بأحفادهم 
كي يســـتمروا في حمل مشعل الحضارة 
وبناء الإنســـان بتقديم المزيد من الأعمال 
الفنية المعُاصرة التي تقاوم الألم وقسوة 

اللحظة الراهنة.

فرادة التجربة

حفـــل الملتقـــى بمســـاهمة إبداعيـــة 
معروفـــين  تشـــكيليين  فنانـــين  لعشـــرة 
علـــى الســـاحة الفنيـــة الســـورية ولهم 
إسهاماتهم في حركة التشكيل عبر أعمال 
ومعارض عديدة، وهم: أيمن البيك، إيمار 
الحميدي، بسام الحجلي، بيان الشامي، 
عزة حيدر، غسان عكل، فداء منصور، نور 
خوري، هبة طعان ووســـيم عبدالحميد. 
اجتمعـــوا في هـــذا الملتقى الـــذي حمل 

شعار ”ســـوريا.. جسر المحبة“ 
تأكيـــدا منهـــم على أن ســـوريا 
ســـتبقى كمـــا كانت منـــذ الأزل 
منبعـــا للمحبـــة والســـلام بين 
النـــاس، فكما أن أرضها حملت 
الحضـــارة للبشـــرية ماضيـــا، 
فهي وإلـــى الآن لا تـــزال تقدّم 
هـــذه الإبداعـــات الحضاريـــة 

والفنية.
تخيّر الفنانون المشاركون 
أماكنهم بشـــكل عفـــوي وغير 
فيه  صدحـــت  بحيث  منظـــم، 
تناســـقات لونيـــة وتاريخية 
نـــادرة، شـــجيرات صغيـــرة 
تناثرت حولهـــا بعض اللقى 
الحجرية أو الآثار المنصوبة 
فـــي المكان، فهنا بقايا تمثال 
عمـــره الآلاف من الســـنين، 
وهنـــاك بقايا حجـــر دوّنت 
عليها كتابات قديمة، وقريبا 
فسيفســـاء  لوحـــة  منهمـــا 
ضخمة، وبين كل هذا وذاك 

فنانـــون معاصـــرون يســـتعملون أحدث 

ما وصـــل إليه الفن الحديـــث من طرائق 
لحظـــات  ليرســـموا  وأدوات  ومـــدارس 
إبداعية متدفقة في أرواحهم، ويقدّمونها 
في لوحـــات فنيـــة تحمل مـــا يعتمل في 
أنفسهم من مشاعر إنسانية عميقة ودالة 
يحاكون بها أرواح أجدادهم الذين تركوا 

لهم هذا الإرث الحضاري التليد.
وفي ختام الملتقى قال عماد كسحوت، 
مديـــر الفنـــون الجميلة ”في هـــذا العام 
أقمنا الدورة الثامنة من ملتقى التصوير 
الزيتـــي بســـوريا، وهـــو صـــار إحـــدى 
المتميزة  الســـورية  التشكيلية  الفعاليات 
التي يحـــرص العديد مـــن الفنانين على 
المشاركة فيها إلى جانب معرضي الربيع 
والخريف الشـــهيرين، وكذلـــك المعارض 
الفردية أو الجماعية التي تقام على مدار 

العام“.
وأضاف ”المتميز في الملتقى أنه يقدّم 
تجربـــة حياتيـــة حقيقية، بحيث يرســـم 
الفنانون المشـــاركون خلال فتـــرة زمنية 

محدّدة ومع بعضهم البعض لوحاتهم في 
زمن متـــواز. وقد حرصنا في هذه الدورة 
علـــى مشـــاركة فنانـــين من عـــدة مناطق 
ســـورية ومن شـــرائح مختلفة في العمر. 
وسوف نعزّز مكانة الملتقى في قادم الأيام 
ليكـــون مســـاحة فنية خلاقة يقـــدّم فيها 

المشاركون فنا جديدا متألقا“.
ومن المشـــاركين يحضر الفنان بسام 
الحجلـــي، الـــذي قال عـــن الملتقـــى ”هو 
طريـــق ومخـــرج مـــن الظـــروف الراهنة 
ونافـــذة للتطلع إلى الجمـــال“، مؤكّدا أن 
المشـــاركة في الملتقى تفتـــح لديه طاقات 
متميزة نحو رســـومات وأعمال مبتكرة، 
لأنهـــا تكوّنت في ظروف جديدة من حيث 
طبيعة التجربة الإبداعية ككل أو شعوره 

الخاص بها.
وغيـــر بعيـــد عنـــه، وقفـــت الفنانـــة 
التشكيلية الشـــابة إيمار الحميدي التي 
تخيّرت لنفســـها موضوع المـــرأة فقدّمت 
مـــن خـــلال مـــا ترســـم طموحـــات فنية 
وإنســـانية تراهـــا فـــي مســـتقبل المرأة 

وكينونتها.
وتقـــول إيمـــار عـــن التجربـــة وهي 
التي تشـــارك للمرة الأولى في هكذا نوع 
من الأنشطة الفنية ”رســـمت سابقا أمام 
النـــاس من أهلـــي أو بعـــض أصدقائي، 
لكنها المرة الأولى التي أرســـم فيها أمام 
العامة وفي مكان كهـــذا، وهو جو جديد 
عليّ يدفعني للرســـم بطاقة أكبر، تحديدا 
مـــع خصوصية هذا المـــكان، حيث الآثار 
والتاريـــخ والحضارة، المـــكان يحفّز فيّ 
حالة الإبداع، فأنا أرسم وحولي إبداعات 
قديمة يتجـــاوز عمر بعضهـــا الآلاف من 
الســـنين، فكرة تجاور هذه الإبداعات عبر 

الزمن خلاقة في حد ذاتها“.
وعن لوحتها أضافت ”أهدف لرســـم 
مكـــوّن جمالي عـــن المرأة، فـــي تجليات 
روحية تحيط بها، تكون للألوان وشـــدة 
ســـطوعها الكلمـــة الفصل، فأنـــا أريد أن 
أضع المتلقي في حالة ذهنية خاصة، من 
عادتي ألاّ أفرض رأيـــا على المتلقي بأن 
أضع الرسم في توجه واضح محدد، بل 
أصنـــع لوحة تحمل عـــدة معان ودلالات 
وأتـــرك له حرية فهم مـــا يريد منها، لكن 
الأمر اختلف هذه المرة نظرا لخصوصية 

المكان“.

أبناء الحياة

أما الفنان أيمن البيك، وهو أســـتاذ 
في معهـــد الفنون التطبيقية بدمشـــق، 
فرســـم لوحـــة تعبّـــر عـــن حالـــة القلق 
والانكســـار التي تعاني منها أم وابنتها 
فـــي ظروفنـــا الحاليـــة، وهو يـــرى في 
الملتقـــى أنه ”حالة فنية صارت اعتيادية 
بدمشـــق، فقد تمّ العمل عليها مرارا قبل 
ســـنوات، لكنهـــا خلال ســـنوات الأزمة 
توقّفت، لكي تُعاود نشـــاطها بقوة الآن، 
وهـــي فكرة ممتازة تدفع بالفنان لتقديم 
طاقة حيويـــة خلاقة، حيث يرســـم في 
الطبيعة الحية بين الأشجار والأصوات 

والناس“.

وعن لوحته قال ”رســـمت لوحة للأم 
وهـــي تحمل رضيعـــا، كما تهتـــم بطفلة 
أخرى أمامها، هي لقطـــة تعبّر عن القلق 
الذي تُعاني منه هـــذه المرأة التي قاومت 
كثيـــرا في ظل ظـــروف قاســـية وقاهرة، 
لكنهـــا رغم ذلـــك مازالت تتمتّـــع بالقوة 
وتحمـــل لطفليهـــا الكثيـــر مـــن الحنان 
والحـــب تزوّدهمـــا بـــه مـــن أجـــل حياة 
مســـتقبلية أكثر إشـــراقا، إنها الأم التي 
تعلّمنـــا معنى القوة والثبـــات رغم حالة 

القلق التي تعيشها“.

ولـــم تبتعـــد لوحتا غســـان عكل عن 
أســـلوبه الخـــاص المرتبـــط بالحضـــارة 
والأسطورة والحرف العربي، وهو يقول 
”شـــكّلت تكوينـــات جماليـــة تتآلـــف مع 

أجواء المتحـــف الوطني بمـــا يضمه من 
إرث حضـــاري أصيل، وهـــذا الملتقى يعد 
تجربة جميلة في عالم التشكيل السوري 
تســـمح للفنانين بلقاء الجمهور بشـــكل 

مباشر“.
ورسم التشـــكيلي وسيم عبدالحميد، 
المـــدرس فـــي معهـــد الفنـــون التطبيقية 
تعبيـــري  بأســـلوب  لوحتـــين  بدمشـــق، 
تجســـدان الســـوريين أبناء الحياة خلال 
سنوات الحرب بمشهدية درامية خاصة، 
وأوضح أن مشـــاركة الفنـــان في الملتقى 
تســـمح للجمهـــور بالاطلاع علـــى نتاج 
الفنانين التشـــكيليين وتعطـــي الخبرات 

لكل المشاركين وخاصة الشباب منهم.
كذلـــك أنجـــزت الفنانـــة التشـــكيلية 
الشـــابة هبة طعان لوحتين قدّمت فيهما 
الملتقـــى ذاته كموضوع لهمـــا مبرزة ذاك 
التجاور الحميمي بين التاريخ والحاضر، 
لوحتان تميزتا بألوانهمـــا الزاهية التي 

تحمل الحيوية والنضارة.
وعـــن مشـــاركتها قالت ”هـــي تجربة 
قدّمـــت لي فرصـــة تجاوز مبـــدأ المدارس 
الفنيـــة فـــي الرســـم، حيـــث رســـمت في 
مـــزاج فني مختلف عمّا أرســـم به عادة“، 
مؤكّدة أنها اكتســـبت وعلى مدار أسبوع 
من العمل مـــع زملائها في حديقة متحف 
دمشـــق الوطنـــي العديد مـــن الصداقات 

والكثير من التجارب.
وقال الفنان نور خوري الذي يشـــارك 
في الملتقى للمرة الأولى ”أنا سعيد بهذه 
المشـــاركة التي أغنت تجربتـــي الحديثة 
نســـبيا، وكانة مهمّة مشـــاركة فنانين من 
أعمـــار مختلفة لكي يطلعـــوا على أعمال 
بعضهـــم وبالتالي إغناء الحالـــة الفنية 
التي تخـــصّ كل واحد منهم، أرى أن هذا 
النـــوع من التفاعل ســـيقدّم مـــا فيه خير 

للحركة التشكيلية السورية عموما“.
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 واشــنطن - أعلنت مجلة ”ســـاينتفك 
العلمية المرموقة أنها ســـتغير  أميركان“ 
القاضية  الصارمة،  التحريرية  سياستها 
بعدم التدخل في الانتخابات الرئاســـية، 
لكنها تجد نفســـها مضطـــرة للقيام بذلك 

الآن.
وأعربـــت المجلة عن دعمها للمرشـــح 
الديمقراطـــي جـــو بايدن فـــي انتخابات 
الرئاسة العام 2020، في أول تأييد رئاسي 
علـــى الإطلاق في تاريخ المجلة الممتد منذ 

175 عاما.
وقالـــت المجلـــة إنها مضطـــرة لدعم 
بايدن في جهوده لهزيمة الرئيس دونالد 
ترامب، بالنظر إلى تعامل ترامب مع أزمة 
فايروس كورونا وتشكيكه في قضايا مثل 
تغير المناخ. ويشكل ذلك أحدث رفض من 
مجتمع علمـــاء الولايات المتحدة للرئيس 
ترامب. ويضاف إلـــى حوادث بارزة مثل 
المســـيرة الحاشـــدة العـــام 2017 من قبل 
مؤسسات علمية مرموقة ردا على خفض 

إدارة ترامب لميزانياتها.
وفســـرت المجلة القـــرار الذي اتخذته 
في تقرير يتحدث باسم محرريها، أوردت 
فيه العديد من المواقـــف والقرارات التي 
اتخذهـــا الرئيـــس الأميركي فـــي قضايا 
المناخ وفايروس كورونا، وقالت إنه سرد 
”أكاذيـــب“ بهذا الشـــأن تنافـــي الحقائق 
المختصـــين  الأطبـــاء  وآراء  العلميـــة 

والعلماء.
لـــورا  تحريرهـــا،  رئيســـة  وقالـــت 
هيلموث، التي عملت ســـابقا في صحيفة 
”واشنطن بوســـت“ ”إنها خطوة مدروسة 
بعناية وضرورية تمامـــا“، علما أنه قبل 
أربـــع ســـنوات، وصفـــت المجلـــة ازدراء 
دونالـــد ترامب للعلم بأنه ”مخيف“ لكنها 
لم تذهب إلى حد تأييد منافسته هيلاري 

كلينتون.

لصحيفـــة  هيلمـــوث  وأضافـــت 
”واشـــنطن بوســـت“ ”ليس من السهولة 
كســـر تقليد ممتد على مـــدى 175 عاما. 
نحب أن نبقى خارج السياسة، لكن هذا 
الرئيـــس كان مناهضـــا للعلـــم لدرجة لا 

يمكن معها تجاهله“.
وتنقسم وسائل الإعلام في الولايات 
المتحدة في الانحياز بين المرشحين بايدن 
وترامب، وتظهر بعض الوســـائل تفوق 
بايدن بينما الأخرى تطرح تفوق ترامب.

يواجـــه  الأميركـــي  الرئيـــس  لكـــن 
الانتقادات الموجهة له في وسائل الإعلام 
بهجـــوم مضاد ويتهمها بنشـــر الأخبار 
الكاذبـــة، حتـــى أنـــه غضب مـــرارا من 
شـــبكته المفضلة ”فوكـــس نيوز“ المؤيدة 
لـــه بســـبب تغطيتها لأخبار المرشـــحين 

الديمقراطيين.
ومع هجماته المتكررة على وســـائل 
”الأخبـــار  مصطلـــح  اكتســـب  الإعـــلام 
تركيزا إعلاميا كبيرا في الآونة  الزائفة“ 
الأخيرة، حيث كانت الصحف ووســـائل 
الإعـــلام تركز مـــع كل ما ينشـــره رئيس 
البـــلاد دونالد ترامـــب، وتصنف بعض 
حديثـــه بأنه أخبـــار زائفـــة، ويقوم هو 
أيضـــا بتوجيه الاتهام نفســـه للصحف، 
ثم انتقلت الاتهامات المتبادلة إلى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
 تونــس - أعلــــن فــــي تونــــس الأربعاء 
عــــن إنشــــاء مجلــــس مســــتقل للصحافة 
مهمّتــــه نشــــر وتطوير صحافــــة الجودة 
ووضع ميثاق أخلاقي مرجعي للممارســــة 
الإعلامية لمصالحة الجمهور التونسي مع 

إعلامه.
وجــــرى الحديث عن إطــــلاق المجلس 
منذ عــــام 2012، لكنــــه تأخر كثيــــرا، فيما 
الإعلام  لوســــائل  الانتقــــادات  تصاعــــدت 
التونســــية خصوصــــا بعــــد تعاطيها مع 
الاســــتحقاقات الانتخابية التي شــــهدتها 
تونس أخيرا، بــــين متّهم لها بعدم الحياد 
وبين من اعتبرها حرية تعبير. وانتشــــرت 
دعــــوات للمقاطعــــة والاحتجــــاج ووصل 
الأمر بالاعتــــداء على صحافيــــين لقنوات 
تلفزيونية بســــبب مواقفها من المرشحين 

الانتخابيين.

وبوجــــود هيئــــات ونقابــــات مهنيــــة 
مختصــــة بمعالجــــة قضايــــا الصحافيين 
والالتــــزام القانونــــي بوســــائل الإعــــلام، 
فــــإن المجلــــس أخذ علــــى عاتقــــه مهمّتين 
شــــكاوى  معالجــــة  وهمــــا  أساســــيتين، 
المواطنــــين المتصلة بالإنتــــاج الصحافي، 
وإرســــاء المواثيق الأخلاقية في وســــائل 
الإعــــلام وليس إلــــى القوانــــين، وبالتالي 
وتلبيتهــــا  الصحافــــة  جــــودة  تحســــين 

لاحتياجات الجمهور.

الصحافة  مجلــــس  رئيســــة  وأفــــادت 
اعتــــدال المجبــــري، أنّ مجلــــس الصحافة 
سيهتم بالتعديل الذاتي للصحافيين، وأنّه 
سيتقبل الشــــكاوى التي ســــيتم تقديمها 
من قبل المواطنين ويتم حلّها على أســــاس 

الصلح والإصلاح.
وبينت أنّه في حال وجود شــــكوى من 
قبل المواطنين ســــيتخذ مجلس الصحافة 
مســــار الصلح عبر تقــــديم الاعتذار اللازم 
في حق الشــــخص الــــذي انتهكت صفته، 
وفي حال أنّ الصحافــــي لم يقدم الاعتذار 
سيتم نشر القضية على الموقع الإلكتروني 

لمجلس الصحافة.
الأساسي  القانون  مشــــروع  وحســــب 
يقــــوم مجلــــس الصحافة بمراقبــــة التقيّد 
بأخلاقيات الممارســــة الصحافية وتوجيه 
نحو  والصحافيين  الإعلامية  المؤسســــات 
اســــتقلاليتها،  وحماية  الجــــودة  صحافة 
وكذلك إبداء الرأي في مشــــاريع القوانين 

والأنظمة المتعلقة بالإعلام.
وأشــــارت المجبــــري إلى أنّه ســــتكون 
هناك ثلاث لجــــان في مجلــــس الصحافة 
وهــــي لجنة التدريب والدراســــات، ولجنة 

أخلاقيات المهنة، ولجنة الشكاوى.
ويتكــــون المجلس من تســــعة أعضاء 
بينهــــم ثلاثة أعضــــاء تم تعيينهم من قبل 
النقابة الوطنية للصحافيين التونســــيين 
وعضــــوان يمثــــلان الجمهــــور عينتهمــــا 
الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وعضو 
واحــــد عينتــــه الجامعــــة العامــــة للإعلام 
التابعة لاتحاد الشغل، وعضوان عينتهما 
الجامعــــة التونســــية لمديــــري الصحــــف 
وعضــــو واحــــد عينتــــه النقابــــة الوطنية 

لمؤسسات التلفزيونات الخاصة.

ناجــــي  الصحافيــــين  نقيــــب  وقــــال 
إن  صحافــــي،  مؤتمــــر  خــــلال  البغــــوري 
”الهــــدف هو الوصول إلى إعلام يتماشــــى 
مع عملية الانتقال الديمقراطي، وهذا غير 

متوفر حاليا“.
الصحافــــة  ”مجلــــس  أن  وأوضــــح 
ســــيعمل على رصد ومتابعة الممارســــات 
الصحافيــــة ومــــدى ملاءمتهــــا للمعاييــــر 
المهنية وأخلاقيات العمل الصحافي وعلى 
لعــــب دور الوســــيط بين وســــائل الإعلام 
والجمهور، إلى جانب التطوير والإحاطة 
ونشــــر ثقافة صحافة الجودة، خاصة وأن 
قطاع الصحافة فــــي تونس أصبح قطاعا 
مفتوحا وكل شــــخص قادر على ممارســــة 
المهنــــة دون التقيــــد بأي ضوابــــط“، وفق 

تعبيره.
على  الصحافــــة  مجلــــس  وســــيعتمد 
مجموعــــة مــــن الآليــــات، أهمهــــا مرافقة 
وســــائل الإعــــلام ودعمها للقيــــام بأعمال 
تلتزم بالمبادئ المهنيــــة والأخلاقية فضلا 
عن مســــاعدة الإعلام علــــى وضع مواثيق 
شــــرف ومواثيــــق أخلاقيــــة ومعنوية مع 
الجمهــــور حتى لا يكــــون متلقيا ســــلبيا 
ويكــــون له صــــوت فــــي تحديــــد البرامج 

وخاصة في الإعلام العمومي.
واعتبرت عضو الهيئة المديرة للرابطة 
التونسية لحقوق الإنسان نجاة الزموري، 
أن إرســــاء هذا المجلس يمثل خطوة هامة 
نحو بناء آليــــة للتعديل الذاتي في تونس 
وإصلاح المنظومــــة الإعلامية، مضيفة أن 
هــــذا الهيكل لن يعــــوض القضــــاء ولكنه 
ســــيُلزم الإعلاميين بالمبادئ الأساسية في 
احتــــرام أخلاقيــــات المهنة عبــــر القرارات 

الفعالة والبيداغوجية، وفق تعبيرها.
وتســــاءل صحافيــــون حــــول مــــا إذا 
كانــــت هنــــاك تقاطعــــات بــــين صلاحيات 
مجلس الصحافة والهيئة العليا المستقلة 
للاتصال الســــمعي والبصــــري (الهايكا)، 
ليجيب رئيــــس الهيئة النــــوري اللجمي، 
قائــــلا إن ”العمــــل تشــــاركي وتكاملي بين 
مجلس الصحافــــة والهيئة، فالهيئة تنظر 

فــــي مــــدى الاحتــــرام القانوني لوســــائل 
الإعــــلام، بينمــــا المجلــــس ســــيهتم بمدى 
احتــــرام الإعلاميين لأخلاقيــــات المهنة في 

العمل الصحافي“.
وأضاف ”ســــتكون هناك استشــــارات 
ولقــــاءات دوريــــة بــــين أعضــــاء المجلس 
وأعضــــاء الهيئة وعندما تكــــون لدينا في 
الهيئة شــــكاوى تتعلق بأخلاقيات المهنة 
سنحيلها للمجلس، وعندما ترد للمجلس 
شــــكاوى تتعلق باحترام الإطار القانوني 
ســــيحيلها للهيئة، ونأمل أن تكون للعمل 
التشاركي نتائج إيجابية خدمة للمضمون 

الإعلامي.“
وأعــــرب اللجمــــي عن أمله بــــأن يقوم 
المجلــــس بــــدور فــــي تأهيــــل الإعلاميــــين 
باعتباره في صلب القطاع. ونفى أن يكون 
هنــــاك صراع على الصلاحيات بين الهيئة 
والمجلــــس بقدر ما هو ســــعي من الطرفين 

في سبيل تطوير الإعلام التونسي.
المســــتقلة  العليــــا  الهيئــــة  وتراقــــب 
للاتصــــال الســــمعي والبصري، المشــــهد 
الإعلامــــي فــــي تونــــس ولكنّهــــا تواجــــه 
صعوبــــات في تطبيــــق قراراتها بســــبب 
ضعف الســــند السياســــي. كما أن العديد 
من السياسيين الفاعلين في البلاد يديرون 

مؤسسات إعلامية.
ولا وجود لمؤسســــات أخرى بإمكانها 

تنظيم القطاع الإعلامي ومراقبته.
ويضمن الدســــتور التونسي الذي تم 
إقراره في العام 2014 حرية التعبير، وهي 
مكسب تكرّس منذ ثورة 2011 التي أطاحت 
بنظام الرئيس الأســــبق زين العابدين بن 

علي.
ورأى الصحافي المنوبــــي المروكي أن 
”الإعــــلام حرّ منذ العــــام 2011، ولكن هذا لا 
يكفي“، موضحــــا أن هناك ضرورة لفصل 
الإدارة عن التحرير و“المعلومة عن الرأي“ 

وضرورة تدعيم ”الاحتراف“ في القطاع.
ويتولــــى مجلس الصحافة مســــاعدة 
المؤسســــات الإعلامية علــــى تركيز آليات 
لاحترام أخلاقيــــات المهنــــة والقيام بدور 
الوســــاطة بين المهنة والجمهور وتحسين 
التشريعات المتعلقة بقطاع الإعلام خاصة 

في الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وأفــــاد رئيــــس الجامعــــة التونســــية 
لمديري الصحف الطيب الزهار أنه بإمكان 
مدوّنــــة أخلاقيــــات المهنــــة ”أن تحــــد من 

استغلال القوى السياسية للإعلام“.
ومــــن جهتــــه، لاحــــظ الكاتــــب العــــام 
المســــاعد للنقابــــة العامة للإعــــلام، محمد 
الهادي الطرشــــوني، أن مجلس الصحافة 
يعــــدّ مكســــبا للبــــلاد فــــي مجــــال حرية 
الصحافة، مبينــــا أن تونس بلغت مرحلة 
تتطلــــب العمل علــــى احتــــرام أخلاقيات 
المهنة وتكريس صحافة الجودة من خلال 
إطلاق هيكل تعديلي على غرار العديد من 

الدول المتقدمة.
وقــــال الطرشــــوني إن 50 فــــي المئــــة 
مــــن التمويلات المخصصــــة لدعم مجلس 
الصحافــــة هي تمويلات عمومية، في حين 
ســــيمول بقيــــة المســــاهمات مجموعة من 
المنخرطين ووســــائل الإعلام وشــــركاء من 
الخارج ممن يدافعون عــــن حرية التعبير 

والإعلام والصحافة.

تحسين جودة الصحافة تلبية لاحتياجات الجمهور

{سبوتيفاي} تسعى للبقاء في الصدارة

مجلس صحافي تونسي لإرساء أخلاقيات 
تصالح الجمهور مع الإعلام

هيئة الاتصال تنفي الصراع على الاختصاصات مع المجلس

ــــــس الصحافة في تونس بعد تأخر لســــــنوات، وحــــــدّد أهدافه  ــــــق مجل انطل
ــــــات الممارســــــة الصحافية وتوجيه المؤسســــــات  ــــــد بأخلاقي ــــــة التقيّ بمراقب
ــــــة والصحافيين نحو صحافة الجودة وحماية اســــــتقلاليتها. ومع  الإعلامي
توافــــــق الهيئات والمنظمــــــات المعنية بالصحافة على هــــــذه الأهداف، ينتظر 

الصحافيون والجمهور على حد سواء تطبيق ما التزم به المجلس.

{ساينتفك أميركان} تدعم 
المرشح الديمقراطي جو 

بايدن في أول تأييد رئاسي 
على الإطلاق في تاريخ 

المجلة منذ 175 عاما

هناك ضرورة لفصل 
الإدارة عن التحرير 

والمعلومة عن الرأي

المنوبي المروكي

{ساينتفك أميركان} 
تخرج عن خطها التحريري 

لتأييد بايدن ضد ترامب

منصــــة  اتهمــــت   - ســتوكهولم   
”ســــبوتيفاي“ الســــويدية الأولــــى عالميــــا 

في البث التدفقي الموســــيقي، شــــركة آبل 
الأميركيــــة العملاقــــة باســــتغلال موقعها 
المهمــــين، داعيــــة ســــلطات المنافســــة إلى 
تفحص اشتراكها الجديد ”آبل وان“ الذي 

كُشف عنه الثلاثاء.
تحقيقــــين  وراء  ســــبوتيفاي  وتقــــف 
باشــــرتهما ســــلطات المنافســــة الأوروبية 

حول ”آبل ستور“ و“آبل باي“.
وقد أعربــــت عن معارضتهــــا للعرض 
الجديــــد المتكامل وبســــعر منخفض الذي 
يشمل أحد كبار منافسيها في مجال البث 

التدفقي الموسيقي ”آبل ميوزيك“.
وقالــــت ســــبوتيفاي فــــي بيــــان ”مرة 
جديدة تستغل آبل موقعها المهمين وتلجأ 
إلى ممارسات غير عادلة من خلال التأثير 
ســــلبا علــــى منافســــيها. ندعو ســــلطات 
المنافســــة إلى التحرك بشــــكل عاجل للجم 
السلوك المسيء للمنافسة الذي تتبعه آبل 
التي فــــي حال تركت مــــن دون أي مراقبة 
ســــتلحق أضــــرارا لا تعــــوض بأوســــاط 
المطوريــــن وتهــــدد الحريــــات الجماعيــــة 

بالاستماع والتعلم والابتكار والاتصال“.
وتعتبر ســــبوتيفاي أكبر شركة للبث 
التدفقــــي الموســــيقي فــــي العالــــم مع 299 
مليون مســــتخدم بحسب أرقام يونيو، من 
بينهم 138 مليونا يدفعون اشــــتراكا فيما 

تبلــــغ إيراداتهــــا 1.89 مليار يــــورو. وهي 
تتقدم بكثير على ”آبل ميوزيك“ و“أمازون 

ميوزيك“.
وتشهد سبوتيفاي توسعا متزايدا إذ 
أعلنت في يوليو الماضي أنها باتت متاحة 
في روسيا وكازاخستان و11 بلدا آخر من 

أوروبا الشرقية.
وقال مسؤول في المجموعة في البيان 
”يشــــكل توفير الخدمة في هذه الأســــواق 
الثلاث عشــــرة محطــــة مهمة فــــي تطوير 
ســــبوتيفاي لأننا نســــتقبل بذلك عشــــاق 
موســــيقى وفنانين في أســــواق موسيقية 
ناشئة مثل روسيا حيث البث التدفقي في 

طور الانتشار الواسع“.
وإلى جانب روســــيا ســــتكون خدمات 
ســــبوتيفاي متوافــــرة أيضا فــــي ألبانيا 
وبيلاروسيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا 
ومولدافيــــا  وكوســــوفو  وكازاخســــتان 
ومونتينغرو ومقدونيا الشمالية وصربيا 

وسلوفينيا وأوكرانيا.
وبعد هــــذا الإعــــلان تصبــــح خدمات 

سبوتيفاي متوافرة في 92 سوقا.
وفي ســــعيها للتفوق على منافسيها، 
أبرمت ســــبوتيفاي عقدا لمدونــــات رقمية 
”دي.ســــي  مــــع  (بودكاســــت)  صوتيــــة 
وشخصياتها من أمثال باتمان  كوميكس“ 
وسوبرمان ووندر وومان، في إطار حلقات 

تبث عبر المنصة.

{سبوتيفاي} تتهم آبل 
بالتنافس غير العادل 

على البث التدفقي الموسيقي  
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 تونــس - اتهمت الجمعية التونســــية 
لمديري الصحف حكومة إلياس الفخفاخ 
بسعيها لمعاقبة قطاع الإعلام على رفضه 
المشــــاركة في تبريــــر الفســــاد وتضارب 
المصالــــح، عبــــر تخفيــــض عدد النســــخ 
الورقية التي كانت تقتنيها من إصدارات 
الصحــــف خــــلال الربــــع الأخيــــر للعام 

الجاري.
وقالت الجمعية في بيان الخميس إن 
”رئاســــة الحكومة المغادرة أبلغت بعض 
الصحف بقرارها وذلك في اتجاه معاكس 
تماما للقــــرارات التي أعلنتها في 6 مايو 
الماضــــي وضمنتها في المرســــوم رقم 30 
لســــنة 2020 المتعلــــق بمنــــح مســــاعدات 

ظرفيــــة لصالح القطــــاع الخاص للإعلام 
تبعا لتداعيات انتشــــار فايروس كورونا 
كوفيد – 19 والتزام المؤسســــات بالحجر 

الإجباري“.
وأضافت الجمعية في بيانها ”لا يكفي 
الحكومة المغادرة أنها لم تف بالالتزامات 
التي أقرتها بــــل زادت عليها بالتخفيض 
في كميات الاشــــتراكات المقتطعة إضافة 
إلى الامتناع عن نشــــر الأمــــر التطبيقي 
لمرسوم المساعدات المشار إليه فضلا عن 
أنها صرفــــت النظر عن صندوق الانتقال 

الرقمي وعن الاشتراكات الرقمية“.
وأشــــارت إلى أن المبالــــغ المرصودة 
للإجراءات المذكورة ليســــت مســــتحدثة 

بل إنها مدرجة في ميزانية الدولة لســــنة 
2020 ودليلهــــا علــــى ذلــــك أن الحكومــــة 

المغادرة حرمتها منها جميعها.
وأدانت الجمعية ما اعتبرته ”إجراء 
عقابيا يكشــــف نزعة بعضهم إلى تدجين 
أجنــــدات  لخدمــــة  وتوظيفــــه  الإعــــلام 
بعينها“، ودعت الحكومــــة الجديدة إلى 
مراجعة قرار تخفيض عدد النســــخ التي 
تقتنيها باعتبــــاره يزيد في أزمة أوضاع 
المؤسســــات الصحافيــــة وإلى الإســــراع 
بنشــــر الأمر الترتيبــــي اللاحق للفصل 8 
من المرســــوم عدد 30 دون شروط مسبقة 
الرقمــــي  الانتقــــال  صنــــدوق  وتفعيــــل 

والاشتراكات الرقمية.

الجمعية التونسية لمديري الصحف
تتهم الفخفاخ بمعاقبة الإعلام



مســـتخدمو  ينـــس  لـــم  القاهــرة -   
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي الاحتفال 
بعيد ميلاد النجمـــة المصرية عبلة كامل 

الستين.
واستطاعت النجمة، خلال مشوارها 
الـــذي يمتد لأكثـــر من ثلاثـــين عاما، أن 

تكسب حب الملايين. 
وقال مغرد:

وقالت معلقة:

وعبلـــة كامـــل التـــي تغيـــب منـــذ 
ســـنوات، لا تغيب أبدا عن حســـابات 
الملايين من مستخدمي مواقع التواصل 

الاجتماعي كـ“أيقونة إنترنت“.
وباتت ردود الفعل التي تظهر على 
وجـــه الفنانة في أعمالها والتي تتميز 
بالمصداقيـــة والخفـــة، أرضـــا خصبة 
لصناع ”الميمـــز“، يطوعونها للتعليق 
أو الســـخرية مـــن أي موقـــف أو أي 

مناسبة.
هـــي   Internet memes والميمـــز 
عبـــارة عـــن صـــور أو مقاطـــع فيديو 
قصيـــرة (GIF)، يكـــون محتواها على 
الأغلـــب هزليا أو ســـاخرا، وهي الآن 
فكرة شائعة انتشرت بشكل فايروسي 
على شبكة الإنترنت وبالأخص مواقع 

التواصل الاجتماعي.
الوســـيلة  ”الميمـــز“  وأصبحـــت 
الجديـــدة لإلقاء النـــكات التـــي تليق 
نحيـــاه،  الـــذي  الرقمـــي  بالعصـــر 
فانتشرت على جميع مواقع التواصل 
الاجتماعي وبجميع اللغات، وكان من 
أكثر ما اســـترعى انتباه علماء النفس 
والاجتماع في هـــذه الثقافة أن الكثير 
التي يشـــاركها الشخص  من ”الميمز“ 
مع الآخرين تدور حول الســـخرية من 
النفس، وهو الأمر الذي اختلف علماء 
النفس والاجتماع حول نفعه وضرره.

وتحولـــت وجـــوه عـــدد كبيـــر من 
المشاهير إلى ميمز تستخدم على نحو 
واســـع، وكان أكثرها انتشـــارا الممثل 
المصري عادل إمـــام. وتعد عبلة كامل 
أشهر شخصية نسائية تستخدم على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي في 

المناسبات المختلفة.
وانطلقت عدة حســـابات ســـاخرة 
علـــى تويتـــر تنشـــر صـــور ومقاطع 
فيديو ســـاخرة من الحياة، مستخدمة 

مقاطـــع فيديـــو تمثيلية لعبلـــة كامل 
ولاقت نجاحا كبيرا على غرار حساب 
”فاضلي إكتئباية وحدة وافتح مكئبة“ 
الـــذي يتابعـــه قرابة 160 ألـــف متابع 
بالإضافة إلى حساب ”عبلة كامل دون 
سياق“ الذي يتابعه أكثر من 87 ألفا. 

ولطالما أســـرت عبلة كامل القلوب 
بقدراتهـــا التمثيليـــة الكبيـــرة التـــي 
تعتمد على الأداء العفوي ببراعة التي 
لا ينافســـها فيها أحد، وقد جسدت كل 

أدوارها بأسلوبها الخاص.
كمـــا أحبهـــا الجمهـــور لأنهـــا لم 
الشـــهرة  لمقاييـــس  أيضـــا  تخضـــع 

والجمال.
وكتبت صفحة على فيسبوك:

وقال حساب:

وشـــاركت الفنانـــة التـــي جعلـــت 
الجمهور يحب النكد، بســـبب الطريقة 
التـــي تقدمه بهـــا، وفـــق معلقين على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي في عدد 
من المسلســـلات التلفزيونية الشهيرة 
والتســـعينات،  الثمانينات  فترتي  في 
المسلســـلات  مـــن  مجموعـــة  وهـــي 
الكلاســـيكية التي مازالـــت باقية بين 

الجمهور حتى الآن.
ويقول معلقون إن عبلة كامل ”نجمة 
النكـــد بلا منازع“، ولكـــن يبدو أن هذا 
النكد من النوع الذي يعشـــقه الجمهور 

إذ يندرج ضمن ”النكد الكوميدي“.
”الميمـــز“  أبـــرز  واســـتلهمت 
المســـتخدمة على الإنترنت من دورها 
في المسلســـل الشـــهير ”لن أعيش في 

جلبـــاب أبي“ الذي عـــرض عام 1995. 
التي  وتعد شخصية ”الحاجة فاطمة“ 
أدتها في المسلســـل أكثر شخصياتها 
المحبوبة شعبيا ومثلت ”جلسة الهم“ 

الأكثر شهرة.
ويقول حساب:

وكتبت مغردة:

مواقـــع  مســـتخدمو  يفـــوت  ولا 
التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو 
زغرودة عبلة كامل فـــي مواقف كثيرة، 
أشـــهرها للرد علـــى زغرودة شـــاكيرا 
بأطـــول زغـــرودة فـــي تاريـــخ الدراما 

المصرية. وكتب مغرد:

وتغيب عبلة كامل عن الساحة الفنية 
منذ أكثر من 3 ســــنوات، ومنذ أدائها دور 
”نصرة“ عــــام 2018 في الجزء الخامس من 

مسلسل سلسال الدم.
وكان حســــاب غير موثــــق على تويتر 
للفنانــــة، قد أطلق شــــائعة اعتزالها الفن 
نهائيا، قبل أشهر وجرى تداول التغريدة 
على نطاق واســــع عبر مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
لكن طليق الفنانة المخرج أحمد كمال 
أكد أن عبلة كامل لا تستخدم هاتفا ذكيا، 
وإنما هاتفا من الطراز القديم، ولا تعرف 
حتى كيفية إرسال رسالة نصية، لافتا إلى 
أنهما يحرصان على إبعاد بناتهما تماما 
عن الظهور ومواقع التواصل الاجتماعي، 
منذ الصغــــر وحتى الآن. وبــــينّ أن هناك 
جهــــات معينة تحاول الترويــــج لأن عبلة 
كامل اعتزلت الفن وتحرمه، مؤكدا أن ذلك 

الأمر خاطئ تماما.

أونلاين
الجمعة 2020/09/18

19السنة 43 العدد 11824

Haunted2012أبرز تغريدات العرب
الشغف بالحياة.. شُعلة، احرص 

على اشتعالها مهما كان الذي 
يعصف بك..

آلاء حسين

RicardoRKaram
”عندما تكون الأخلاق فعلا ماضيا 

والعنف فعل أمر والحرب فعلا 
مضارعا والسياسيون فاعلا والشعب 

مفعولا به والمال مفعولا لأجله 
والفساد صفة والرواتب ممنوعة من 

الصرف والضمير غائبا والوطنية 
خبرا والصدق منفيا فلا عجب أن 

يكون المستقبل مبنيا للمجهول ونحن 
معظمنا لا محل لنا من الإعراب“.

لستَ قويا عندما تنهي علاقتك بأعز 
صديق لك لمجرد أنه خذلك في موقف 

واحد. لستَ قويا عندما تنسى كل 
فضائله معك، وتتفاخر باستغنائك 

عنه بالرغم من كل تلك السنين، عليك 
أن تتعلَّم أن هناك أشخاصا هم جزء 

منك ومن المخزي جدا أن تتعامل 
معهم كعلاقات المراهقة.

farahalsarraf91

actress_alaa_hussein

مع الوقت وبمرور السنوات يتغير 
الإنسان فيصبح أكثر تصالحا مع 

ذاته ويبحث عن الهدوء وراحة البال 
وتقل قدرته على تحمل سخافات 
الآخرين وتقل قدرته على غفران 

زلاتهم ولا يمكنه تقبل مبرراتهم بل 
وقد يصل الأمر إلى أن يصل لعدم 

رغبته في الاحتفاظ بهم ويكتفي بأن 
يحتفظ بنفسه ويحافظ عليها.

Turki_alalshikh

تابعوا

عبلة كامل أيقونة الإنترنت 

رغم عدم امتلاكها هاتفا ذكيا
الفنانة المصرية ملكة {الميمز} على مواقع التواصل

الممثلة المصرية عبلة كامل أشــــــهر شخصية نسائية تستخدم على منصات 
التواصل الاجتماعي كأيقونة الإنترنت في المناســــــبات المختلفة. ورغم أنها 

ممثلة، إلا أن الجمهور يشعر أنها تنتمي إليه.

 واشنطن - أثارت صور نشرتها ملكة 
جمال العراق لعام 2017، ســـارة عيدان، 
مع رئيس الموســـاد الإســـرائيلي يوسي 
كوهين، في حفل توقيع ”اتفاق أبراهام“ 
في حديقة البيت الأبيض جدلا واســـعا 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 

العراق.
ونشـــرت عيدان، على حساباتها في 
مواقـــع التواصل الاجتماعي الرســـمية، 
عـــدة صـــور مـــن حفـــل التوقيـــع كانت 

إحداها مع كوهين.
وكتبـــت ملكة جمال العـــراق بجانب 

الصور على إنستغرام:

وفي تغريدة على تويتر قالت عيدان:

حملـــة  فـــي  عيـــدان  وشـــاركت 
دبلوماســـية قادتها إسرائيل في الأمم 
المتحدة، بشـــأن اللاجئـــين اليهود من 
الدول العربية، في نوفمبر 2019، وكان 
الحـــدث جزءا مـــن حملة دبلوماســـية 

للاعتـــراف باللاجئين اليهـــود، الذين 
طـــردوا من الـــدول العربيـــة بعد قيام 
دولة إســـرائيل، بهدف رفع مســـتوى 
القضيـــة إلى جـــدول أعمـــال المجتمع 

الدولي.

وســـبق لعيدان أن واجهت هجوما 
شرسا بعد نشرها صورا لها مع ملكة 
جمال إسرائيل عدار غاندلزمان خلال 
جمال  ملكـــة  لمســـابقة  الاســـتعدادات 

العالم لعام 2017 في لاس فيغاس.
وحينهـــا طالـــب نـــواب عراقيون 
العراقية  الجنســـية  بســـحب  البرلمان 
منهـــا بعـــد تصريحات لهـــا في الأمم 
المتحـــدة خـــلال يوليـــو 2019 انتقدت 
فيهـــا بلادهـــا الأم لعـــدم دعمهـــا بعد 
تلقيهـــا تهديـــدات بالقتـــل وســـخرت 
لـــم  عراقيـــون  إرهابيـــون  ”هنـــاك 
تســـحب منهم الجنســـية وأنا تسحب 
تعبيـــري بســـبب  جنســـيتي  منـــي 

عن رأيي؟“.
تحمل عيدان الجنســـية الأميركية 
بجانب العراقية، وكانت قد دعت بلدها 
العراق إلى العمل على تحقيق السلام 

مع إسرائيل.
مـــع  التطبيـــع  موضـــوع  ويثيـــر 

إسرائيل جدلا في العراق.

وغرد المحامي الدولي هيليل نوير:

وقال مغرد يعرّف نفسه بأنه كاتب:

في المقابل قالت مغردة:

وأضافت:

وقال مغرد:

وكانت وزارة الخارجية الإســــرائيلية 
أطلقــــت قبل عامــــين صفحة جديــــدة على 
باللهجــــة  ”إســــرائيل  باســــم  فيســــبوك 
العراقيــــة“. وقالــــت الوزارة فــــي تغريدة 
نشــــرتها على حســــابها باللغــــة العربية 
في تويتــــر، إن ”هذه الخطــــوة تهدف إلى 
خلــــق تواصل وحوار مثمر بين الشــــعبين 
الوجه  وإظهــــار  والعراقــــي  الإســــرائيلي 
الحقيقي لإسرائيل“. وتابع الصفحة أكثر 

من 268 ألف متابع.
 وتعتبر وزارة الخارجية الإسرائيليةُ 
الصفحــــةَ العراقيــــة نوعا من ”الســــفارة 
التــــي ســــتركز علــــى المحتوى  الرقميــــة“ 
المتعلق بالجمهــــور العراقي، ســــواء كان 
قصصــــا حــــول الجاليــــة اليهوديــــة فــــي 
إســــرائيل، أو ”نقاط تشــــابه بين الثقافات 
الإســــرائيلية والعراقية“، وتأتي تعويضا 

عن غياب سفارة لتل أبيب في بغداد.
ويقول المدير العــــام لوزارة الخارجية 
أن  ”نعتقــــد  روتم  يوفــــال  الإســــرائيلية 
السفارة الرقمية ستشــــجع الحوار المثمر 
والإيجابــــي وتــــؤدي إلى تعمــــق أكبر بين 
جميــــع  مــــن  والعراقيــــين  الإســــرائيليين 
شرائح المجتمع، السنة والشيعة والأكراد 

والمجموعات السكانية الأخرى“.

حضور سارة عيدان توقيع 

{اتفاق أبراهام} عنوان جدل في العراق

وزارة الخارجية الإسرائيلية 

تعتبر صفحة «إسرائيل 

باللهجة العراقية» على 

موقع فيسبوك «سفارة 

رقمية»

@ChristinaSii
وشــــــنو يمنع يكون عندي علاقات ويا 
إســــــرائيل مثل ما عندي ويا أميركا 
وإيران والســــــعودية؟ (وما المانع من 
أن تكون لدي علاقات مع إســــــرائيل 
مثل ما عندي من علاقات مع أميركا 

وإيران والسعودية؟). 

@ChristinaSii
أتمنى أن يطبّع العراق، ويا إسرائيل 
ــــــة  ــــــي القضي ــــــة لا تهمن ــــــي كعراقي إن
الفلسطينية، ســــــؤالي: للعراقي الذي 
ــــــة) تحرير  هو مســــــتقتل فــــــي (قضي
فلســــــطين، إذا العرب كلهم تخلوا عن 
بسلام  وعاشوا  وقضيتها  فلســــــطين 
وبلدانهم عامرة ومزدهرة، (فهل أنت) 
مســــــتعد لأن تبقى تعاني طول العمر 

من أجل هذه القضية؟

@MolaEmad
ملكة جمــــــال العراق ســــــارة عيدان 
فــــــي  الموســــــاد  ــــــس  رئي ــــــة  بصحب
ــــــع  ــــــع اتفاقــــــات التطبي حفــــــل توقي
ــــــت الأبيض وصــــــور بالكمامة  بالبي
ــــــكلاو (خديعــــــة)  ودون كمامــــــة وبال
ــــــر من  ــــــكلاو، ناشــــــرة أكث ودون ال
ــــــارة  عب  ) صــــــورة  ”ســــــبوعطيش“ 
”ســــــبوعطيش“ تعني ”ســــــبع عشرة“ 

بالعامية العراقية الساخرة). 

@HillelNeuer
برافو لملكة جمال العراق الشــــــجاعة، 
سارة عيدان، ســــــفيرة الأمم المتحدة 
دورهــــــا  عــــــن  تتحــــــدث  للســــــلام، 
ــــــى المســــــرح العالمي  الاســــــتثنائي عل
كصوت للسلام العربي الإسرائيلي. 
ولجرأتها على نشــــــر صورة لها مع 
ملكة جمال إسرائيل، اضطرت عائلة 
ســــــارة إلى الفرار من العراق بسبب 

تهديدات بالقتل.

@RealSarahIdan
ــــــت فيها بجلعاد إردان  أول مرة التقي
ــــــذ عامين، حيث  كانت فــــــي ألمانيا من
ــــــه الدول العربية  ألقى خطابا حث في
على صنع السلام مع إسرائيل، وها 
نحن اليوم فــــــي العاصمة الأميركية 

نشاهد الرؤية تتحقق.

@alnaif_969
إذا كانت إســــــرائيل تحتل فلســــــطين 
فإيران تحتل العراق وسوريا ولبنان 
واليمن، إذا كان التطبيع مع إسرائيل 

خيانة فالتطبيع مع إيران جريمة.

@Mrs_Shakespare
الغرب في غفلة عظيمــــــة طالما أنه ما 

يفهم ميمز عبلة كامل.

@Sarah_AboZeid
وأشــــــتكي..  الطريق  ــــــى  عل لأقعدن 
ــــــد قدماء  ــــــه النكد عن ــــــة كامل إل عبل

المصريين.

@coptic_tomas
ــــــلا  ــــــة كامــــــل مث ــــــدك عبل ــــــوااا عن اي

#أسباب_النكد_عند_الستات.

@DrAhlam78
#عبلة_كامل فنانة تجاوزت الإبداع 
ــــــاج ودون  ــــــل.. دون مكي فــــــي التمثي
ــــــس  ملاب ودون  شــــــعر  تســــــريحات 
الأفضل.  يظــــــل  تمثيلهــــــا  ــــــزة..  ممي
#لن_أعيش_في_جلباب_أبي

@MennaMostafa__
ــــــر واحدة  ــــــد ميلاد ســــــعيد.. لأكت عي
شــــــبهنا.. بســــــيطة وطبيعية وجميلة 
ــــــر مجهود.  ــــــا من غي ــــــت قلوبن ودخل

#عبلة_كامل

@Srcagana
اللي زين زين

عيد ميلاد ملكة التشخيص التلقائي
#عبلة_كامل.

sarahidan
ــــــت المبعوث الجديد لإســــــرائيل  التقي
ــــــى الأمم المتحــــــدة جلعــــــاد إردان  إل
ــــــس جهــــــاز الموســــــاد يوســــــي  ورئي
كوهين. تعلمــــــون أن أصحاب نظرية 
سيســــــتخدمون  المجانين  المؤامــــــرة 
هــــــذه الصــــــورة لاتهامــــــي بالعمالة

للموساد.

ا
إ

 فن
ــــــز يعــــــرف مدى  ــــــي عاي بالنســــــبة لل
حجم وعظمة موهبة عبلة كامل مش 
ــــــى عمل معين  ــــــروح يتفرج عل ــــــه ي إن
لهــــــا خالص، ولكن فقــــــط مجرد إنه 
ــــــي أغنية ”بيبة“  يســــــمعها وهي بتغن
في رائعة رضوان الكاشــــــف ”عرق 
ــــــح“ واللي قدمت فيه شــــــخصية  البل
”سليمة“ وهي ســــــت بيسافر جوزها 
مع بقية رجال القرية عشان يشتغلوا 
وبتعاني من الحرمان فبتقرر تعوض 
شــــــخصية  بالتدخــــــين،  الحرمــــــان 
ــــــات ومعاناة  ــــــة بكمية اضطراب مليان
نفسية وجسدية، وعظمة عبلة كامل 
ــــــس في تمثيلهــــــا ولكن كمان  مش ب
ــــــى التعبير  في قدرتهــــــا الجبارة عل
بالصوت، التعبير بالصوت مش بس 
فــــــي الكلام العــــــادي ولكن في الغنا 

أيضا.

ب

شخصية «فاطمة» التي أدتها 

عبلة كامل في مسلسل «لن 

أعيش في جلباب أبي» تعد من 

أكثر شخصياتها المحبوبة 

=

سارة عيدان.. جرأة وجدل

4naseir
عامل كل شيء بالوسطية إلا حبيبتك 

دللها.

فنانة خارج المقاييس
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 دمشــق - بـــدأت الحياة تعـــود إلى 
منطقة الزبداني شـــمال غـــرب العاصمة 
الســـورية دمشـــق، والتي تعـــرف بأنها 
رئة العاصمة ومقصدها السياحي الأول 

وسلة الفاكهة المميزة ومياهها العذبة.
وبعـــد ثلاث ســـنوات من اســـتعادة 
القوات الحكومية الســـورية الســـيطرة 
على منطقة الزبداني وخروج المســـلحين 
بموجـــب اتفـــاق مصالحـــة، ونقلهم من 
تمتـــد  التـــي  الزبدانـــي  وادي  منطقـــة 
إلـــى الحـــدود الســـورية اللبنانيـــة إلى 
محافظـــة إدلـــب شـــمال غرب البـــلاد، لا 
تزال آثار المعارك على الأبنية والمنشـــآت 
السياحية شـــاهدة على تشوّه منظرها ا

لجميل.
ويبـــدو حجـــم الدمـــار فـــي الحجر 
والشجر كبيرا جدا، وهو يشير إلى عنف 
المعارك فـــي تلك المنطقة طيلة ســـنوات، 
لذلك فإن المنطقـــة بحاجة إلى دعم كبير، 

كي تعود إلى جمالها من جديد.
ويقول رئيس مجلس بلدية الزبداني 
باســـل دلاتي عن حجم الأعمال الضخمة 
التي نفذها المجلس بالتعاون مع المجتمع 
المحلـــي والمنظمات الدولية، إنّ مجلســـه 
”عمل على إعادة الخدمات الأساسية إلى 

المدينة؛ والتي تمثلت في إعادة تأهيل 
طريق دمشـــق – الزبدانـــي وإنارته 
بالطاقـــة الشمســـية“. ويضيف أنه 

”أزال الأنقـــاض مـــن الشـــوارع 

الفرعية والرئيســـية في المدينة لتسهيل 
عودة المدنيين الذين هجروها“.

ويذكـــر أن الزبدانـــي التـــي تعتبـــر 
المنطقـــة الســـياحية الأولـــى فـــي ريف 
دمشـــق، ومقصد الســـياح الأول لعذوبة 
مياههـــا وجـــودة ثمارهـــا، كانـــت قبلة 
للمســـتثمرين في المشاريع السياحية إلا 
أن الحرب التي شهدتها سوريا والمنطقة 
تحديـــدا ألحقـــت أضـــرارا كبيـــرة بتلك 

المنشآت.
ويقـــول رئيـــس مجلس المدينـــة، إنّ 
”نحـــو 100 منشـــأة ســـياحية تضـــررت 
بســـبب المعارك وهي تنتشـــر على طول 
طريق الزبداني، وتقدم خدمات سياحية 

متنوعة لقاصدي المنطقة“.
وأضاف أنه ”بعد اســـتعادة الجيش 
الســـيطرة على المنطقة، سمح لأصحاب 
بغـــض  بالعمـــل  الســـياحية  المنشـــآت 
النظر عن الإجـــراءات الإدارية من ناحية 
التراخيص، على أن تستكمل لاحقا؛ وهو 
ما شـــكل حافزا لأصحابهـــا، لكن ظروف 
الحرب والحصـــار على ســـوريا، أجلت 
إقامة مشاريع استراتيجية في المنطقة“.

وفي الســـياق ذاته، ذكـــر مصدر في 
محافظـــة ريـــف دمشـــق، أن الحكومـــة 
الســـورية ”قدمـــت مســـاعدات كبيرة 
لإعـــادة تأهيـــل عمـــوم منطقة 
الزبدانـــي ومنها بلدات مضايا 
وبقين وبلـــودان، عبر تأهيل 

الطـــرق وتأمين الخدمـــات“، وقدّر نفس 
المصدر تكلفة المبالغ التي قامت الحكومة 
بضخهـــا فـــي المنطقـــة بالمليـــارات من 

الليرات السورية.
وأوضـــح أن ”هناك شـــراكة حقيقية 
بين الحكومـــة والمجتمع المحلي في كافة 
النواحي الخدمية.. الجميع ســـاهم بما 
يســـتطيع في إعـــادة الحيـــاة للمنطقة، 
وخاصة في بلدة بقين التي تحتوي على 

نبع للمياه العذبة“.
ويذكـــر أن ســـنوات الحـــرب التـــي 
كان  ومحيطهـــا  الزبدانـــي  شـــهدتها 
لهـــا الأثـــر الكبيـــر فـــي خســـارة مئات 
الآلاف مـــن الأشـــجار المثمـــرة في عموم 

المنطقة .

الـــذي  الزبدانـــي  ســـهل  وتحـــوّل 
يمتد جنـــوب وغرب المدينـــة إلى منطقة 
عســـكرية بامتيـــاز لتحصن المســـلحين 
بداخله وتســـلط القوات الحكومية عليه 
مـــن الجبال المحيطـــة؛ ما دفـــع الأهالي 
إلـــى هجـــر مزارعهم، وهو مـــا أدى إلى 
تيبّس الأشجار التي يعود عمر معظمها 
للعشـــرات من الســـنين وآخرها الحريق 
الذي اندلع العـــام الماضي وأتى على ما 

تبقى من أشجار في المنطقة.
وهـــو  عبدالنبـــي،  محمـــد  ويقـــول 
صاحب مشـــتل لبيع الغراس في منطقة 
الزبدانـــي، إنّ ”الجفاف وقطع الأشـــجار 
والحرائـــق قضـــت على أشـــجار ســـهل 

الزبدانـــي، والبالـــغ عددهـــا نحو نصف 
مليون شـــجرة، والتي كانت تشكل غابة 

من الأشجار المثمرة“.
وأشـــار إلى أنه ”باع نحـــو 120 ألف 
غرســـة من الأشـــجار المثمرة مـــع بداية 
الموســـم الزراعي لفلاحـــي المنطقة“، وأنّ 
تلـــك الغرســـات ”تحتاج لســـنوات حتى 

تكون مثمرة“.
الزبدانـــي  مدينـــة  أطـــراف  وعلـــى 
الشـــمالية تتربّع بلدة ســـرغايا المتاخمة 
تعـــرف  والتـــي  اللبنانيـــة  للحـــدود 
بمدينـــة التفاح نظـــرا لإنتاجهـــا الكبير

من التفاح .
ويقول خالد شـــبلي، وهو مزارع في 
بلدة ســـرغايا، إنّ ”البساتين تمتد بطول 
حوالـــي 25 كيلومترا وصولا إلى الحدود 
اللبنانية وعـــرض بحوالي 12 كيلومترا، 
ومن أبرز الأشجار المزروعة فيها التفاح؛ 
إذ تنتج المنطقة أطنانا من التفاح والكرز 
والمشـــمش، ويعتبر التفاح الـــذي يزرع 
في ســـرغايا من أجمل أنـــواع التفاح في 

العالم“. 
ويضيـــف شـــبلي أنّ ”ظروف الحرب 
والحصـــار في المنطقـــة، وانقطاع التيار 
الكهربـــاء وارتفاع أســـعار الديزل أثرت 
بشـــكل كبيـــر على المحصـــول، وانعكس 
ذلك بشكل كبير على أسعار الفواكه التي 

تنتج هنا“.
بمســـاعدة  الحكومة  شـــبلي  وطالب 
المزارعـــين على تأمين الطاقة للمشـــاريع 
الزراعية بقروض ميسّـــرة للتخلص من 

تكاليف الكهرباء والديزل.
وعلى طول الطريـــق الذي يصل بين 
مدينـــة الزبدانـــي وأوتوســـتراد بيروت 
دمشـــق تنتشـــر العشـــرات مـــن المطاعم 

والاستراحات الشعبية.
ويقول حســـين بدر، صاحـــب مطعم 
في مدخل مدينة الزبداني، إنّ ”ســـنوات 
الحـــرب التي شـــهدتها المنطقـــة حرمت 
الدمشـــقيين وعمـــوم زوار ســـوريا مـــن 
الوصـــول إليهـــا نظرا لما لهـــا من تاريخ 
جميل في ذاكرة الســـوريين والعرب وكل 

زوار سوريا الذين كانوا يقصدونها“.
ويشـــير بـــدر إلى عـــودة الحياة إلى 
المنطقـــة بعد انتهاء الأعمال العســـكرية، 
والإقبـــال الكبير من الســـوريين وبعض 
الـــزوار مـــن الـــدول العربيـــة ممـــا دفع 
العشرات من أصحاب المنشآت السياحية 

لعودتها إلى العمل وعلى عجل.
ولفت بـــدر إلى أنّ ”فايروس كورونا، 
كان له دور كبير في منع قدوم السياح من 
لبنان والأردن والعراق وعموم السوريين 

مـــن المجيء إضافة إلى ارتفاع الأســـعار 
بســـبب تدهور قيمة الليرة الســـورية“، 
مبينا أنّ ”نســـبة الإقبال فـــي هذا العام 
لا تتجـــاوز الــــ40 فـــي المئة عن الموســـم 

السابق“.
ورغـــم كل الظـــروف التي تمـــر بها 
البلاد إلا أنّ حركة البناء وإعادة المنشآت 

الســـياحية تعمل بشـــكل كبيـــر. ويقول 
صاحب منشأة سياحية ”تحملنا سنوات 
الحـــرب ونعتبـــر عـــام كورونـــا واحدا 
منهـــا.. نحن نعمل للمســـتقبل ولا نعمل 
لموســـم واحد، هذا بلدنا ومن حقه علينا 
الاستثمار في الجانب الذي نستطيع أن 

نعمل به“.

 طرابلــس (لبنــان) - لــــم تتوقّع ســــعاد 
محمّد أن زوجها الذي اختار خوض غمار 
البحــــر على متن أحد قــــوارب الموت، هربا 
من فقر مدقع في شــــمال لبنان، ســــتبتلعه 
الأمواج قبل بلوغه قبرص ولن تعود حتى 

جثته إليها.
وتقول سعاد (27 عاما)، وهي تحضن 
رضيعهــــا بينما تغالبهــــا دموعها ”أنتظر 

جثة زوجي“.
وزوجهــــا شــــادي رمضــــان (35 عاما) 
السوري الجنسية كان في عداد العشرات 
الذين فروا على متن قارب انطلق من منطقة 
عكار شمالا بعدما دفعوا مبالغ مالية لأحد 
المهربين، آملين ببلوغ السواحل القبرصية 
على بعد 160 كيلومترا. وانتهى بهم الأمر 
ضائعــــين في عــــرض البحر لأيــــام قبل أن 
تعثر عليهم وحدة مــــن قوة الأمم المتحدة 
المؤقتــــة فــــي جنــــوب لبنــــان (يونيفيــــل) 

وتعيدهم الاثنين.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ 
فــــي تاريخ لبنان، تكرّرت مؤخرا محاولات 
واعترضــــت  الشــــرعية.  غيــــر  الهجــــرة 
الســــلطات القبرصية واللبنانية خمســــة 
قــــوارب علــــى الأقــــل، أقلّت وفــــق الجانب 
القبرصي أكثــــر من 150 مهاجرا ســــوريا 

ولبنانيا، بينهم نساء وأطفال.
وفي منــــزل والديها فــــي منطقة القبّة 
بمدينــــة طرابلس، إحدى أكثــــر مدن لبنان 
فقرا، تمرّ الدقائق على سعاد وكأنّها دهر. 
وتوضح من دون أن تتمالك نفسها ”شادي 
رجل مســــكين يعاني من مرض الســــكري 
ونوبات في الرأس، وهو يتيم الأم والأب“، 
مضيفة ”هــــرب من لبنان من شــــدة الفقر 

لتأمين المال لنا“. وفي أزقة طرابلس، عمل 
شــــادي خلال الأشــــهر الأخيرة على عربة 
لبيع المثلجــــات. ولم يكن مدخوله اليومي 
يتخطى العشــــرين ألف ليرة، أي دولارين 
ونصف وفق ســــعر الصرف في الســــوق 
السوداء، بينما سعر كيس الحفاضات 33 

ألف ليرة.
الاقتصاديــــة  الأزمــــة  وقــــع  وعلــــى 
وتدهور ســــعر صرف الليرة، فقد السكان 
قدرتهم الشــــرائية في ظل ارتفاع جنوني 
في أســــعار الســــلع على أنواعها. وخسر 
عشــــرات الآلاف وظائفهــــم أو جــــزءا مــــن 

مصادر دخلهم.
كورونــــا  فايــــروس  انتشــــار  وفاقــــم 
المســــتجد ثم الانفجــــار الكارثي الذي وقع 

فــــي مرفأ بيروت في 4 أغســــطس الوضع 
الاقتصادي وزاده سوءا.

وعثرت قوة من اليونيفيل الاثنين على 
القارب وكان على متنه 36 شــــخصا وآخر 
متوفٍ في المياه الدولية قبالة الشــــواطئ 

اللبنانية.
وتوزّع الركاب بين 25 سوريا وثمانية 
لبنانيــــين وثلاثــــة مــــن جنســــيات أخرى 
بحســــب مفوضية الأمم المتحدة لشــــؤون 

اللاجئين.
ورافق شــــادي فــــي الرحلة عــــدد من 
أقــــارب زوجته من آل محمّــــد توفي منهم 
طفلان صغيران جــــراء العطش والجوع، 
ما دفع الركاب إلى رميهما في البحر، وفق 

ما ينقل زياد البيرة، أحد أفراد العائلة.

ويـــروي زيـــاد أن القـــارب انطلق من 
شـــاطئ المنية فـــي 7 ســـبتمبر بعدما دفع 
كل راكـــب مبلغ خمســـة ملايين ليرة ”لأحد 
الذي وصفـــه بأنـــه ”من تجار  المهربـــين“ 
البشـــر“. وينقـــل عـــن ناجـــين أنّ المهرّب 
”منعهم من حمـــل أمتعتهـــم التي تحتوي 
على الماء والطعام وحليب الأطفال، وطلب 
منهم وضعها في مركب ثان لثقل الحمولة 
على أن يلتقوا سويا في إحدى الجزر، لكنه 

اختفى عنهم“.
وبقـــي الركاب، وفـــق قوله ”عالقين في 
البحر من دون مرشـــد وانقطـــع التواصل 
معهم لأيام إلى أن عثرت عليهم اليونيفيل“.

وبحسب زياد، بادر شادي، زوج سعاد، 
إلى الســـباحة لاســـتطلاع إمكانية العثور 
على وســـيلة إنقاذ بعد وفاة الطفلين ”لكنّه 

ذهب ولم يعد“.
وأقدم محمّد (27 عاما) على الأمر ذاته 
ولم يعد أيضا. ويـــروي والده خلدون (54 
عامـــا) ”كان ابني عاطلا عن العمل، وهرب 

من دون علمي“.
ويضيــــف بغصّة بينما يعرض صورة 
لابنــــه عبر هاتفــــه ”بقي المهــــرّب يطمئننا 
أن المركــــب وصل بخير، إلى أن اكتشــــفنا 
بعد ثلاثــــة أيام أنه يخدعنا ولم نســــتطع 

التواصل مع أحد من أولادنا“.
ومنذ انكشــــاف مصير القــــارب، يحاول 
أفراد عائلة محمّد عبثا التواصل مع المهرّب، 
وهو أحــــد أبنــــاء المنطقة، لكنه متــــوارٍ عن 
الأنظار. وتم حتى الآن تقديم ثلاث شــــكاوى 

بحقه أمام النيابة العامة التمييزية.
ولم يكن هذا القارب الأول الذي يغادر 
شواطئ الشــــمال اللبناني باتجاه قبرص 

خلال الأســــابيع الماضية. ورغم أن الرحلة 
محفوفة بالمخاطر، لكنّ الكثيرين يفضلون 

قوارب الموت هذه على العوز.
ومطلع الشهر الحالي، هرب العشرات 
من منطقــــة الميناء، بعدما اشــــتروا قاربا 
مشــــتركا تقاســــموا ثمنــــه بعدمــــا باعوا 
مقتنيــــات منازلهــــم، وفق ما يــــروي خالد 
عبدلي (47 عاما) الذي كان في عدادهم مع 

صديقه محمّد الخانجي (37 عاما).
وبعد 40 ســــاعة فــــي البحر، اعترضت 
البحرية القبرصية قاربهم لتعيدهم لاحقا 
مع مجموعــــة لبنانية أخرى كانت وصلت 

قبلهم من طرابلس.
ويقول خالد الذي يعمل حارسا لمدرسة 
ويجني نحو ثلاثة دولارات يوميا ”ما زلت 
مصــــرّا على أن أعيد تجربــــة الهروب بأي 

ثمن“.
أما محمّــــد، بائع الخضــــار المتجول 
اختــــار  فقــــد  صغيريــــن،  لطفلــــين  وأب 
عن تأمين  الهرب بعدما أصبــــح ”عاجزا“ 
احتياجات عائلته الأساسية ودفع إيجار 

منزله.
ويروي ”رأينا الموت بأعيننا، 

فيما كان الأطفال يبكون طوال 
الوقت“. وبرغم ذلك يبدي 

استعداده لإعادة الكرّة 
مجددا، مؤكدا ”سأفعل 

المستحيل لأطعم أولادي 
(..) من سابع المستحيلات 
أن أبقى في هذه البلاد“. 
ويقول ”إما أن نصل أو 

نموت سريعا بينما في هذا 
البلد نموت ببطء“.

تعرف مدن ريف دمشــــــق بأنها متنفس لسكان العاصمة السورية لما تحتويه 
من منتزهات ومطاعم وفضاءات عائلية، لكن هذه المنطقة شهدت دمارا خلال 
ســــــنوات الحرب فهجرها السوريون وهجروا منتزهاتها لسنوات. اليوم وبعد 
عودة الهدوء وبعض الاســــــتقرار تستعد هذه المدن، ومنها الزبداني، لإصلاح 
البنية التحتية ومســــــاعدة أصحاب المنشآت السياحية على استعادة نشاطهم 

واستقبال الزوار.

الزبداني رئة دمشق وقبلة زوارها 

تعود لها الحياة

لبنانيون يركبون {قوارب الموت} هربا من الفقر

جهود حثيثة لإعادة المنشآت السياحية إلى سالف نشاطها

عمل على إعادة الخدمات الأساسية إلى 
المدينة؛ والتي تمثلت في إعادة تأهيل 

الزبدانـــي وإنارته  –طريق دمشـــق –

ويضيف أنه  بالطاقـــة الشمســـية“.
”أزال الأنقـــاض مـــن الشـــوارع 

محافظـــة ريـــف دمشـــق، أن الحكومـــة
”قدمـــت مســـاعدات كبيرة الســـورية
لإعـــادة تأهيـــل عمـــوم منطقة
الزبدانـــي ومنها بلدات مضايا
وبقين وبلـــودان، عبر تأهيل

تبقى من أشجار في المنطقة.
وهـــو عبدالنبـــي،  محمـــد  ويقـــول 
صاحب مشـــتل لبيع الغراس في منطقة
”الزبدانـــي، إنّ ”الجفاف وقطع الأشـــجار

والحرائـــق قضـــت على أشـــجار ســـهل

حياة الناس مقابل المال

سكان المنطقة يمحون آثار الحرب

الحرب تدمر كل ما هو جميل

شوق إلى السيران

القوارب تغادر شواطئ 

الشمال اللبناني باتجاه قبرص 

في رحلة محفوفة بالمخاطر 

غالبا ما تخلف لوعة بين 

العائلات رغم ما يعانونه 

من عوز وفقر
ذي يعمل حارسا لمدرسة 
”ما زلت  ” دولارات يوميا

يد تجربــــة الهروب بأي 

ئع الخضــــار المتجول 
اختــــار فقــــد  غيريــــن، 
عن تأمين ــــح ”عاجزا“
الأساسية ودفع إيجار

الموت بأعيننا،
بكون طوال

ك يبدي 
لكرّة
فعل

ولادي 
تحيلات 

بلاد“.
صل أو

ا في هذا 
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 عمــان – توصل مســـح حديث للسكان 
والصحـــة الأســـرية صـــادر عـــن دائـــرة 
الإحصـــاءات العامـــة فـــي الأردن إلى أن 
85.5 في المئة من النســـاء المتزوجات لم 
يعملن مطلقاً، مقابل 13.8 في المئة يعملن 

و0.7 في المئة يبحثن عن عمل.
وأشـــار المســـح إلى أنـــه كان للعمر 
والحالة الزوجية وعدد الأطفال والوضع 
والمســـتوى  الســـكن  ومـــكان  المـــادي 
التعليمي والجنســـية آثار مباشـــرة على 
النساء من حيث مشاركتهن الاقتصادية.

ولفتت جمعية معهد تضامن النســـاء 
الأردنـــي ”تضامن“، إلـــى أن 99 في المئة 
مـــن النســـاء اللاتي ســـبق لهـــن الزواج 
وأعمارهـــن مـــا بيـــن 15 و19 عامـــاً لـــم 
يعملـــن إطلاقا، مقابل 1 فـــي المئة منهن 
يعملن حاليا، وكانت أعلى نســـبة للنساء 
العامـــلات حاليا في الفئـــة العمرية 30 – 
34 عاماً 19.4 في المئة، حيث تبدأ بعدها 
بالانخفاض لتصل إلـــى 10 في المئة في 

الفئة العمرية 45 – 49 عاماً.
وأظهـــرت النتائـــج أن 12.8 في المئة 
مـــن النســـاء المتزوجات حاليـــاً يعملن 
مقابل 26.5 في المئة من النساء المطلقات 

والمنفصلات والأرامل.
ومن حيـــث تأثير وجود الأطفال على 
عمل النساء، فقد تبين بأنه كلما زاد عدد 
الأطفال كلما انخفضت مشـــاركة النساء 
الاقتصادية، فحوالـــي 17.8 في المئة من 
النساء اللاتي ليس لديهن أطفال يعملن، 
وتنخفض النســـبة إلى 7.2 في المئة لدى 

النساء اللاتي لديهن 5 أطفال فأكثر.
أنـــه  ”تضامـــن“  جمعيـــة  وأكـــدت 
للمســـتوى التعليمـــي أثر مباشـــر على 
للمتزوجـــات،  الاقتصاديـــة  المشـــاركة 
حيـــث أظهر المســـح أن 27.6 فـــي المئة 
من المتزوجات العاملات يحملن شـــهادة 
أعلى من الثانويـــة، و5.9 في المئة منهن 
يحملن شـــهادة الثانوية، و4.2 في المئة 
مســـتواهن التعليمي إعـــدادي، و8.2 في 
المئة منهن مستواهن التعليمي ابتدائي، 
فيما كانت 12.3 في المئة من المتزوجات 

العاملات أميات.
ومن النتائج التي أظهرها المسح أن 
مســـتوى الفقر بين النســـاء المتزوجات 
العامـــلات ضئيـــل جدا، حيـــث تبين بأن 
5.2 فـــي المئة مـــن المتزوجات العاملات 
هـــن فقيرات، فيما كانت نســـبة النســـاء 
المتزوجـــات العامـــلات اللاتـــي يتمتعن 
بمستوى رفاه عال بحدود 25.9 في المئة.

وكشف المســـح أن 13 في المئة فقط 
من الأطفال الصغار ذكورا وإناثا والذين 
تتراوح أعمارهم مـــا بين 3 و4 أعوام في 
الأردن ملتحقـــون بالبرامـــج التعليميـــة 
للطفولـــة المبكـــرة، والتـــي من شـــأنها 
المساهمة بشكل كبير في زيادة المشاركة 
وفي  المتزوجـــات،  للنســـاء  الاقتصادية 
تحســـين الاستعداد للمدرسة، وشكل ذلك 
انخفاضا حاداً بمقدار 9 في المئة مقارنة 
مع النســـبة التي خرج بها مسح السكان 
والصحة الأســـرية لعام 2012 والبالغة 22 

في المئة.

الأردنيات يفضلن 
رعاية أسرهن 

على العمل

  نيويورك – قدمت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (اليونيســـيف) نصائح للوالدين 
ليتمكنـــوا مـــن مســـاعدة أطفالهـــم على 
التعامل مع بعض المشـــاعر المعقدة التي 
قد يواجهونها عند عودتهم إلى المدارس.

وقالت إنه يمكـــن أن يكون الالتحاق 
بالمدرســـة للمـــرة الأولـــى، أو بدء ســـنة 
دراســـية جديدة، أمـــراً مقلقـــاً حتى في 
أفضـــل الأوقـــات، ناهيـــك عن المشـــاعر 
التي يثيرهـــا ذلك أثنـــاء جائحة عالمية، 
مشـــيرة إلـــى أنه يمكـــن طمأنـــة الطفل 
مـــن خلال الشـــروع فـــي حـــوار مفتوح 
بشـــأن ما يثيـــر قلقه، وإبلاغـــه بأنه من 
الطبيعـــي له أن يشـــعر بالقلق. وتابعت 
”قد يشـــعر الأطفـــال بالتوتـــر أو التردد 

إزاء العودة إلى المدرســـة، خصوصاً إذا 
كانـــوا يتعلمون في البيت منذ أشـــهر. 
كـــن صادقاً مـــع طفلك، يمكنـــك مثلا أن 
تســـتعرض بعض التغييـــرات التي قد 
يواجهها في المدرســـة، من قبيل الحاجة 
إلى ارتداء لباس موحد أو أدوات حماية 

كالكمامات. 
وقـــد يجـــد الأطفـــال أيضـــا أنه من 
الصعـــب المحافظـــة على مســـافة تباعد 
بدني عـــن الأصدقـــاء والمعلمـــين أثناء 
وجودهم في المدرســـة، يمكنك تشـــجيع 
طفلك علـــى التفكير بطرق أخرى لتعزيز 
أواصـــره مع الأصدقـــاء والمحافظة على 

التواصل معهم“.
وأكـــدت المنظمـــة الأمميـــة ”طمئـــن 
طفلك بشـــأن إجراءات الســـلامة المطبّقة 
للمحافظة على صحة الطلاب والمعلمين، 
وذكّره أن بوســـعه أيضاً المســـاعدة في 
منع انتشـــار الجراثيم من خلال غســـل 
اليديـــن بالمـــاء والصابـــون، واحتـــواء 
العطس والســـعال من خلال ثني الكوع 
وتغطيـــة الفـــم بالـــذراع“. مـــع تذكيـــر 
الطفـــل بالجوانب الإيجابيـــة مثل رؤية 
أصدقائه ومعلميه وتعلّم أشياء جديدة.

وللتعامل مع توصيات المدرســـة بارتداء 

الطفل ملابـــس للحماية، ممـــا يزيد من 
شـــعوره بالقلق، نصحت اليونيســـيف 

بالتعامل معها بتعاطف. 
وقالت ”مؤكّد أنك تدرك مشاعر القلق 
التي تنتاب الطفل بســـبب كورونا، وأنه 
أمر صحي أن نتحـــدث عمّا يقلقنا وعن 

مشاعرنا“. 

وأضافت ”قد يشعر الأطفال بالانزعاج 
أو الإحباط إذا وجدوا صعوبة في ارتداء 
الكمامـــات، خصوصاً أثنـــاء الركض أو 
اللعب“. ونصحت المنظمة الأممية بإبلاغ 
الطفل مسبقا بأن المدارس قد تضطر إلى 
الإغلاق مجددا، فهذا سيساعده أن يكون 

مستعدا لفترة التغيير المقبلة.

كيف تدعم صحة طفلك العقلية 
عند عودته إلى المدرسة

مشاعر معقدة تتطلب التعاطف

لا بد من طمأنة الطفل 
من خلال حوار مفتوح 

معه بشأن ما يثير قلقه، 
وكذلك إبلاغه بأنه من 

الطبيعي أن يشعر بالقلق

 تستلهم الموضة النسائية في خريف/
شتاء 2020 – 2021 تصاميمها من خطوط 
الموضة فـــي العشـــرينات والســـتينات 

والسبعينات والثمانينات.
وأوضح مستشـــار المظهـــر الألماني 
أندريـــاس روزه أن موضـــة هـــذا العام 
تشهد عودة قوية للأهداب، التي تربعت 

على عرش موضة العشرينات.
كما تشـــهد التنورة متوسطة الطول 
(ميدي) رواجا كبيرا، والتي كانت واحدة 
من أبرز مفردات الموضة في السبعينات. 
وتتجســـد ملامح موضة الثمانينات في 
القميـــص المصنوع من خامـــة الفلانيل 
والمـــزدان بنقـــوش الـــكاروه والجينـــز 

المقطوع والأحذية الجلد الجريئة.
وقالـــت مجلـــة «آل» أن الســـروال 
الجينـــز الباجـــي  يعـــود بقـــوة هذا 
الخريف ليستحضر روح التسعينيات 

الجذابة. 
بالموضة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
والجمال أن الســـروال الجينز الباجي 
يمتـــاز بقصـــة واســـعة تمنـــح المرأة 

إحساسا بالراحة.

موضة

موضة الخريف 
تثير الحنين 
إلى الماضي

حسينة بالحاج أحمد

 فـــي الماضي لا يقل إنجـــاب الأطفال 
عـــن ثلاثة فـــي جميع الأســـر إلا أن هذا 
العـــدد انخفض مع ارتفـــاع تكلفة تربية 
الأطفال ودخول المزيد من النساء سوق 
العمل وشعورهن بالإحباط المتزايد من 

التحول إلى آلات للإنجاب.
ويرى أغلب الأزواج في المجتمعات 
العربيـــة الحديثـــة أن إنجاب طفلين هو 
العدد المثالي للأطفال بالنسبة للأسرة.

وأكد الخبـــراء أن نمـــوذج الطفلين 
يعتبـــر تغييرا كبيرا عمـــا كان عليه في 

الماضي. 
ويرى الكثيرون أن الأســـرة المثالية 
تعنـــي إنجاب طفليـــن أو أقـــل، وتلعب 
العوامـــل الاجتماعية والاقتصادية دورا 

كبيرا في هذا التغيير.
وأصبح تكوين الأسرة وقرار إنجاب 
الأطفال في المجتمعات الحديثة خاضعا 

للظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وأكـــد المختصون إنـــه حينما يقرر 
النـــاس الاتجـــاه إلـــى إنجاب عـــدد أقل 
مـــن الأطفـــال، يصعـــب إقناعهم بخلاف 
ذلـــك، مشـــيرين إلى أن إنجـــاب الأطفال 
يصبـــح أقـــل أهمية وأكثـــر صعوبة من 
الناحية العملية في جميع أنحاء العالم، 
كلمـــا ازداد إقبال النســـاء علـــى التعلم 

والانخراط في سوق العمل.

وقال طارق بالحـــاج محمد الباحث 
التونســـي في علم الاجتماع ”لقد مضى 
ذلك الوقت الـــذي يعتبر فيه ارتفاع عدد 
الأبنـــاء عنـــوان الرجولـــة والخصوبـــة 
والوجاهـــة وعنوانـــا للحمايـــة واليـــد 
العاملة المجانية والدخل الإضافي وهي 
قيم إقطاعية مرتبطة بالقرون الوسطى“.
لـ“العرب“،  محمـــد  بالحاج  وأوضح 
”مع صعود البورجوازية في المجتمعات 
الغربيـــة وتركيز دولة الرفاه بعد الحرب 
العالميـــة الثانية، ظهر نموذج مجتمعي 
جديـــد يقـــوم علـــى الفرديـــة والعائلـــة 

النوويـــة وتراجـــع زواج القرابة والقيم 
العشائرية والقبلية“.

وتابع ”فظهرت صورة نمطية للعائلة 
المثالية تقوم على صــــورة الأم والأب مع 
طفلين فقط وهي صورة تحيل إلى التركيز 
علــــى جــــودة الحيــــاة وترشــــيد الإنجاب 
والتنظيــــم العائلــــي وهي موضــــة بدأت 
منذ ســــتينات القــــرن الماضــــي حتى في 
دول العالــــم الثالــــث حيــــث يصبح تنظيم 
الولادات والحد منهــــا والتحكم في النمو 
الديموغرافــــي عنوانــــا للتقــــدم والرفــــاه 

والتنمية“.
وأضاف الباحث التونسي ”لقد تبنت 
هذه المقاربة وهذه الصورة النمطية حتى 
المنظمــــات الدوليــــة حيث عــــادة ما نرى 
في نشــــرياتها المهتمة بالأسرة والطفولة 
صــــورة لوالدين مصحوبيــــن ببنت وولد 
يمســــكانهما من أيديهما، مما رســــخ أكثر 
فأكثــــر هذه الصــــورة النمطية في الأذهان 
وفــــي المؤسســــات الاجتماعيــــة وحتــــى 
لــــدى أصحــــاب القــــرار إلــــى أن أصبحت 
صورة نمطية تهــــم المجتمعات المتقدمة 

والمتخلفة على حدّ سواء“.
وقــــال الخبراء إن إنجــــاب طفل واحد 
يعني أن الآباء يفقدون فرصة إنجاب ولد 
وفتــــاة على الأقل، وهو ترتيب تميل أغلب 
الأســــر إلــــى تفضيله منذ نصــــف قرن أو 

أكثر. ومن المرجح بشــــكل عام أن يتوقف 
الأزواج عن إنجاب الأطفال بمجرد إنجاب 

طفل واحد من كلا الجنسين.
وقال الخبــــراء إنه في ظــــل الظروف 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة الصعبة التي 
تعصف بالأســــر في الســــنوات الأخيرة، 
ينحصــــر عــــدد الأبناء ويتقلّص ســــنويا، 
حتى أن العديد من الأســــر باتت لا تنجب 
أكثر من طفلين. لكن هذه المقاربة خاطئة، 
لأن إنجاب طفل واحد ومن ثمّ التوقّف عن 
إنجاب الأطفال، من شأنه أن تحتّم ترعرع 
الولد دون إخوة وبالتالي انعدام المفهوم 
البنّــــاء للعائلة، حيث يوجــــد الإخوة كما 

يوجد الأب والأم والأجداد.
وأظهــــر المختصــــون أنــــه بمجرد أن 
يصبــــح من الطبيعــــي أن تنجب عددا أقل 
مــــن الأطفال، يكــــون من الصعــــب للغاية 

تغيير هذا الاتجاه.
وكشــــفت دراســــة حديثة أن الزيجات 
تصبح أقــــوى بعد قــــدوم طفــــل للعائلة، 
وقــــال باحثــــون إن العائلــــة المؤلفة من 
بنتين جاءت في الصدارة بســــبب سهولة 
الاتفاق معهمــــا ولأنهما تلعبــــان بلطف، 
تلتهــــا العائلــــة المؤلفة مــــن صبي وبنت 
ثم العائلة المؤلفة مــــن طفلين. واعتبرت 
العائلــــة المؤلفة من 3 أطفال أقل ســــعادة 

من غيرها.

وتوصلـــت دراســـة أخـــرى أن معظم 
الآباء والأمهـــات يتفقون على أن الأطفال 
يرفعون مســـتويات التوتر لديهم، ويبدو 
الآن أن إنجاب أكثر مـــن طفلين يمكن أن 

يضر بصحة الأمهات بشكل كبير.
ووجـــدت الدراســـة التـــي أنجزتهـــا 
جامعـــة كامبريـــدج أنه كلمـــا ازداد عدد 
الأطفال لدى المرأة، ارتفع خطر تعرضها 
للإصابة بأزمات قلبية وســـكتات دماغية 
وفشل عضلة القلب. وأشار الباحثون إلى 
أن الحمل والـــولادة يزيدان الضغط على 
القلب، فـــي حين يرفع الأطفـــال من جهد 
الأمهـــات مع غياب القـــدرة على الاعتناء 
كلير  الدكتـــورة  وأوضحـــت  بأنفســـهن. 
أوليفر وليامز من جامعة كامبريدج ”نعلم 
أن الحمل والولادة يضعان ضغطا هائلا 
على القلب، وأن تربيـــة الأطفال يمكن أن 

تكون مرهقة للغاية أيضا“. 
وارتبط وجود 5 أطفال أو أكثر بزيادة 
خطر الإصابة بأمراض القلب بنســـبة 30 
في المئـــة. ووجد الباحثون أن النســـاء 
اللائـــي أنجبـــن ما بيـــن 3 و4 أطفال، من 
المرجح تعرضهـــن لآثار صحية خطيرة، 
ولكـــن الزيادة الأكثر أهمية ســـجلت لدى 

اللائي أنجبن 5 أطفال أو أكثر.
وأكد بحث أجراه باحثون في جامعة 
باث البريطانية أن النساء اللائي يرغبن 

في الحفـــاظ علـــى الحيويـــة والجمال، 
ينبغي أن يحتفظن بأســـرة صغيرة، وألا 

ينجبن أكثر من طفلين.
وأشـــار إلى أن هذا العـــدد المحدود 
من الأطفـــال يجعل المرأة أكثر شـــبابا 
وجاذبيـــة في مقابل أن الأســـرة متعددة 
الأطفال ومع منتصـــف العمر تبدو فيها 
الأم أكبـــر ســـنا وبجلـــد شـــاحب وأقل 
حيويـــة، منبهة إلـــى أن أي طفل إضافي 
يعمل على زيادة الإجهاد التأكسدي لدى 
الأم، وهو نوع من الخلل الكيميائي الذي 

يتسبب في الشيخوخة المبكرة.
غيبـــي،  لارســـن  أشـــلي  وبينـــت 
طالبـــة دكتـــوراه فـــي علـــم الاجتمـــاع 
والديموغرافيـــا بجامعـــة بنســـلفانيا، 
أن هـــذه الاختيارات نابعـــة من تنصل 

البعض من المسؤولية.
وأوضحـــت ”في حين تُشـــير الكثير 
من الأدلة إلى أن اثنين هو العدد الأمثل، 
ما زلت أشعر بالتردد من التصريح بهذا 
الرقـــم أو تعميمه على الـــدول الغربية. 
فغالبـــا مـــا يحظـــى إنجاب هـــذا العدد 
المعيـــاري مـــن الأطفـــال بدعم رســـمي 
واجتماعـــي متزايد. ومن ثم، ربما يكون 
اثنـــان هو العدد الأمثل فـــي الدول التي 
يكون فيها هـــذا الرقم شـــائعا وبمنزلة 

قاعدة عامة“.

ــــــح إنجــــــاب الأطفــــــال مرتبطا  أصب
ــــــرف والرفاهية بســــــبب تكاليف  بالت
رعايتهم في الروضة ومســــــتلزمات 
التعليم والمعيشــــــة وزيارة متنزهات 
الخصوصية  ــــــدروس  وال الألعــــــاب 
والقيام برحلات، لذلك تفضل الأسر 

العصرية إنجاب طفلين فقط.

إنجاب طفلين فقط: هل هو النموذج الأمثل 
للأسرة السعيدة 

قرار إنجاب الأطفال أصبح خاضعا للظروف الاجتماعية والاقتصادية

 إنجاب ولد وفتاة ترتيب تميل أغلب الأسر إلى تفضيله

تنظيم الولادات والحد 
منها أصبح عنوانا 

للتقدم والرفاه والتنمية

طارق بالحاج محمد
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 الدوحــة – يدخــــل النصر الســــعودي 
مباراتــــه أمام ســــباهان إصفهان الإيراني 
الجمعة ضمن منافســــات الجولة الرابعة 
مــــن دور المجموعات لدوري أبطال آســــيا 
لكــــرة القدم علــــى ملعب جاســــم بن حمد 
في الدوحــــة، متطلعا للحفاظ على صدارة 

المجموعة الرابعة. 
ويتصــــدر النصر مجموعتــــه برصيد 
7 نقــــاط من فوزين وتعــــادل مقابل 5 نقاط 
للســــد و3 نقاط لســــباهان ونقطة واحدة 

للعين الإماراتي.
وكان النصــــر وصيــــف نســــخة العام 
 2019 1995 وبطل السعودية موسم 2018 – 
تغلب على منافســــه الإيرانــــي الثلاثاء (2 
– 0) ويأمــــل في تكرار الفــــوز لقطع خطوة 

مهمة نحــــو الدور الثانــــي، خصوصا في 
ظل تكامل صفوفه وارتفاع الروح المعنوية 
لــــدى لاعبيه الذيــــن قدموا مبــــاراة كبيرة 

وكسبوها مستوى ونتيجة. 
ومــــن المنتظــــر أن يدخــــل البرتغالــــي 
روي فيتوريــــا المدير الفني للنصر المباراة 
بنفس العناصر التي شــــاركت في المباراة 
الســــابقة. وأكــــد فيتوريــــا أن فريقه لديه 
طموحــــات كبيرة في دوري أبطال آســــيا، 
منوها أنهم يعرفون صعوبة المشــــوار في 

البطولة القارية.
وتابــــع ”حينما تعاقدنــــا مع اللاعبين 
الســــعوديين المميزيــــن فهــــذا مــــن أجــــل 
الاســــتعداد للمســــتقبل وليــــس مــــن أجل 
مرحلة مؤقتة فقط، حينما يشــــاهد المتابع 
الفريق مــــن زاوية أكبر لدينــــا فريق جيد 
وشــــاب بإمكانيــــات عالية لذلــــك أقول إن 
فريق المســــتقبل هو النصر، أســــتطيع أن 
أراهن على المســــتقبل القريب أن المنتخب 
الســــعودي ســــيكون مدعوما مــــن لاعبي 

النصر بشكل كبير جدا“. 

إشادة واسعة

وأبدى البرتغالي ســــعادته بعد الفوز 
الأخيــــر مشــــيدا بــــأداء فريقه ”ســــعادتي 
كبيرة بالأداء الجيــــد الذي قدمه اللاعبون 

وخصوصا العناصر الجديدة، مارتينيس 
وعبدالفتــــاح  الصليهــــم  وعبدالمجيــــد 

عسيري، لقد قدم الجميع أداء جيدا“.
المغربــــي  بهدافــــه  فيتوريــــا  أشــــاد 
عبدالــــرزاق حمدالله الــــذي أصبح هداف 
النصر التاريخي في آســــيا بعدما تجاوز 
البرازيلــــي جوليانو، رافعــــا رصيده إلى 
ثمانية أهداف من بينها أربعة في النسخة 
الحالية متصدرا قائمة الهدافين. ويسعى 
حمداللــــه إلى زيــــادة رصيــــده التهديفي 
فــــي دوري أبطال آســــيا إذ في رصيده في 
البطولة القاريــــة 17 هدفا مع أربعة أندية 
مختلفــــة، منها 8 مع النصر في نســــختي 

2019 و2020.

وفي الجانب الآخر يحاول ســــيباهان 
رد اعتباره من خسارته السابقة والتمسك 
بالأمل الأخير في التأهل، حيث أن خسارته 
أو حتى تعادله ســــتضعف حظوظه ولذلك 
سيرمي بكل أوراقه من أجل الفوز فقط رغم 
صعوبة المهمة. وفي المبــــاراة الأخرى من 
المجموعة، يخوض العــــين الإماراتي بطل 
نســــخة العام 2003 ووصيــــف 2005 و2016 
مباراة الفرصة الأخيرة للبقاء في البطولة 
عندما يلتقي الســــد القطري بعد تعادلهما 
المثيــــر بنتيجة 3 – 3. إذ أن خســــارة أمام 
السد بطل المســــابقة في مناسبتين (1989 
و2011) وتحقيــــق النصــــر نتيجة إيجابية 
أمام ســــيباهان إصفهان ســــتعني خروج 

الفريق الإماراتي رسميا من المنافسات.
ويتمسك العين بالأمل ولو كان ضئيلا 
بعــــد عرضه الجيد أمام الســــد في المباراة 
الســــابقة وقــــال مدربه البرتغالــــي بيدرو 

إيمانويل ”ينبغي علينا أن نكون ســــعداء 
بالمستوى الذي قدمه الفريق، كان بالإمكان 
أن نخرج بالنقــــاط الثلاث، غير أن النقطة 
مهمــــة بالنســــبة لنــــا، ومباراتنــــا المقبلة 
ستكون أكثر قوة وسنسعى للحصول على 
النقاط الثلاث“. وقــــال المهاجم التوغولي 
لابــــا كودجو الذي ســــجل هدفــــا واختير 
أفضــــل لاعب فــــي المبــــاراة ”نتطلــــع إلى 
تقديم مستوى أفضل في مواجهة الإياب، 
وسنقاتل منذ البداية وحتى النهاية، وفي 

كرة القدم كل شيء وارد“.

رد الاعتبار

في منافسات المجموعة الثالثة، يسعى 
التعاون السعودي للفوز على برسبوليس 
الإيراني والحفاظ على صدارته والاقتراب 
من التأهل للــــدور الثانــــي، عندما يلتقيه 
على ملعــــب المدينة التعليمية في الدوحة. 
ويتصــــدر التعــــاون مجموعتــــه برصيد 6 
نقاط بفــــارق الأهداف عن الدحيل القطري 
الثانــــي، فيمــــا يحتل برســــبوليس المركز 
الثالث مع 4 نقاط، والشارقة الإماراتي في 

المركز الأخير بنقطة واحدة.
وبعد الخســــارة أمام نظيره الإيراني، 
وصيف عام 2018، الثلاثاء (0 – 1)، يسعى 
التعاون لرد الاعتبــــار وقطع خطوة جيدة 
نحــــو بلوغ الدور الثانــــي، خصوصا وأن 
صفوفــــه ستشــــهد عودة بعــــض اللاعبين 
المصابين وفي مقدمتهم محمد السهلاوي. 
ويــــدرك المــــدرب المؤقت عبدالله عســــيري 
الــــذي خلف البرتغالي فيتــــور كامبيلوس 
في أغســــطس الماضــــي أن الخســــارة قد 
تبعد الفريق عن المنافســــة وتعيده للمركز 

الثالث. 
وأعلــــن التعــــاون تعاقده مــــع المدرب 
الفرنسي باتريس كارتيرون بعد استقالته 
من تدريب الزمالك المصري، وسيصل إلى 
الدوحة في الأيــــام القليلــــة المقبلة ليكمل 
المشوار مع الفريق في دوري أبطال آسيا.

وفي المبــــاراة الأخرى مــــن المجموعة 
يدخل الشــــارقة مباراته مــــع الدحيل وهو 
يــــدرك جيــــدا أن أي نتيجــــة غيــــر الفــــوز 
ســــتعني تقلص حظوظه في المنافسة بعد 
خسارتين وتعادل. ولم يرتق بطل الإمارات 
إلى المســــتوى المطلوب في الخسارة 1 – 2 
أمام الدحيل، لذلك عليه تغيير الصورة في 
حال أراد عبور عقبــــة بطل قطر الذي كان 

الأفضل ذهابا.  وقال قائد الشارقة شاهين 
عبدالرحمن ”تبقى لنــــا 3 مباريات ويجب 
الفوز بها جميعها وسندافع عن حظوظنا 

حتــــى النهايــــة“. وأعــــاد الخســــارة أمام 
الدحيل إلى ”عدم جاهزية الشارقة بسبب 
التوقــــف الطويل عــــن خــــوض المباريات 

الرســــمية“، حيث توقف نشــــاط كرة القدم 
الإماراتيــــة منــــذ مــــارس الماضي بســــبب 

تفشي فايروس كورونا.

 القاهرة – يريـــد الأهلي عدم الانتظار 
طويلا لحسم لقب الدوري المصري الممتاز 
لكـــرة القدم، بعدما فشـــل فـــي مهمته في 
المبـــاراة الماضية عندمـــا اكتفى بالتعادل 
دون أهـــداف مـــع الاتحاد لتصبـــح المرة 
الأولـــى التـــي يخفـــق فيهـــا الفريق في 
التســـجيل في الدوري هذا الموســـم، لكن 
فريق المـــدرب رينيه فايلر يصطدم بمصر 
المقاصـــة المنتفض تحـــت قيـــادة مدربه 

إيهاب جلال. 
وتولى جلال تدريـــب المقاصة عندما 
كان في منطقة الهبوط، لكن الفريق يحتل 
الآن المركز السابع برصيد 36 نقطة من 27 
مبـــاراة بعدما حصـــد 13 نقطة في آخر 5 
مواجهات من بينها 4 انتصارات متتالية 

آخرها على نادي مصر.
وأكد ســـيد عبدالحفيـــظ، مدير الكرة 
بالنادي الأهلي، أن حسين الشحات لاعب 
الفريـــق أصبـــح جاهـــزا للتواجد تحت 
تصرف الجهاز الفني بعد إنهاء برنامجه 
التأهيلي للتعافي من آثار الجراحة التي 

أجراها مؤخـــرا. وأوضح أن اللاعب 
يعاني من إجهـــاد عضلي، وخضع 

لجلســـة علاج طبيعـــي وتأهيلي 
لتجهيزه للمرحلة القادمة. 

جاهزية تامة

وخاض ربيعة 
تدريبات بدنية 

أيضا بالجري حول 
الملعب على هامش 

مران الفريق الجماعي 
صباح الخميس في إطار 

البرنامج الموضوع له. 
وقال عبدالحفيظ إن محمد 

محمود، لاعب الفريق شارك في 
تدريبات الكرة ثم انتظم في 

التدريبات الجماعية، على أن 
تكون مشاركته بشكل تدريجي لحين 
إعلان جاهزيته التامة للتواجد تحت 

تصرف الجهاز الفني خلال المرحلة 
المقبلة بعد أن أنهى برنامجه 

التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الرباط 
الصليبـــي. علـــى الجانب الآخر يســـعى 
الزمالـــك لتجاوز الرحيـــل المفاجئ لمدربه 

باتريس كارتيرون عندما يواجه أســـوان 
كارتيـــرون  الفرنســـي  ورحـــل  المتألـــق. 
بشكل مفاجئ عن الزمالك ليتولى تدريب 
التعاون الســـعودي قبل نحو شـــهر من 
مواجهـــة الرجاء قبل نهائي دوري أبطال 
أفريقيـــا. ولجأ مســـؤولو الزمالك للاعبه 
الســـابق طارق يحيى لتولي المســـؤولية 
مؤقتا لحـــين التعاقد مع مدرب جديد في 
الأيام المقبلـــة وســـتكون مهمته الحفاظ 
على المركز الثاني الذي يحتله برصيد 55 
نقطة متأخـــرا بفارق 17 نقطة عن الأهلي 

المتصدر.
وقـــال يحيى ”نحترم أســـوان وقمنا 
بدراســـته جيـــدا ولدينـــا هدف رئيســـي 
وواضح هو الفوز بأي مباراة سنخوضها 
في الفترة التي سأكون فيها مع الفريق“. 
وتنتظـــر الزمالك مهمـــة صعبة أمام 
أســـوان المتألق في الفترة الماضية والذي 
انتصـــر في آخـــر مباراتين ولم يخســـر 
ســـوى مرة واحدة في آخر 7 مواجهات، 
وقفز إلى المركز التاســـع برصيد 31 نقطة 
بعدما كان من الفرق الموجودة في منطقة 

الهبوط. 
وقـــال أحمد كشـــري مدرب أســـوان 
”فريقي مازال في الدائرة المهددة بالهبوط 
ونحتاج إلـــى المزيد من الجهـــد وهو ما 
طلبته مـــن اللاعبـــين. لا أحد يســـتطيع 
التنبؤ بمن ســـيبقى ومن ســـيهبط لكني 
ســـعيد بأداء فريقي في الفترة الأخيرة“. 
ويبتعـــد أســـوان بــــ5 نقاط عـــن حرس 

الحدود صاحب المركز الـ16.

مواجهات حاسمة

يلعب طنطـــا بقيادة مدربـــه الجديد 
رضـــا عبدالعال مع نادي مصر الســـبت 
في مواجهة بين صاحبـــي آخر مركزين. 
ويتذيل طنطا الترتيـــب برصيد 17 نقطة 
متأخـــرا بنقطتين عن نادي مصر. ويلعب 
الإنتاج الحربـــي ضد الجونة والمقاولون 
العـــرب ضـــد الاتحاد الأحد فيمـــا تقام 4 
مباريات الإثنين منها بيراميدز مع حرس 

الحدود وإنبي مع الإسماعيلي.

النصر السعودي.. عين على الصدارة وأخرى على الدور الثاني
العين الإماراتي أمام الفرصة الأخيرة للبقاء ضمن أبطال آسيا

تتجدد منافسات بطولة دوري أبطال آسيا بإثارة كبيرة، حيث ستكون الأيام 
المقبلة حاســــــمة في معرفة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من البطولة القارية. 
وستكون الأنظار شــــــاخصة إلى لقاءات المجموعة الرابعة والتي يتصدرها 

النصر السعودي.

البحث عن المجد

الأهلي المصري.. حلم اللقب على مسافة خطوة
الوطنـــي  المنتخـــب  تقـــدم   – تونــس   
التونســـي لكـــرة القـــدم بمركـــز وحيد في 
التصنيف الشـــهري للمنتخبـــات الصادر 
الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة، ليحتل 
المركـــز الـ٢٦ عالميا والثانـــي أفريقيا خلف 

السنغال. 
علـــى  الســـنغالي  المنتخـــب  وحافـــظ 
صـــدارة التصنيف للمنتخبـــات الأفريقية 
حيث يحتل المركز العشـــرين عالميا برصيد 
١٥٥٥ نقطة، فيما صعد المنتخب التونســـي 
مركزا ليحتل المركز الســـادس والعشـــرين 
عالميـــا برصيد ١٥٠٦ نقطـــة والمركز الثاني 
أفريقيـــا. كما حافظ المنتخب الياباني على 
صـــدارة التصنيف الآســـيوي بعدما احتل 
المركز الـ٢٨ عالميا برصيد ١٥٠٠ نقطة وجاء 

خلفه المنتخب الإيراني.
وحافــــظ المنتخــــب البلجيكــــي علــــى 
صــــدارة أحــــدث نســــخة مــــن التصنيف 

العالمي الصادر عــــن الاتحاد الدولي لكرة 
القــــدم (فيفا). وهذه هي المــــرة الأولى في 
آخر ســــتة أشــــهر التــــي يصــــدر خلالها 
التصنيف العالمي، مع الأخذ في الحسبان 
المباريــــات الدوليــــة التــــي أقيمــــت مطلع 
الشــــهر الجاري، والتي لعبــــت أغلبها في 
أوروبــــا، وذلك بعد فترة توقف اســــتمرت 
ســــتة أشهر بسبب وباء فايروس كورونا. 
ومازال المنتخــــب البلجيكي في الصدارة 

برصيد ١٧٧٣ نقطــــة، وجاء خلفه المنتخب 
الفرنســــي برصيد ١٧٤٤ نقطة ثم البرازيل 
١٧١٢ نقطة ثم المنتخب الإنجليزي برصيد 

١٦٦٤ نقطة. 
وقفــــز المنتخب البرتغالــــي من المركز 
الســــابع إلى المركز الخامس برصيد ٦٥٣ 

نقطة بعد فوزه على كرواتيا والسويد. 
وقفــــز المنتخب الإســــباني مــــن المركز 
الثامن إلى الســــابع، كمــــا صعد المنتخب 
الإيطالــــي مركــــزا واحــــدا ليحتــــل المركز 
الثاني عشر، كما صعد المنتخب الهولندي 
من المركز الرابع عشــــر إلى الثالث عشــــر، 
وقفــــز المنتخب الألماني إلــــى المركز الرابع 
عشــــر بعد أن كان يحتــــل المركز الخامس 
عشر. ورغم أن المنتخب الإيراني لم يلعب 
أي مبــــاراة إلا أنه قفز ثلاثة مراكز ليحتل 
حاليا المركز الثلاثين، بعد أن فقد منتخبا 

صربيا وتركيا نقاطا.

تونس الـ26 وبلجيكا في قمة التصنيف العالمي

 الربــاط – يشـــعر وحيـــد خليلوزيتش، 
مدرب منتخب المغرب، بالسعادة لما يقدمه 
لاعباه، رومان ســـايس مع وولفرهامبتون 
ريـــن  رفقـــة  أكـــرد  ونايـــف  الإنجليـــزي، 

الفرنسي. 
وتألـــق ســـايس فـــي الجولـــة الأولى 
للبريميرليـــغ، وســـجل هدفـــا لفريقه الذي 
0). كما  فاز علـــى شـــيفيلد يونايتـــد (2 – 
خطف أكرد الأضواء في مباراة نيم، ضمن 
الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي، وسجل 

هدفا خلال الانتصار (4 – 2). 
وفي هـــذا الصدد، قال مصدر بالاتحاد 
المغربـــي لكـــرة القـــدم، إن مـــدرب أســـود 
الأطلس عبر عن ارتياحه لانطلاقة النجمين 
هذا الموســـم، خاصة أنهما يلعبان في قلب 
الدفـــاع، الذي عـــرف بعـــض الارتباك بعد 
اعتـــزال المهدي بـــن عطية دوليـــا. وينكب 
خليلوزيتش إلى جانب مساعديه ستيفان 
جيلي ومصطفى حجي على إعداد القائمة 
الأوليـــة للمنتخـــب المغربـــي، اســـتعدادا 

الســـنغال  أمـــام  الوديتـــين  للمباراتـــين 
والكونغـــو في 9 و13 أكتوبـــر المقبل، على 

ملعب مولاي عبدالله بالرباط.
ومن جديد عادت المطالب داخل 
الأوســـاط الرياضيـــة فـــي المغرب 
لإجبـــار الجهـــاز الفنـــي لمنتخب 
أســـود الأطلـــس على اســـتدعاء 
مهاجـــم  حمداللـــه،  عبدالـــرزاق 
النصر الســـعودي إلى معسكرات 

المنتخب. 
ولا يزال أداء 

حمدالله المميز يثير 
رغبة الجمهور في 

عودته للمنتخب رغم 
الصراعات الكبيرة التي 

عاشتها معسكرات الأسود 
في وجوده، ليطرح السؤال 

الأهم نفسه على الساحة 
”هل أرقام حمدالله تكفي 

لكي يعود إلى عرين 

أســـود الأطلـــس؟“.  وتحولـــت تجمعـــات 
المنتخـــب إلى معارك وحـــروب بين مهاجم 
النصر وزملائـــه، حتى انتهت إلى 
رحيلـــه دون إذن عـــن معســـكر 
 2019 أفريقيـــا  لأمم  الإعـــداد 
وإعلانـــه الاعتـــزال دوليا، لكن 
حمداللـــه كعادته فرض نفســـه 
بشـــكل كبير على الســـاحة بعدما 
أصبح هداف الدوري السعودي 
الثاني  للموسم  للمحترفين 
وكذلـــك  التوالـــي،  علـــى 
هـــداف الفريق في دوري 

أبطال آسيا.
عدد  يســـتوعب  لـــم 
هائـــل مـــن جماهيـــر 
مغادرة  كيفيـــة  الأســـود 
اللاعب معســـكر المنتخب 
قبل أيام قليلة من السفر 
في  للمشاركة  مصر  إلى 

أمم أفريقيا 2019.

تألق ثنائي المغرب يثلج صدر خليلوزيتش

الأهلي المصري فريق المدرب 

رينيه فايلر يصطدم بمصر 

المقاصة المنتفض تحت 

قيادة مدربه إيهاب جلال

فيتوريا أكد أن فريقه لديه 

طموحات كبيرة في دوري 

أبطال آسيا، منوها بأنهم 

يعرفون صعوبة المشوار 

في البطولة القارية

المنتخب الياباني حافظ 

على صدارة التصنيف 

الآسيوي متقدما على إيران 

بعدما احتل المركز الـ28 

عالميا بـ1500 نقطة

الرباط.
لمطالب داخل 
فـــي المغرب 
ــي لمنتخب 
اســـتدعاء 
مهاجـــم   ،
معسكرات 

ي
سود 
سؤال 

حة 
ي

النصر و
رحيلــ
الإعـــد
وإعلا
حمدال
بشـــكل
أصبح
ل

نتصارات متتالية 

الكرة  فيـــظ، مدير
سين الشحات لاعب 
ـزا للتواجد تحت 
عد إنهاء برنامجه 
ثار الجراحة التي 

ضح أن اللاعب 
ضلي، وخضع 

ي وتأهيلي 
مة. 

ر 

حمد 
شارك في 

م في 
لى أن 

دريجي لحين 
للتواجد تحت 

خلال المرحلة 
نامجه 
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 برليــن – يبـــدو بايرن ميونخ مرشـــحا 
فـــوق العـــادة لحصد لقبه التاســـع تواليا 
في بطولـــة ألمانيا لكرة القـــدم، خصوصا 
بعـــد تتويجه بدوري أبطـــال أوروبا، فيما 
يحـــاول بوروســـيا دورتمونـــد ولايبزيـــغ 
مجـــددا الدخول على خط المنافســـة. وكما 
جـــرت العادة، يفتتح حامل اللقب الموســـم 
الجمعة وهذه المرة أمام غريمه شالكه على 
ملعـــب ”أليانز أرينا“، وذلـــك بعد 26 يوما 
من رفعـــه اللقب القاري في لشـــبونة على 
حســـاب باريس ســـان جرمان الفرنســـي، 

محققا ثلاثية نادرة.
نســـي المـــدرب هانـــزي فليـــك نشـــوة 
التتويج بثلاثيـــة تاريخية وهو يفكر الآن 
فـــي مســـتقبل فريقه قائـــلا ”الوضع ليس 
بسيطا.. لا أعرف من سيتركنا ومن سيأتي. 

ليست الوضعية المثلى للتحضير“. 
وإلـــى جانب ملف الانتقالات، يســـتعد 
بايـــرن لخـــوض موســـم مزدحم بســـبب 
جائحـــة كورونـــا، لكنـــه سيســـتفيد على 
غـــرار باقي الأنديـــة من عدد محـــدود من 
الجماهير في المدرجات لا تتجوز نســـبته 
20 في المئة من ســـعة الملعب. وخسر بايرن 
هذا الموســـم المهاجم البرازيلـــي كوتينيو 
العائد بعـــد انتهاء إعارته إلى برشـــلونة 
الإســـباني، ولاعب الوسط الكرواتي إيفان 
بيريشـــيتش إلى إنتر الإيطالـــي والظهير 

ألفارو أودريوسولا إلى ريال مدريد.
وتابع فليك الذي يســـتعد فريقه أيضا 
لمواجهـــة إشـــبيلية الإســـباني فـــي كأس 
الســـوبر الأوروبيـــة ودورتموند في كأس 
الســـوبر المحلية في الأســـبوعين المقبلين، 
حديثـــه ”يجـــب أن نعـــوّض ذلـــك“. يعوّل 
فليك بشـــكل أساســـي على هداف الدوري 
البولنـــدي روبرت ليفاندوفســـكي صاحب 
55 هدفـــا فـــي 47 مباراة الموســـم الماضي، 
والمتجدّد توماس مولر صاحب 21 تمريرة 
حاســـمة. وهـــل أصبح دورتمونـــد العنيد 
في فترة المـــدرب يورغن كلوب خجولا وقد 
فقد هويته؟ ويخسر بعض المباريات حتى 

قبل أن تنطلق؟ يحاول المدرب السويسري 
لوســـيان فافر، القادم فـــي 2018، نزع تلك 
الصفـــات عـــن الفريـــق الأصفـــر الباحث 
عـــن العودة إلـــى الألقاب. فـــي مواجهات 
الســـت الأخيرة مع بايرن،  الـ“كلاســـيكو“ 
خســـر دورتموند خمس مـــرات، بمجموع 
أهـــداف بلغ 21 مقابل 4! فـــي مرتين يتلقى 
خسارتين ســـاحقتين (0-5 و0-6) في ربيع 

2018 و2019.

لدورتموند  التنفيـــذي  الرئيـــس  ويقر 
هانز يواكيم فاتســـكه ”فريق هانزي فليك 
الحالـــي (بايـــرن)، هـــو الأفضـــل ربما في 
تاريخ بايـــرن ميونخ.. (لاعبوه) لا يفوزون 
فقـــط علـــى خصومهـــم بـــل يدمّرونهـــم“. 
بالنســـبة إلـــى فافـــر الـــذي يعـــوّل علـــى 
المهاجـــم النرويجي اليافـــع إرلينغ هالاند، 
يـــرى الفـــارق كبيـــرا بـــين بايـــرن وباقي 
الأندية ”بايـــرن أفضل فريق فـــي أوروبا، 
يجب مواجهة الواقـــع. أقول بانتظام: في 
تحليـــلات معظـــم الصحافيـــين، لا تؤخذ 

النوعية بعين الاعتبار. هذا مؤسف“.
مــــن جانبه أنهــــى لايبزيغ موســــمين 
تواليا في المركز الثالث ضمن الدوري، لكن 
مدربه الشاب يوليان ناغلسمان يبحث عن 
المزيد هذا الموسم. قال ”بعد رحيل (تيمو) 
فيرنر، وشيك (التشيكي باتريك)، سيكون 
هدفنــــا الحفاظ علــــى مســــتوانا، الحلول 
مجددا في المركز الثالث وتحقيق مســــيرة 
جيــــدة فــــي دوري الأبطــــال“. كان شــــيك 
وخصوصــــا فيرنــــر صاحــــب 34 هدفا في 
مختلف المســــابقات الموسم الماضي رأسي 

حربــــة الهجــــوم. لا ينــــوي لايبزيغ كســــر 
خزينته لتعويض النقص ”لا يمكننا شراء 
أكثر اللاعبين الشبان موهبة على الساحة 
الدوليــــة“. ســــيفتقد لايبزيغ كثيــــرا فيرنر 
المنتقل إلى تشلســــي الإنجليزي مقابل 53 
مليــــون يورو، لأنه لم يلعــــب من دونه منذ 

صعوده إلى الدرجة الأولى في 2016.
لكن الفريق المتطــــور في غضون أربع 
ســــنوات من الدرجة الألمانيــــة الثانية إلى 
نصف نهائي دوري الأبطال، ينمو بشــــكل 
مدروس، ما ســــيتيح الفرصــــة للمزيد من 
الســــيطرة أمام غريمــــه البافــــاري بايرن 

ميونخ.
وســــيكون الدوري الألماني هذا الموسم 
مدججــــا بوجوه جديــــدة، إذ دفــــع بايرن 
ميونخ 45 مليــــون يورو (53 مليون دولار) 
لمانشســــتر سيتي الإنجليزي لإعادة لوروا 
ســــانيه إلى ”البوندســــليغا“، حيث يأمل 
الأخيــــر فــــي أن تكــــون مشــــاركته الأولى 
الجمعة على ملعــــب النادي البافاري أمام 

شالكه، الفريق الذي بدأ مسيرته معه.
وبات اللاعب الدولي الإنجليزي جود 
بلينغهام ابن الـ17 ربيعا اصغر هداف في 
كأس ألمانيا بتســــجيله هدفا من خماسية 
فريقــــه بوروســــيا دورتمونــــد فــــي مرمى 
دويســــبورغ بعــــد انتقالــــه إلــــى الدوري 
الألمانــــي قادما مــــن برمنغهام ســــيتي في 
صفقة قدرت بـ26 مليون يورو. أبهر لاعب 
خط الوســــط رفاقه بفضل نضجه الكروي، 
وهو علــــى عتبة بلــــوغ ســــن 18 عاما في 

يونيو المقبل.
وانضــــم المهاجــــم الكــــوري الجنوبي 
هوانــــغ هــــي – تشــــان إلى لايبزيــــغ قادما 
من ريد بول ســــالزبورغ النمساوي مقابل 
15 مليــــون يورو، وتقع علــــى كاهله مهمة 
ســــد فراغ رحيل المهاجــــم تيمو فيرنر هذا 
الموســــم إلى تشليســــي الإنجليزي بعدما 

سجل 34 هدفا في الموسم الماضي.
 تفــــادى بريمــــن الهبوط إلــــى الدرجة 
الثانيــــة في الموســــم الماضــــي، فعمد هذا 
الموســــم إلى تدعيــــم نجاعتــــه الهجومية 
بالتعاقد على ســــبيل الإعــــارة مع تاهيث 
تشــــونغ من مانشستر يونايتد الإنجليزي 
مــــع الجناح ابن الـــــ20 عاما. ولــــم يتأخر 
الواعــــد الهولنــــدي الدولــــي فــــي منتخب 
مــــا دون 21 عاما من هز الشــــباك بقميص 

بريمن.

 برشــلونة (إســبانيا) – يســـتهل فريق 
ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الدوري 
الإسباني لكرة القدم، الأحد المقبل، عندما 
يحل ضيفـــا على ريال سوســـيداد، الذي 
يأمـــل أن يســـاعد ديفيد ســـيلفا، المنضم 
حديثـــا، زملاءه في تحقيـــق مفاجأة أمام 

حامل اللقب. 
وغاب صانع ألعاب مانشستر سيتي 
الســـابق، عن مبـــاراة فريقـــه الافتتاحية 
أمـــام بلد الوليـــد التي انتهـــت بالتعادل 
1-1. ودون تواجـــد مارتـــين أوديغـــارد، 
الـــذي قضى الموســـم الماضي معـــارا من 
ريال مدريـــد، افتقد سوســـيداد للإبداع، 
وبتواجـــد ســـيلفا مع الفريـــق ينبغي أن 

تنتهي هذه المشكلة.
في الوقت نفســـه، يتطلـــع أوديغارد 
أن يقدم نفســـه بشـــكل جيد للمدير الفني 
زين الدين زيدان، كما أن إمكانية لعبه في 
أكثر مـــن مركز تعني أن المدرب ســـيكون 
بإمكانـــه الدفع بـــه في وســـط الملعب أو 
في أحد المراكز بخـــط الهجوم. وبتواجد 
ســـيلفا، يرجـــح أن سوســـيداد يســـتعد 
للخروج بشيء ما من المباراة أمام حامل 

اللقب في الموسم الماضي.
وقال المدافع أليكس ريميرو ”شـــارك 
ســـيلفا فـــي كل الحصـــص التدريبيـــة“. 
وأضـــاف ”إنه لاعب لديه إمكانيات كبيرة 
وبإمكانه أن يصنع الفارق وهذا من شأنه 
مســـاعدة الفريـــق للعودة إلى مســـتواه، 
خاصـــة فـــي حـــالات الهجـــوم“. وأردف 
”سوف يعطينا الكثير عندما يتعلق الأمر 

باللعـــب في الثلـــث الأخيـــر“. وأكد ”قبل 
المباراة، ســـنرحب بأوديجارد بكل الحب 
الموجود فـــي العالم. خلال المبـــاراة، إذا 
لعب، ســـنقاتله حتى المـــوت، لأنني واثق 

أنه سيسبب الكثير من المشاكل“.

شكوك كبيرة

تحوم الشـــكوك حول مشـــاركة إدين 
هازارد في المباراة خاصة وأنه لم يشارك 
في المباراة الودية أمام خيتافي استعدادا 
للموسم الجديد. وغاب هازارد عن الفريق 
فـــي أغلب فتـــرات الموســـم الماضي عقب 
انضمامه إلى الريال قادما من تشيلســـي 

في الصيف الماضي.

وهناك شـــكوك أخرى بشأن مشاركة 
إيســـكو وماركـــو أسينســـيو، مما يعني 
أن أوديجـــارد لديه فرصـــة منطقية لبدء 
المبـــاراة التي تقـــام على ملعـــب أنويتا، 
الـــذي تألق فيه في الموســـم الماضي. في 
الوقت نفســـه يأمـــل أوناي إيمـــري، أن 
يسجل أول انتصار له كمدير فني لفريق 
فياريـــال عندما يســـتضيف فريقه إيبار 
الســـبت. وحقـــق الفريـــق التعـــادل 1-1 
أمام هويســـكا في الجولة الأولى، بفضل 
الهدف الذي ســـجله جيرارد مورينو من 

ركلة جزاء.
وخرج فرانســـيس كوكولين، المنضم 
حديثـــا إلى الفريـــق، مصابـــا، ورغم أن 
الفحوص أظهرت أن اللاعب لا يعاني من 
إصابة خطيرة في الركبة، إلا أنه سيغيب 
عـــن اللقاء. وســـيكون تاكيفوســـا كوبو، 
المعار من ريال مدريد والذي شـــارك أمام 
هويسكا، موجودا في التشكيل الأساسي، 
حيث سيشـــارك منذ بدايـــة اللقاء للمرة 
الأولى. وقدم الجناح الياباني أداء جيدا 
مع ريال مايوركا في الموسم الماضي وهو 
أحد اللاعبين الذين ســـتتم مشـــاهدتهم 
هـــذا الموســـم حيث ســـيواصل التطور 

تحت قيادة إيمري.

ارتباطات أوروبية

وصيف  برشـــلونة،  فريق  سيضطر 
الموســـم الماضي، إلى الانتظار أسبوعا 
جديـــدا قبـــل أن يخـــوض أول مبارياته 
في الـــدوري، حيـــث تم تأجيـــل مباراته 
مـــع أتلتيك بلبـــاو، بســـبب الارتباطات 
الأوروبيـــة من الموســـم الماضـــي والتي 

انتهت في أغسطس الماضي.
لن يبدأ برشلونة، تحت قيادة المدرب 
الجديـــد رونالـــد كومـــان، مبارياتـــه في 
الدوري قبل 27 سبتمبر عندما يستضيف 
فياريـــال على ملعـــب كامب نـــو. كما تم 
تأجيـــل مباراتي إشـــبيلية، بطل الدوري 
الأوروبي، أمام إلتشـــي، وأتلتيكو مدريد 
أمـــام مضيفـــه ليفانتي لنفس الســـبب. 
وفي بقيـــة مباريات هـــذه الجولة يلتقي 
خيتافي مع أوساسونا، وسلتا فيغو مع 
فالنســـيا، وهويسكا مع قادش، وغرناطة 
مع ألافيس، وريال بيتيس مع بلد الوليد.

ندية كبيرة

بايرن يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه 

من بوابة شالكه
دورتموند ولايبزيغ يحاولان الدخول على خط المنافسة

تنطلق اليوم الجمعة فعاليات الموسم الجديد للدوري الألماني لكرة القدم من 
خلال المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ حامل اللقب والفائز بالثلاثية وفريق 
ــــــدو أن بايرن لا يواجه تهديدا كبيرا فــــــي رحلة الدفاع عن لقبه  شــــــالكه. ويب
خلال الموســــــم الجديد الذي يتطلع فيه إلى الفوز بلقبه التاسع على التوالي 

في البوندسليغا.

م على سوق الانتقالات في ألمانيا
ّ
الحذر يخي

 برلين – في ظل الخسائر الفادحة التي 
تعرضت لها الأندية بســـبب أزمة تفشـــي 
الإصابات بفايروس كورونا، شهدت سوق 
انتقـــالات اللاعبين هذا الصيف نشـــاطا 
متواضعـــا قبـــل بداية الموســـم الجديد. 
وبـــدلا من ســـيطرة رغبـــات واحتياجات 
المدربين على النشاط في بورصة اللاعبين 
هذا الصيف، كانت الغلبة للحذر والوضع 

المالي للأندية.
وفيما كلف ليروي ساني نادي بايرن 
دولار)  مليـــون   59.4) يـــورو  مليـــون   50
للانتقال إلى صفوفه قادما من مانشستر 
ســـيتي الإنجليزي، كان الاتفاق على هذه 
الصفقة في وقت مبكر من 2020، وما زالت 
هذه الصفقة هي الأكبـــر للأندية الألمانية 

هذا الصيف. وبدلا من إنفاق مبالغ كبيرة 
لضـــم لاعبين جدد في ظل أزمـــة كورونا، 
لجـــأت العديـــد من فـــرق البوندســـليغا 
إلـــى تدعيم صفوفها من خـــلال اللاعبين 
العائدين بعد انتهاء فترة إعارتهم لأندية 
أخـــرى أو اللاعبين المنضمـــين من خلال 

صفقات انتقال حر.
وأنفقت جميع الأندية الـ18 المشـــاركة 
فـــي دوري الدرجـــة الأولـــى بألمانيا نحو 
137 مليـــون يـــورو حتـــى الآن وهـــو ما 
يمثـــل تراجعا حـــادا وهائلا عـــن إنفاق 
أنديـــة البطولة على تدعيـــم صفوفها في 
2019. وفـــي مثل هـــذه الفترة مـــن العام 
الماضي، أنفق بوروسيا دورتموند وحده 
مبلغـــا مقاربـــا لهذا المبلـــغ وذلك من بين 

700 مليون يورو أنفقتهـــا أندية البطولة 
حينـــذاك. ويتوقع أندريـــا أنييلي رئيس 
رابطة الأندية الأوروبية تراجعا بنســـبة 
تتـــراوح بـــين 20 و30 في المئة في ســـوق 
انتقـــالات اللاعبـــين خاصـــة وأن الأندية 
الصغيرة والمتوســـطة هي الأكثـــر تأثرا 
بأزمـــة كورونـــا، وإن لم يفقـــد اللاعبون 

الكبار قيمتهم. 
وفـــي المقابل، ترك كاي هافيرتز فريق 
باير ليفركوزن إلى تشيلســـي الإنجليزي 
مقابل 100 مليـــون يورو ليمنح ليفركوزن 

بعض الارتياح والاستقرار المالي.
واتجـــه لاعبـــون ألمـــان آخـــرون إلى 
الخارج مثل فيرنـــر وكيفن فولاند وروبن 

كوخ ولوكا فالدشميت وفيليب ماكس.

سيلفا وأوديغارد تحت المجهر في إسبانيا
ل بشكل أساسي 

ّ
فليك يعو

على هداف الدوري المهاجم 
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هدفا في 47 مباراة الموسم 

الماضي

 بيلينزونــا (سويســرا) – قــــدّر الاتحــــاد 
الدولي لكرة القدم (فيفــــا) الأربعاء تكلفة 
فايــــروس كورونا المســــتجد علــــى اللعبة 
الشعبية في جميع أنحاء العالم، بقيمة 11 
مليار دولار جراء الخسائر من العائدات. 
وتسببت الجائحة حتى الآن في تقدّم 
أكثر من 150 اتحادا محليا بطلب مساعدة 
من صندوق الإغاثة الذي أنشـــأه الاتحاد 

الدولي والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار.
وكشـــف الفنلندي أولـــي رين، رئيس 
اللجنـــة التوجيهيـــة لفايـــروس كورونا 
في الفيفـــا، لأول مرة عـــن التأثير المالي 
الحقيقي للجائحة على كرة القدم بســـبب 
إلغـــاء أو إرجـــاء المباريـــات والبطولات، 
الجماهيـــر  مـــن  الخاليـــة  والملاعـــب 
والخســـائر مـــن عائـــدات حقـــوق البث 

التلفزيوني.
وقال رين وهو رجل سياســـي وحاكم 
بنـــك فنلندا المركزي فـــي مؤتمر صحافي 
”إنه رقم ضخم ويغطي اقتصاد كرة القدم 
بالكامـــل، بما في ذلك جميـــع أكاديميات 

الشـــباب“. وتابع ”هذا من شأنه أن يؤثر 
على العام المقبل أيضا (…) لهذا الســـبب 
صنـــدوق الإغاثـــة هـــذا لا فتـــرة زمنيـــة 
محـــددة له.. قد يطلبون قروضا لاحقا إذا 

احتاجوا إلى ذلك“.
وأكد رين الذي يشـــغل أيضا منصب 
نائب رئيـــس لجنة الحوكمة فـــي الفيفا 
أنه في حين كانـــت أوروبا الأكثر تضررا 
مـــن حيث التكلفة، فـــإن الاتحادات خارج 
أوروبا هي التي ”عانت بشـــكل أكبر (…) 
تحديـــدا في أميـــركا الجنوبيـــة، الكثير 
منها بســـبب مواردها النسبية والموسم 
(الكـــروي الـــذي يمتـــد) من الربيـــع إلى 

الخريف“.
وتوقع الإيطالي أندريا أنييلي رئيس 
رابطـــة الأندية الأوروبية الشـــهر الفائت 
خســـائر بقيمة أربعة مليارات يورو على 
مدار عامين للأندية الأعضاء. ويحق لكل 
اتحـــاد وطني أن يطلب مـــن الفيفا مبلغا 
قـــدره مليـــون دولار (مليونان للاتحادات 
القارية) بالإضافة إلى 500 ألف دولار لكرة 

القدم النســـائية. كما أن القروض متاحة 
للاتحـــادات الوطنيـــة بقيمـــة أقصاهـــا 
خمسة ملايين دولار (أربعة ملايين دولار 

للاتحادات القارية).

وأصرّ رين على التأكيد أنه على عكس 
الســـنوات الماضيـــة، كان مـــن الضروري 
للأمـــوال التي يوفرها الاتحـــاد الدولي أن 
”تُســـتخدم للأغراض الصحيحة“، مضيفا 
”لا مكان للفساد“. وتابع ”الحكم الجيد هو 

صندوق الإغاثة هذا الخاص بالوباء. 
وأردف الفنلنـــدي ”لقـــد أوضحنا ذلك 
للاتحـــادات الأعضـــاء. أعلـــم أن بعـــض 
الاتحـــادات الأعضـــاء قـــد اشـــتكت مـــن 

إجراءات الامتثال، أنا معتاد على ذلك“.

د الكرة العالمية خسائر مالية فادحة
ّ
كورونا يكب

 لــوس أنجلــس – اختيـــر نجـــم لوس 
أنجلـــس ليكـــرز ”الملك“ ليبـــرون جيمس 
واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو المتألق 
في صفـــوف ميلووكي باكـــس بالإجماع 
ضمـــن تشـــكيلة الفريـــق الأول للـــدوري 
الأميركي للمحترفين لكرة السلة، بحسب 

ما أعلنت رابطة الدوري. 
وحقـــق جيمس، الفائـــز بلقب أفضل 
لاعب في الدوري أربع مرات، رقما قياسيا 
باختياره للمرة الـ16 ضمن أفضل تشكيلة 
في الدوري، متخطيا الثلاثي الأسطوري 
كـــريم عبدالجبـــار وكوبـــي براينت وتيم 

دنكان مع 15 مرة لكل منهم.
واختير جيمس 13 مرة ضمن الفريق 
الأول، ومرتين في الفريـــق الثاني ومرة 
واحـــدة مع الفريق الثالـــث . في المقابل، 
اختير أنتيتوكونمبو المتوج بلقب أفضل 
لاعب في الدوري خلال الموســـم الماضي، 
للمرة الرابعة ضمن أفضل تشـــكيلة في 
الـــدوري، بينهـــا مرتان ضمـــن الفريق 

الأول.
وأنتيتوكونمبـــو  جيمـــس  ونـــال 
بالإجماع جميع ترشـــيحات الفريق الأول 
لمئة بطاقة اقتراع وحصدا 500 نقطة لكل 

منهما. علما أن التصويت يتم من 
قبل مجموعة من الصحافيين الرياضيين 

من الولايات المتحدة الأميركية 
وكندا. وضم الفريق الأول إلى 

جانب جيمس وأنتيتوكونمبو، 
لاعب هيوستن روكتس جيمس 

هاردن (474 نقطة)، وزميل 
”الملك“ في ليكرز 

أنتوني ديفيس (455) 
والسلوفيني لوكا 

دونيتش من دالاس 
مافريكس (416).

وبات دنفر ثالث 
فريق فقط في تاريخ 
الرياضة الأميركية 

المحترفة الذي 
يعوض تخلفه 3-1 
مرتين في الأدوار 
الإقصائية خلال 

نفس الموسم، 
بعد كانساس 

سيتي روييلز عام 
1985 (بيسبول) 

ومينيسوتا وايلد 

عام 2003 (هوكــــي). وكما كانت الحال في 
الدوريـــن الأول ضـــد جـــاز والثاني ضد 
كليبرز، ســـيكون ناغتس الفريق ”الأقل 
على الورق حين يبدأ سلسلة  شـــأنا“ 
الجمعـــة  الغربيـــة  المنطقـــة  نهائـــي 
ضـــد ليبـــرون وجيمـــس ورفاقه في 
لوس أنجلس ليكـــرز في إعادة 
لنهائي 2009 حين 
خسر ممثل عاصمة 
ولاية كولورادو 4-2 
وحُرِمَ من اللقب 
الأول في 
تاريخه. 
ويُدرك 
يوكيتش 
أن فريقه 
كان ولا يزال خارج 
الحسابات، وهو أقر بذلك 
قائلا ”لا أحد يريد وجودنا 
هنا“، فيما فضل موراي 
تحذير من يعتقد بأن ليكرز 
سيمر على فريقه مرور 
الكرام، قائلا ”عليهم أن 

يخشونا أيضا“.

جيمس وأنتيتوكونمبو أيقونتا السلة الأميركي

الفنلندي أولي رين 

كشف لأول مرة عن 

التأثير المالي الحقيقي 

للجائحة على كرة القدم 

بتواجد سيلفا، يرجح أن 

سوسيداد يستعد للخروج 

بشيء ما من المباراة أمام 

حامل اللقب في الموسم 

الماضي
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كليبرز، ســـيكون ناغتس ال
على الورق حين شـــأنا“
الغربيــ المنطقـــة  نهائـــي 
ضـــد ليبـــرون وجيمـــس
لوس أنجلس ليكـــر
لنهائي
خسر مم
ولاية كو
وحُر

كان ولا
الحسابات، و
”لا أحد ي قائلا
هنا“، فيما
تحذير من يعتق
سيمر على
الكرام، قائلا
يخشونا أيض



 تبــوك (الســعودية) – أعلـــن الرئيـــس 
التنفيذي لهيئة التراث جاسر بن سليمان 
الحربش عن اكتشاف فريق سعودي دولي 
مشترك لآثار أقدام لبشر وفيلة وحيوانات 
مفترســـة حـــول بحيرة قديمـــة جافة على 
أطـــراف منطقة تبوك يعـــود تاريخها إلى 

أكثر من 120 ألف سنة من الآن.
ويشـــكّل هذا الاكتشـــاف الـــذي يوفر 
معلومـــات جديدة عن الطرق التي ســـلكها 
الأســـلاف مـــع تمدد الإنســـان إلـــى خارج 
القارة الأفريقية، بحسب الحربش ”الدليل 
في شبه  الأول على أقدم وجود للإنســـان“ 
الجزيـــرة العربية. كما أنه يقدم لمحة نادرة 
عن بيئة الأحياء أثناء انتقال الإنسان لهذه 

البقعة من العالم.
الســـعودية  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(واس)، أكـــد الحربـــش أن نتائج المســـح 
الأثري تشـــير إلى العثور علـــى آثار أقدام 
بشرية لســـبعة أشـــخاص، وآثار لحوافر 
جمـــال وفيلـــة، وحيوانات مـــن فصيلتي 
الوعول والبقريات، إضافة إلى حوالي 233 

أحفورة، تمُثل بقايا عظمية للفيلة والمها.
وعـــرض الباحثـــون تفاصيل المشـــهد 
المكتشـــف فـــي الموقـــع، حيـــث يبـــدو أن 
مجموعة من الأســـلاف من جنس الإنسان 
العاقـــل توقفوا لشـــرب المـــاء والبحث عن 
العلـــف عند بحيرة ضحلـــة كانت ترتادها 
أيضا الجمال والجواميس والفيلة بحجم 
أكبر من أي جنس موجود في العالم حاليا.

وكشـــف الباحثون في دراســـة نشرت 
أدفانســـز“،  ”ســـاينس  مجلـــة  نتائجهـــا 
أن هؤلاء البشـــر قـــد يكونـــون اصطادوا 
الحيوانات الضخمة لكنهم لم يبقوا طويلا 
في الموقع الذي اســـتخدموه نقطة للتزود 

بالمياه للصمود في رحلة أطول.
وتضم منطقة شـــبه الجزيـــرة العربية 
حاليا صحارى شاســـعة وجافـــة ما كانت 
لتشكل موقعا ملائما للعيش لأسلاف البشر 

والحيوانات التي كانوا يصطادونها.
وأوضـــح ريتشـــارد كلارك ويلســـون، 
الباحـــث فـــي جامعـــة رويـــال هولـــواي 
الإنجليزيـــة وهـــو أحـــد معدي الدراســـة، 
”خـــلال فترات معينـــة في الماضـــي، كانت 

الصحـــارى التـــي تهيمـــن علـــى المشـــهد 
الداخلي في شبه الجزيرة العربية تتحول 
إلى مراع خضراء شاسعة فيها تزود دائم 

بمياه البحيرات والأنهار".
وقال المشرف الرئيســـي على الدراسة 
ماثيو ســـتيوارت من معهـــد ماكس بلانك 
للبيئة الكيميائية، إن ”آثار الأقدام تشـــكّل 
دليلا متحجرا فريـــدا لكونها تزود بلمحة 
عن لحظة محددة من الزمن عبر تصويرها 
ما كان يحصل خلال ساعات أو أيام، وهو 
مـــا لا نحصل عليه عمومـــا بالاعتماد على 

بيانات أخرى". 
وفـــي المجمـــوع، صنـــف ســـبعة مـــن 
أصل المئات من الآثار المكتشـــفة على أنها 
لأسلاف من أشـــباه البشر، بما فيها أربعة 

آثار جرى تفســـيرها على أنها لشـــخصين 
أو ثلاثة كانوا يســـافرون سويا، نظرا إلى 
تطابق وجهتها والمسافات الفاصلة بينها 

والفروق في الحجم.
ويـــرى الباحثون أن هـــذه الآثار تعود 
إلـــى بشـــر معاصريـــن لناحيـــة صفاتهم 
التشريحية، خلافا لإنسان نياندرتال، على 
قاعدة أن أســـلافنا لا يُعـــرف عن وجودهم 
في منطقة الشرق الأوسط في تلك الحقبة، 
وبالاســـتناد إلى التقديرات بشأن وضعية 

الوقوف والوزن المرتبطة بآثار الأقدام.

وتابـــع ســـتيوارت ”يبـــدو أن هـــؤلاء 
الأشـــخاص كانوا يـــزورون البحيرة طلبا 
للمـــوارد المائية وللعلف فـــي الوقت عينه 
لمجيء الحيوانات“، وكانوا يقصدون على 
الأرجح المكان لاصطياد الحيوانات أيضا.

كما أن الفيلـــة التي باتت منقرضة في 
منطقة المشـــرق منذ حوالي 400 ألف سنة، 
شكلت طريدة محببة لهؤلاء الأسلاف، فيما 
يدفع وجودهـــا أيضا إلى الاعتقاد بوجود 
مـــوارد مائيـــة ونباتية كثيـــرة أخرى في 

الموقع.

واعتبـــر الحربش أن الاكتشـــاف الذي 
وصفه بأنه ”جديد ومهـــم“، “يعكس عمق 
هـــذه المنطقة ”ومدى إســـهاماتها  تاريخ“ 
الحضاريـــة“. ولفت إلـــى أن هيئة التراث 
تعمل على تأهيـــل المواقع الأثرية وفتحها 
معـــارض  تنظيـــم  جانـــب  إلـــى  للـــزوار، 
متخصصة بالآثار داخـــل وخارج المملكة، 
وإعداد ونشر بحوث ودراسات متخصصة 
في الآثار، تشتمل على الأنشطة التعريفية، 
وذلك في سياق جهود الهيئة لإبراز التراث 

الوطني والاحتفاء به محليا ودوليا.

إبراهيم الجبين

  لم يعد إنســـان هـــذا العصر ممن 
يسهل خداعهم بالمنتج الخلاب، وأوّل 
ما أصبح يفكر فيه حين يشاهد لوحة 
أو يستمع إلى أغنية السؤالُ: هل هي 
أصليـــة أم تقليد؟ وكثيرا مـــا توقفنا 
فـــي معارض الأنتيـــكات لفحص قطع 
تُعرض على أنها نفائس، وفي الواقع 
هي مجرد نســـخ مقلّـــدة. والأمر ذاته 
يتكرّر مع الأفلام والروايات والقصائد 

والمقالات.
والحـــق أن إنتـــاج العمـــل الفريد 
أمر غاية فـــي الصعوبة، قد يحدث أو 
لا يحـــدث مع المبدعين. وهـــم يدركون 
هذا، لكـــن الأوان يكون قـــد فات، بعد 
أن تتحـــول عملية الإنتاج إلى صنعة. 
وحينهـــا يتوجـــب علـــى الصانع أن 
يرمـــي بالقطـــع الجديـــدة كمـــا يفعل 
“مُعلّـــم العوّامـــة”، والعوّامـــة لمـــن لا 
يعرفهـــا، حلويات عربية شـــهيرة في 
المشـــرق ومصر والمغرب وتســـمى في 
بعض البلدان “لقمة القاضي”. وتكون 
قطعـــا صغيـــرة مـــن العجـــين بحجم 
الكـــرات الزجاجية يقذفها الصانع من 
بـــين أصابعه في وعاء الزيت العملاق 
فتطير وتهوي بطريقة آلية وســـريعة 
جـــدا. ولـــم يكـــن ليخطـــر لـــي هكذا 
مثلٌ عجيـــبٌ لولا أن أحـــد اللصوص 
الشـــعبيين القدامى كان يكـــرّره وهو 
يشـــتكي من الدنيا وانحطاط الأصالة 

في كل مهنة، ومن بينها حرفته.
ولطالمـــا رافقتنـــا أغان لســـنوات 
طويلة لنكتشف أنها مسروقة اللحن أو 
الكلمـــات. وصاحب الأذن المرهفة حين 
يصغي جيـــدا إلى ما تدور به دواليب 
اللحن، سيتمكن من تمييز الأصيل عن 
المسروق بسهولة. وقد يقول قائل: ما 
لك وللحن وتاريـــخ الأغنية تنبش من 
تحتها؟ فلعله الفضول الصحافي هو 
الذي يجعلني لا أصدّق أن هذه القطعة 
الموسيقية من تأليف الأخوين رحباني 

أو عبدالوهاب مثلا.
لكل  مفتاحان  والمقارنـــة  والقراءة 
ســـؤال حَرِج مهما مرّ عليـــه من زمن. 
والاطلاع على كل ما لحّنه الشـــرطيان 
يزيد  ومنصـــور،  عاصـــي  الســـابقان 
مـــن احتـــرام موهبتهمـــا وإبداعهما، 
لكـــن هذا الاطـــلاع أيضـــا يقودنا إلى 
ملحنين كانوا بحاجة دائمة إلى المال، 
كتبـــوا موشّـــحات وقطعا موســـيقية 
بديعـــة، ولم تكـــن أوضاعهم تســـمح 
لهـــم بانتظار أن يتعاقـــد معهم مُنتجٌ 
ما يقوم بتســـجيلها في أسطوانة أو 
شريط. والأسهل على الموسيقي عندئذ 
أن يمنح إنتاجه لأسماء كانت قد بدأت 
تلمـــع متنازلا عن حقه بوضع اســـمه 
على ذلك العمـــل. وكان من أبرز قليلي 
الصبر أولئك الموسيقار الراحل عزيز 
غنّـــام صاحـــب الموشّـــحات العظيمة 
الآن  المعروفـــة  المدهشـــة  والأغانـــي 
بـــأن مؤلفيها فلان وعـــلان. من بينها 
ه  موشّـــح “حامِلُ الهوى تعبُ يستخفُّ
الطـــربُ، إن بكى يحـــقّ له، ليس ما به 
لعبُ، كلما انقضى ســـببٌ منك عاد لي 
ســـببُ، تعجبين من سَـــقَمِي؟ صحّتي 
هي العجـــبُ”، عن قصيدة أبي نواس. 

وكذلك أغنية “يا ماريّا”.
 وهـــذا مـــا حصل مـــع كثيرين لم 
تعـــد قصصهم خافية. فلا تعجبوا من 

سَقَمِنا، صحّتنا هي العَجَبُ.

صباح العرب

لصوص لقمة 

القاضي

 لندن – كانت منطقة سافيل رو الواقعة 
فــــي منطقة مايفير الأنيقة بلندن لأكثر من 
200 عام، المكان المناســــب للرجال المميزين 
الذين يبحثون عن البدلة المثالية المصممة 

حسب الطلب.
لكــــن الآن ولأول مــــرة، تم افتتاح دار 
للخياطة في هذا الشــــارع الشــــهير تقدم 
بدلات مصممة حسب المقاس للنساء فقط.

وقالت صاحبة الدار ديزي كناتشبول 
”نحــــن أول دار للخياطــــة بواجهــــة متجر 
في ســــافيل رو تركز على النساء“، والتي 
وصفتها بأنها بيئة يهيمن عليها الذكور 
بشــــدة. وأضافت ”لذا فإن الأمور تتغير.. 
البدل النســــائية ليســــت مجــــرد صيحة.. 
إنها هنا لتبقى“. ويشــــير اسم الدار ”ذي 

داك“ إلى إعادة خلط رزمة أوراق اللعب.
وافتتحــــت كناتشــــبول أعمالهــــا في 
عام 2019 في مدينة تشيلســــي الراقية في 

جنوب غــــرب العاصمة لندن، ولكن عندما 
أتيحــــت الفرصــــة للانتقــــال إلى ســــافيل 
رو، شــــعرت بــــأن عليها انتهــــاز الفرصة 
وعــــدم تفويتها، على الرغــــم من الظروف 
الاقتصاديــــة الأليمــــة التي ســــببها وباء 

كورونا.
وأشارت كناتشــــبول ”أعلم أن الوقت 
يبــــدو غريبا.. لكــــن إذا كنت تريــــد الفوز 

الكبير، فعليك أن تتقدم بشكل كبير“.
وتابعــــت ”هذا هــــو المكان المناســــب 
لحياكة البدلات الأفضــــل في العالم، وهو 
معــــروف في جميع أنحاء العالم. إنه لأمر 
مدهــــش أن تكون جــــزءا من ســــمعة هذا 

الشارع“.
بشــــكل مباشر  وتهدف دار ”ذي داك“ 
إلــــى نيــــل حصــــة فــــي ســــوق المنتجات 
الفاخــــرة. كما أنها قامــــت بانتداب طاقم 

نسائي لخدمة الزبونات.

 بنــدر عبــاس (إيــران) – أنهــــت الفرقــــة 
أداءهــــا الغنائــــي لتقابل بالتحيــــة وقوفا 
وبالتصفيــــق مــــن الرجــــال الحاضريــــن، 
والصيحــــات المشــــجعة من الســــيدات في 
الصالة.. مشــــهد قد يكــــون تقليديا في كل 
مكان، لكنه غير مألوف في إيران، لاســــيما 

لفرقة تتألف من أربع نساء.
لزوجتــــه  حيــــدري  ساســــان  وقــــال 
نيغــــين (36 عاما)، وهي واحــــدة من أربع 
موســــيقيات يؤلفــــن فرقــــة ”دينكــــو“، في 
ختام الأمسية التي أقيمت في مدينة بندر 
عبــــاس على الســــاحل الجنوبــــي لإيران، 
”كنت ســــعيدا جدا بتواجدي هنا وتمكني 

من رؤيتك“.
ولم تتح لحيدري قبل هذا الحفل رؤية 
شــــريكة حياته تؤدي على مســــرح، نظرا 
للقيــــود والتقاليد الدينيــــة في إيران التي 
تحدّ بشــــكل كبير مــــن إمكانات تقديم أداء 

غنائي نسائي في مكان عام.
وأوضحــــت ســــحر طاعتــــي، المديــــرة 
السابقة لقسم الموسيقى في وزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلامي الإيرانية، أن نصوص 
القوانين المحلية لا تمنع النســــاء بالمطلق 

من الغناء أمام جمهور مختلط.
لكنها تشير إلى أن غالبية رجال الدين 
يحرّمون الأداء الغنائي للنســــاء. وتضاف 
إلى ذلــــك النظــــرة الســــلبية عموما تجاه 
الموســــيقى والخشية من أن تبعد المؤمنين 

عن أداء واجباتهم الدينية.
ومنعت السلطات الإيرانية النشاطات 
الموسيقية بعد الثورة الإسلامية في العام 
1979، قبل أن يتم في مراحل لاحقة تخفيف 
هــــذا الحظــــر بشــــكل تدريجي، وبنســــب 

متفاوتة في فترات مختلفة.

لكن هذه القيود لم يتم رفعها بالكامل: 
فإقامة أي أمســــية موســــيقية ترتبط بنيل 
موافقة مسبقة من وزارة الثقافة والإرشاد 
الإســــلامي. ولا يزال من شــــبه المستحيل 
على أي مغنية أن تقــــدم أداء فرديا، ما لم 

يكن ذلك أمام جمهور من النساء حصرا.
وأضافــــت طاعتي أنه ”يمكن للنســــاء 
الغناء أمام جمهور مختلط في حال كانت 
امرأتان على الأقل تغنيان في الوقت عينه، 
أو في حال غنت المرأة برفقة رجل، بشــــرط 
أن يبقى صوته موازيا لصوتها أو أعلى“.

وفي مدينة بندر عباس على ســــواحل 
مضيــــق هرمز، بدأت رحلــــة فرقة ”دينكو“ 
في أواخر العام 2016. وبحســــب المغنيتين 
مليحة شاهين زاده وفايزة محسني، بدأت 

الحكاية بنقاش على شاطئ البحر.
وقــــررت الشــــابتان اللتــــان تعزفــــان 
الموسيقى ”بدء العزف على آلات موسيقية“ 
تقليدية بعد ذلك النقاش. وانضمت إليهما 
سريعا نيغين التي نشأت معهما في الحي 
الســــكني ذاته، قبل أن تلتحق بهن نوشين 
يوســــف زاده (26 عاما) بعــــد تعارف عبر 
تطبيق إنستغرام. ونشأت ”دينكو“، وهي 
مفردة تعني باللهجة المحكية لأهالي بندر 

عباس، الخطوات الأولى للطفل الصغير.

واقتصر أداء الفرقة في المرحلة الأولى 
علــــى الجمهور النســــائي، قبــــل أن يدرك 
الرباعي أن الغناء بشــــكل جماعي سيفتح 
لــــه بــــاب تقــــديم أمســــيات أمــــام جمهور 

مختلط. 
وقالت محســــني إن الغنــــاء الجماعي 
لم يكن ســــهلا، ”فهذا يعقّد الأمور بالنسبة 
إلينا، لأنه من الأســــهل دائما على المغنية 
أن تركز على أدائها، بينما تقوم الأخريات 
بالعزف والتركيز على آلاتهن الموسيقية“.

وفــــي العام الماضــــي، تقدّمــــت الفرقة 
بطلــــب للمشــــاركة في ”المهرجــــان الدولي 
بعدما علمن  لموســــيقى الخليج الفارسي“ 
بأنه ســــيقام في مدينتهن في أبريل 2019. 
أتى الرد الإيجابي قبل أيام فقط من الموعد 

المحدد للمهرجان.
وعلــــى المســــرح فــــي تلــــك الأمســــية، 
وضعت الموسيقيات كل طاقتهن في تقديم 
برنامج من الموسيقى البندرية (نسبة إلى 
جنوب إيــــران)، بإيقاعات ســــريعة ترافق 
كلمات أغنيات شعبية تم تناقلها من جيل 

إلى آخر.
وفي ختام الأمسية، اختصرت نوشين 
شــــعورها بالقول ”أحسسنا، وأخيرا، بأن 

جزءا جديدا من المجتمع لاحظ وجودنا“.
وإضافــــة إلى الصعوبــــات التقليدية، 
جمّد تفشــــي كورونــــا نشــــاط الفرقة إلى 
حــــد كبير. وتقــــول مليحة ”فتــــرة الحجر 
كانت بالنســــبة إلي فرصــــة لإجراء بحوث 
حول موســــيقى منطقتنا وأيضا تحســــين 
تقنية العزف حتــــى الآن، يقتصر ما نقوم 
به على اســــتعادة مقطوعات مــــن التراث 
الفولكلوري البنــــدري، لكن بدأنا بالتفكير 

بتأليف مقطوعات أصلية“. 

أول دار خياطة للنساء 

تتوسط ماركات الرجال في لندن
 ســنغافورة – أطلقــــت الحكومــــة فــــي 
ســــنغافورة برنامجــــا وطنيا يهــــدف إلى 
مكافــــأة المواطنين الذين يتبعون إجراءات 
الصحــــة العامــــة ويمارســــون الرياضــــة 
بمعــــدلات تجعــــل صحتهم أفضــــل وتقلل 

نسب إصابتهم بالأمراض.
ووفقــــا لوكالة بلومبيرغ، فإنه ســــتتم 
مراقبــــة البرنامــــج عــــن طريــــق تطبيقات 
إلكترونية مثل ساعة أبل وتطبيقات آيفون 
التي يمكنها متابعة الأنشطة اليومية لكل 

شخص مشترك في هذا البرنامج.
يتبعــــون  مــــن  الحكومــــة  وســــتمنح 
الإجراءات المثالية في ممارســــة الرياضة 
يوميا والحفاظ على عــــادات صحية على 
مــــدار اليــــوم، جوائز مادية يتــــم تقديرها 
وفقــــا لبرنامج خطــــط المكافــــآت ”ريوارد 
ســــكيم“، الذي يمنح كل شــــخص الجائزة 

المناسبة وفقا لمستوى التزامه اليومي.

سنغافورة تكافئ 

بالمال من لا يصاب 

بالأمراض

فرقة غنائية إيرانية تكسر عورة صوت المرأة

كشف فريق سعودي دولي عن اكتشاف آثار أقدام بشرية وحوافر حيوانات 
مفترسة تعود إلى ١٢٠ ألف عام في شمال السعودية، وهو ما قد يقدم وفق 

الباحثين لمحة نادرة عن أقدم وجود للإنسان في شبه الجزيرة العربية.

اكتشاف الدليل الأول على أقدم وجود للإنسان 

في شبه الجزيرة العربية

الجمعة 2020/09/18
السنة 43 العدد 11824

لا يزال من شبه المستحيل 

على أي مغنية أن تقدم أداء 

فرديا، ما لم يكن ذلك أمام 

جمهور من النساء حصرا

آثار المملكة العربية السعودية تبوح بأسرار أقدم إنسان مر بها

قامت الممثلة السورية 

أمل عرفة بنشر مقطع 

فيديو تشويقي عبر 

حسابها على إنستغرام 

يتضمن مقتطفات من 

أغنيتها الجديدة {إنت 

أشطر}، مشيرة إلى 

قرب طرحها 

عبر يوتيوب، 

وهي باللهجة 

المصرية 

ومن كلمات 

وألحان 

مدحت 

الخولي.
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